
  
   غزة–الجامعـة الإسلامية 

  عمـادة الدراسـات العليـا
  كليـة أصــول الديــن
  قسم التفسير وعلوم القرآن

  
  

  الإنفاق ونظائره في القرآن الكريم
  

  )دراسة موضوعیة(
  
  

  
  الباحــث

  عبد االله سليمان مصطفى أبو تيلخ
  

  
  إشـراف الدكتـور

  عبد الرحمن يوسف الجمل
  

الاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير قدمت هذه الرسالة استكم
  وعلوم القرآن من كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة

  
  العام الجامعي

  م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧
 





 بسم ا الرحمن الرحيم
  
  

 ْمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت َ َ َ ْ ُ ْ َ ََّ َ َ َ ّ َ َ ُ َّ ُ ََ َّ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ سبع سنابل في كل سنبلة مئة ِ ِّ ُ َ َ ََ َ ِّ ُ َ َ
ٍ ُِ ِْ

ٌحبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم َ ٌ ُ َ ُ ُ َِ ِِ ِ ٍَ َ َ ُ َ َّّ َ َ ّ
.  

  )٢٦١آیة: البقرة(
  
  
  

 ُولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ُ ُ ْ ُ َ ُ ً ً َ ً َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ً َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ
ِ ِ َ أحسن ما ِ َ َْ َ

َكانوا يعملون  َ ُْ ْ ُ ََ
.  

  )١٢١آیة: التوبة(
  
  
  

  َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله َّ َ ُ ُ َ ِّ ُ ِّ َ َ َ َّ ُّ ّ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ْ َ َّ َ ََ َ ِ

ٌبما تعملون بصير  ُ َ
ِ َِ َ َ ْ َ

.  
  )١١٠آیة: البقرة(

  
  
  



  
  

  إھـــداء
  

دتي الغالیة التي فارقتنا بج سدھا ف ي ح ین بقی ت تعالیمھ ا تح دونا إل ى ارتی اد         إلى وال * 
  .كل جدید ، فعلیھا من االله فیض الرحمات

إلى والدي الحبیب الذي علمنا بسلوكھ قبل توجیھاتھ قول الح ق مھم ا كان ت التكلف ة              * 
  .فلھ مني كل الحب والتقدیر والاحترام

أبت أن تطلق تنھیدة ارتیاح حتى یكل ل جھ دھا   إلى أسرتي الیافعة من زوجة فاضلة    * 
  . بنجاح، وأبناء وادعة في براءة واعدة بمستقبل أفضل

  .إلى إخوتي وأخواتي * 
إلى اللیث الحبیس أحمد إبراھیم الفلیت الذي لم یطق صبرا على رؤی ة قتل ة الأحب ة          * 

جول ة  فسقاھم من نفس الكأس وقبل أن تجف الدماء، فأكرم ب ھ م ن وف اء ن ادر ، ور      
  .  فوق العادة

  . إلى سلسلة الرجال الذین أحببتھم في االله وأحبوني* 
  .إلى الأحیاء عند ربھم شھداء الأمة الإسلامیة الذین قدموا فتقدموا * 
  .إلى كل ھؤلاء أھدي ھذا الجھد المتواضع* 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

  شكر وتقدير
  

لف ضل عل ى خ روج    إنَّ أقل ما یملیھ الواجب كلمة شكر وتقدیر، لمن كان لھ م ا     
ھ  ذا العم  ل بھ  ذه ال  صورة ، فاعتراف  اً بالف  ضل لأھ  ل الف  ضل، أتق  دم بال  شكر الجزی  ل      

 حفظ ھ  –أستاذي الفاضل الدكتور عبد الرحمن یوسف الجمل      إلى   والتقدیر الخالص، 
 الذي تفضَّل بقبول الإشراف على ھذه الرسالة ، فكان منار سفینتي  كلما أشكلت    -االله  

 بإرش  اداتھ ال  سدیدة ، ون  صائحھ المفی  دة ، فج  زاه االله عن  ي وع  ن  ال  دروب ، ج  اد عل  يَّ
  .طلبة العلم خیر الجزاء 



  كما أتوجه بشكري وتقديري إلى أستاذي الكريمين عضوي لجنة المناقشة 
  .حفظه االله   زكريا إبراهيم الزميلي: فضيلة الدكتور 

  .حفظه االله   زهدي محمد أبو نعمة: وفضيلة الدكتور 
  .ت بقبولهما مناقشة هذه الرسالة حيث تشرف  

  :وأسجل شكري وامتناني لدوائر ثلاث
 الت  ي احت  ضنتني  طالب  اً ف  ي البك  الوریوس ، ث  م طالب  اً ف  ي   الجامع  ة الإس  لامیة

الدبلوم وھاھي تقودني للمرة الثالثة في رحلة الماج ستیر فأس أل االله أن یحفظھ ا من ارة          
  .للعلم، وإشعاعاً للخیر 

 بجمی ع الع املین فیھم ا ال ذین لھ م ف ضـل       كلی ة أص ول ال دین   الدراسات العلی ا و   
  . عظیم على طلبة العلم الشرعي 

 بمدرس  ـتي العب  اس ب  ن عب  د المطل  ب، ومع  ین بسی  سو لم  ا   الھیئ  ـة التدری  سـیة
قدمـوه من تسـھیلات للتوفیـق بین عملـي لدیھـم ودراسـتي فـي الجامعـة فكانـوا دوم اً           

  . وعون كل صعب، ویذللون كل عقبةأخـوة متعاونیـن مساندین، یط
 وأدخر شكراً خاصاً لثلاثة من الرجال تميزوا في عطائهم فأجد لزاماً علي

 .أن أفرد لهم شكراً خاصاً 
صالح عبد ربھ أبو خماش الذي ربت على كتفي وأوم أ برأس ـھ   / أخي الحبیب      

  .ذي أنشده أن انطلـق فحمـل عني ھموم العمل والبیت فمنحني التفرغ الذھني ال
محم   ود محم   د ف   ؤاد برغ   وث معل   م التكنولوجی   ا  / الأخ المعط   اء ب   لا ح   دود 

بمدرسة العباس بن عبد المطلب الذي وضع ب ین ی دي م ا منحت ھ قدرات ھ وعلوم ھ م ن               
  .تقنیات

خ  ضر عب  د ال  رحمن الأس  طل م  درس اللغ  ة العربی  ة  بمدرس  ة     / الأخ الغ  الي 
ارة الإعدادیة المشتركة حالیاً الذي آثرني العباس بن عبد المطلب سابقا وبمدرسة  القر

على نفسھ فمنحني من وقتھ الثمین ف شرفني بمراجعت ھ اللغوی ة لرس التي فمنحھ ا ب ذلك           
  . بصمة أعتزُّ بھا

  . الذین قدموا طویلة ممتدة فلھم مني كل شكر وتقدیر وامتنان سلسلة الخیرین



  المقدمة
  

 للمتق ین  – لا ش ك ولا ری ب فیھ ا    –الحمد الله رب العالمین أن زل الق رآن ھدای ة      
الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا  :الذین ذكر من صفاتھم بقولھ سبحانھ 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للع المین ال ذي        ) ٣: البقرة   (رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ 
  ... أما بعد  یعطي عطاء من لا یخشى الفقر 

تأملت قضیة الصراع الأزلي بین آدم وذریتھ من جانب ، وإبلیس وذریت ھ م ن            
جانب آخر فوجدتھا تتمثل في رغبة لدى آدم وبنی ھ ف ي الع ودة إل ى بی تھم الأول الجن ة          
تواجھھا محاولات جادة من إبلیس ، وأتباعھ للحیلول ة دون تل ك الع ودة ، وانق ـدح ف ي         

  . مرھونة بما یعتقده بنو آدم ، وبما یقدمونھ ویبذلونھذھنـي أن العـودة إلى ذلـك البیت
ومن ھنا فإنني أنظر إل ى م سألة الب ذل والعط اء والإنف اق عل ى أنھ ا م سألة لھ ا           
دورھا في الوجود الإن ساني ت ستحق دراس ة ج ادة ، خ صوصاً إذا تأملن ا ق ول االله ع ز           

أْتِيَ أَحَ  دَكُمُ الْمَ  وْتُ فَیَقُ  ولَ رَبِّ لَوْلَ  ا وَأَنفِقُ  وا مِ  ن مَّ  ا رَزَقْنَ  اكُم مِّ  ن قَبْ  لِ أَن یَ   : وج ل  
، فإن ھ یتب ین   ) ١٠:المن افقون  ( أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّ نَ ال صَّالِحِینَ       

لنا أن أول مسألة یندم علیھا الإنسان عن د ح ضور الأج ل ، ویتمن ى أن ی ؤخر ویؤج ل         
  .التصدق ، والإنفاق قبل غیرھا من الأعمال الصالحةقبض روحـھ حتى یؤدیھا ھي 

 –م  ن خ  لال ھ  ذا وذاك ش  عرت أن م  سألة الإنف  اق بحاج  ة إل  ى دراس  ة ج  ادة       
 نقف من خلالھا عل ى م نھج الق رآن ف ي     –توضح أبعاد ھذا الموضوع ، وتسبر غوره  

اً عرض ھذا الموضوع بكافة أبعاده فعزمت على الكتابة فیھ مت وكلاً عل ى االله ، معتم د     
  .علیھ ، وأسألھ التوفیق

  

  

  :أسباب اختیار الموضوع : أولاً 
  : النقاط التالیة أسباب اختیار الموضوع فيتتمثل 

الإنفاق مسألة لھا أھمیتھا في حیاة الإنسان ، فكل ما ھو مطل وب م ن الإن سان      -١
من تكالیف والتزامات الفی صل فیھ ا م دى م ا ینفق ھ الإن سان س واء ك ان جھ داً              

  . عطاءً مادیاًبدنیاً ، أو
الإنفاق ھ و الق ضیة الأول ى الت ي ین دم علیھ ا الإن سان لتفریط ھ فیھ ا ، ویتمن ى               -٢

  .العودة إلى الدنیا لیستزید منھا
خلق الإنسان للاختبار والابتلاء في ھذه الدنیا ، وإن من أسباب نجاحھ ، ومن  -٣

 .دواعي فشلھ في ھذا الاختبار مقدار ما یقدمھ ، ویبذلھ ، وینفقھ
 تتعل  ق بموض  وع الإنف  اق ونظ  ائره ،   )١(م  ا یزی  د عل  ى س  تمائة لفظ  ة    وج  ود  -٤

 .وردت خلال ما یزید على خمسمائة آیة مما یدعو إلى بحثھ في رسالة علمیة
                                                

 ،  ٢٠ ، ص  ١٥-١٢بيان السور والآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ في متن الرسالة ، الباب الأول ص              ) 1(
٢٤ ، ٢٣.   



  :وھذه قائمة بنظائر الإنفاق الواردة في القرآن 
  

 العطاء التقدیم الأداء
 الوھب أو الھبة التصدق القرض
 الإطعام الإكرام الإیتاء
 القربان الزكاة البسط

  
  :أھمیة ھذا الموضوع : ثانیاً 

  .تبرز أھمیة موضوع الإنفاق من عدة جوانب
 المتأم  ل ف  ي معالج  ة الق  رآن لموض  وع الإنف  اق ؛ یج  د أن  ھ اھ  تم بعرض  ھ وتف  صیلھ،  -أ

  :وأكثر من ذكره وبینھ بأسالیب عدة ومن ذلك
  .الأمر الصریح المباشر من االله بالإنفاق والبذل -١
  . مغبة عدم الإنفاق ، ومن عاقبة البخل ، والشحالتحذیر من -٢
التح  ذیر م  ن مج  رد الت  ردد ف  ي م  سائل الإنف  اق ، وأن الأص  ل المب  ادرة إل  ى        -٣

 .الإنفاق ، واستغلال أي فرصة تتوفر للإنفاق
بی ان ف ضل الإنف  اق ، فھ و یب ارك ف  ي الأص ل ال ذي ك  ان من ھ الإنف اق، ویع  ود          -٤

 .ولا یضیع عند االلهبالخیر على المنفق في الدنیا والآخرة ، 
ربط االله بین الإنف اق ، وب ین ق ضایا العقی دة ، وق ضایا العب ادات ، وخ صوصاً            -٥

 .الصلاة مما یدلل على أھمیتھ ، وعظیم أثره في تزكیة النفوس
كل ھذه القضایا لتؤكد على أھمیة ھذا الموضوع ، وتستدعي الجمع والتفصیل 

  .في دراسة علمیة ھادفة
 الإنفاق من خلال حقیقتھ ، وجوھره ، وما یتضمنھ من فرعی ات  أما إذا نظرنا إلى  -ب

، وما یعالجھ من قضایا عدیدة تندرج ف ي ثنای اه ، فإنن ا س نجد طائف ة م ن الأم ور الت ي            
تستدعي وقفھ ، بل وقفـات لبیانھا مما یؤكد أھمی ة ھ ذا الموض وع ، وض رورة تناول ھ         

   :ي ، ومن ھذه الأموربالبحث لما لھ من أثـر على السلوك الإنساني الیوم
ض  رورة التمیی  ز ب  ین الإنف  اق المقب  ول والإنف  اق غی  ر المقب  ول ، فق  د ینف  ق           -١

الإنسان ویبذل ، ولك ن ھ ذا الإنف اق ، وذاك الب ذل م ردود عل ى ص احبھ ، إم ا          
لأن عن صر الإخ  لاص ل  م یت وفر ، أو لأن ص  احبھ أتبع  ھ ب  المن والأذى ، ولا   

ئل حت ى ی درك الإن سان أی ن یح سب      یخفى أنھ من الضروري إثارة ھذه المسا      
  .إنفاقھ

الكل ینفق ف ي س بیل م صالحھ ص الحة كان ت أو س یئة ولا یخف ى ض رورة أن            -٢
  :منھا یدرك الإنسان ھذه المعاني لما تولده في النفس من قضایا 

 .أن یبذل في سبیل مبدئھ الخیر طالما أن الشریر لا یتوانى في البذل §
الأشرار الذین یقدمون أموالھم ف ي    أن یجد الإنسان تفسیراً لسلوك بعض        §

  .سبیل الشر
ھناك إنفاق یحدث تحت الإكراه ، وھناك من ینف ق تدفع ھ الرغب ة ، وب ین ھ ذا         -٣

وذاك مسائل عدیدة م ن الرغب ة ف ي الإنف اق م ع ع دم الق درة علی ھ ، وال سؤال              
 .عن الإنفاق ، والمجادلة فیھ ، وكلھا مسائل جدیرة بالدراسة والبحث



 
  :داف التي یحققھا ھذا البحث الأھ: ثالثاً 

  .الوقوف على أسلوب القرآن الكریم في معالجة قضیة الإنفاق ونظائره -١
تق  دیم موض  وع الإنف  اق ب  شكل یظھ  ر لن  ا الوح  دة الموض  وعیة المتكامل  ة م  ن      -٢

  .خلال جمع أطراف الموضوع ، وعرضھا عرضاً متكاملاً
سمو بھ  ا ع  ن  بی  ان دور الإنف  اق ، وأث  ره ف  ي إص  لاح ال  نفس الب  شریة ، وال          -٣

 .جواذب الأرض التي یولدھا البخل والشح
بیان دور الإنفاق في إصلاح المجتمعات ، والرقي بھا ، والقضاء عل ى الآلام     -٤

 .، وتحقیق الآمال على مستوى الإنسانیة جمعاء
 

  :الدراسات السابقة : رابعاً 
م ن خ  لال الرج وع إل  ى مكتب ة الجامع  ة الإس لامیة للوق  وف عل ى م  ا كت ب ف  ي       

  .ضوع الإنفاقمو
وم ن خ لال الإط لاع عل ى قاع  دة معلوم ات الرس ائل الجامعی ة ، مرك ز المل  ك         

  .فیصل بالریاض الموجود لدى مكتبة الجامعة الإسلامیة بغزة
وبع د مراس لة مرك ز المل ك فی صل واس تقبال ردھ م تب ین ل ي أن ھ  توج د ث  لاث            

  .دراسات لھا علاقة بموضوع البحث
ثلاث المدرج  ة ف  ي القائم  ة التالی  ة الت  ي تب  ین     وبالتأم  ل ف  ي ھ  ذه الدراس  ات ال     

  :ما یتعلق بھا  عناوینھا ، وبعض
  

مستوى  الكلیة/ الجامعة اسم الباحث عنوان الرسالة
 الرسالة

تاریخ 
 المناقشة

المال وكسبھ وإنفاقھ ف ي ض وء       
 الكتاب والسنة

حسنین بن حسنین   
 فلمبان

ال  شریعة -أم الق  رى
والدراس                    ات 

 .الإسلامیة

 ھـ١٤٠٣ دكتوراه

وج وه ك  سب الم  ال وإنفاق  ھ ف  ي  
 .القرآن الكریم

أب   و الیزی   د أحم   د  
 حمامة

أص     ول  -الأزھ     ر 
 .الدین

--- --- 

إنف      اق الم      ال ف      ي وجوھ      ھ  
المستحقة كما ی صورھا الق رآن      

 الكریم

ھ       ارون كام       ل  
الح      اج محم      ود  

 الشرباتي

أص     ول  -الأزھ     ر 
 .الدین

 م١٩٨١ ماجستیر

  
  :وھذا بیان ذلك  علاقة جزئیة ،  یتبین أن علاقتھا بموضوع البحث:أقـول 
الدراسات الثلاث تتحدث عن المال فقط سواءً كسبھ وإنفاقھ كم ا ف ي الدراس ة           -١

الأول  ى والثانی  ة أو إنفاق  ھ فق  ط كم  ا ف  ي الدراس  ة الثالث  ة ، ف  ي ح  ین موض  وع    
البحث یتحدث ع ن الإنف اق ف ي كاف ة میادین ھ ، إنف اق الم ال ، وإنف اق الجھ د ،             

  .فاق الجسدوإنفاق الوقت ، وإن



تتح  دث الدراس  ات ال  ثلاث ع  ن إنف  اق الم  ال ف  ي وجوھ  ھ الم  ستحقة ف  ي ح  ین     -٢
یتح  دث موض  وع البح  ث ع  ن الإنف  اق س  واء ك  ان ف  ي وج  ھ ش  رعي أو غی  ر     

  .شرعي ، متضمناً معنى الإنفاق في سبیل االله ، وفي الصد عن سبیل االله
ع تتحدث الدراسات ال ثلاث ع ن إنف اق الب شر للم ال ف ي ح ین یتح دث موض و             -٣

بَ  لْ یَ  دَاهُ   : البح  ث ع  ن الإنف  اق ، أی  اً ك  ان المنف  ق خالق  اً كم  ا ق  ال س  بحانھ        
 .أو كان المنفق مخلوقاً) ٦٤:المائدة (مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ كَیْفَ یَشَاء

تتحدث الدراسة الأولى عن كسب المال وإنفاقھ في ضوء الكتاب والسنة ، في  -٤
 .قرآن الكریمحین یتحدث موضوع البحث عن الإنفاق في ال

تتحدث الدراسات الثلاث عن الإنفاق ، وإنفاق الم ال فق ط ، ف ي ح ین یتح دث              -٥
 .موضوع البحث عن الإنفاق ، ونظائره في القرآن الكریم

بالإمك  ان الأخ  ذ ف  ي الاعتب  ار الم  دة الزمنی  ة الت  ي م  رت عل  ى مناق  شة ھ  ذه           -٦
 .الثةالدراسات ، والتي تزید على عشرین عاماً في الدراسة الأولى والث

 
  :منھج البحث : خامساً 

  .جمعت الآیات المتعلقة بموضوع البحث  -١
وضعت عناوین للآیات التي تتناولھا الدراسة ، وجمعت الآیات ذات العناوین  -٢

 .المتناسبة ، تمھیداً لتصنیفھا
ق  سمت الموض  وع إل  ى عناص  ر مترابط  ة عل  ى ض  وء الآی  ات ، والعن  اوین         -٣

  .الموضوعة لھا
للغ  ة للوق  وف عل  ى مع  اني الإنف  اق ، ونظ  ائره ،     رجع  ت إل  ى أمھ  ات كت  ب ا   -٤

 .ودلالاتھا اللغویة
 .اعتمدت على أمھات كتب التفسیر للوقوف على معاني الآیات -٥
ذكرت سبب نزول الآیة ، وك ذلك مكیتھ ا أو م دنیتھا ، وم ا یترت ب عل ى ذل ك             -٦

 .من دلالات كلما لزم الأمر
بم  ا بع  دھا ، وك  ذلك  اعتم  دت إلق  اء ال  ضوء عل  ى مناس  بة الآی  ة بم  ا قبلھ  ا ، و     -٧

علاقتھا بالسورة التي وردت فیھا ؛ ما رأیت ذلك ضروریاً في إبراز المعن ى           
 .المراد

عم  دت إل  ى اس  تخلاص ال  دلالات الت  ي تبرزھ  ا الآی  ات ، وبی  ان دورھ  ا ف  ي        -٨
 .تحقیق مقاصد القرآن وأھدافھ ؛ قدر اجتھادي

 .ضبطت الآیات ووثقتھا في الحاشیة ، ثم في نھایة البحث -٩



على أن أوكد المعاني الأساسیة بأحادیث نبویة معتمداً في ذلك عل ى         حرصت   -١٠
 ی أتِ غی ر   ول م  -صحیحي البخاري ومسلم ، وما جاء في البحث م ن غیرھم ا        

 . حرصت على تخریجھا ، وبیان حكم العلماء علیھا  -حدیث واحد
 ترجمتِ للأعلام الذین ورد ذكرھم في متن البحث من المراجـع المختصة ؛       -١١

م الأمر ، وذلك عند وروده أول مرة ، ثم أفردت لھا فھرساً في آخر البحث كلما لز
 .للرجوع إلیھ عند الحاجة

أع    ددت فھ    ارس خاص    ة بك    لٍ م    ن الآی    ات ، والأحادی    ث ، والمراج    ع ،     -١٢
 .والمواضیع حسب الأصول 
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بقة تحقیق  اً للأھ  داف المرج  وة م  ن ھ  ذا البح  ث ، وعل  ى ض  وء المنھجی  ة ال  سا     

   :جعلت بحثي من مقدمة ، وأبواب أربعة ، وخاتمة ، كما یلي
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  المبحث الأول 
    تعریف الإنفاق في اللغة والاصطلاح

  
  :الإنفاق في اللغة : أولاً 

، وق د أورد أھ ل اللغ ة مع اني     " نَفَ قَ "جاء الإنفاق في كتب اللغة ف ي إط ار الج ذر       
الن  ون والف  اء والق  اف أص  لان  " ف  ي معجم  ھ أن )٢(ف  ذكر اب  ن ف  ارس ، لغوی  ة ع  دة ل  ھ 

خ   ر عل   ى إخف   اء ش   يء ص   حیحان ی   دل اح   دھما عل   ى انقط   اع ش   يء وذھاب   ھ ، والآ 

                                                
 أبو حسين ، من أئمة اللغة والأدب ، أصله من قزوين ، وأقام              أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي       )2(

هـ ، انظر الأعلام لخير     ٣٩٥مدة في همذان ، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها ، وإليها نسبته ، توفي سنة                 
  .١٩٣ ، ص١ج،   لبنان– ، دار العلم للملايين بيروت ١٩٩٨ ، ١٣الدين الزركلي ، ط



وعلى مضي شيء : " معنى مقارباً فقال  )٤(وأضـاف الفیروزآبـادي    ، )٣(" وإغماضھ  
 تع ود  - باعتب ار إض افة الفیروزآب ادي    - ، وإلى ھذین الأص لین أو الثلاث ة        )٥(" ونفـاده

  :، وھذا بیانھا"نَفَقَ"معاني الجذر 
اربھ المضي والنف اد، ومن ھ قول ھ      بمعنى الانقطاع والذھاب، ویق   " نَفَقَ ":الأصل الأول   

خشیة الفناء والنف اد، وھ ذا   : أي) ١٠٠:الإسراء( إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الإِنفَاقِ  : تعالى
  : الانقطاع والذھاب؛ أو المضي والنفاد یكون بعدة أمور

 وال   دراھم والطع   ام وس   ائر الأم   وال نق   صان :النق   صان الطبیع   ي للأش   یاء مث   ل .١
نقص وقلّ، وقیـل ... نَفَق مالھ ودرھمھ وطعامھ " نحو ،  استھلاكھا الأشیاء؛ بسببٍ 

 نَفَق الزاد، ونَفَقَت      : نَفِد یقال: نَفَـق الشيء"ومنـھ  ، )٦(" فنـي وذھب 
  .)٨(" نفدت ... نَفَقَت الدراھم نَفْقَاً " ،  )٧(" الدراھم 

نَفَق الرجل وكذا  " نحو،  وھو على وجھ المجاز ، ومنھ موت المخلوقات :الموت  .٢
ونَفَقَ  ت " ، )٩ ("مات  ا : الداب  ة ك  الفرس والبغ  ل وس  ائر البھ  ائم ، ینفُ  ق نفُوق  اً بال  ضم   

   .)١٠(" ماتت : الدابة نُفُوقاً 
                                                

بن فارس بن زكريا القزويني ، تحقيق عبد الـسلام هـارون ، دار الجيـل ،                 معجم مقاييس اللغة لأحمد     ) 3(
   .٤٥٥ ، ص ٥م ، ج١٩٩١-هـ١٤١١ ، ١بيروت ، ط

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبو طاهر مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي ، من أئمـة                    )4(
هــ ،   ٨١٧وتوفي فيها سـنة     ... ى زبيد   وارتحل إل ... اللغة والأدب ، ولد بكارزين من أعمال شيراز         

  .١٤٦ ، ص ٧انظر الأعلام للزركلي ، ج 
بصائر ذوي التمييز لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق الأستاذ عبد الحـليم الطحاوي ، القـاهرة ،                 ) 5(

   .١٠٤ ، ص ٥ ج١٩٧٠-هـ١٣٩٠
 ابن منظور الإفريقي المصري ، دار       لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم          ) 6(

   .٣٥٨-٣٥٧ ، ص ١٠صادر ، بيروت ، ج
المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم مصطفى ، أحمد حسن الزيات ، حامد عبد القـادر ، محمـد علـي                    ) 7(

   .٩٥٠ ، ص ٢النجار ، المكتبة العلمية ، طهران ، ج
أليف العالم العلامة أحمد بن محمد بن علي المقـري      المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، ت        ) 8(

 ، ص ٢الفيومي ، صححـه علـى النسخة المطبوعـة بالمطبعة الأميرية مصطفى السقا ، دار الفكر ، ج       
٢٨٩.   

تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي ، منشورات دار مكتبة الحيـاة ، بيـروت ،                   ) 9(
   .٧٩ ، ص ٧لبنان ، ج

 ، ٢القاموس الفقهـي لغـة واصطـلاحاً ، سـعدي أبو جيب ، دار الفكـر ، دمـشق ، سـورية ، ط        ) 10(
   .٣٥٧م ، ص ١٩٨٨-هـ١٤٠٠



 أي رواج السلع بشكل خ اص، ورواج ال سوق ب شكل ع ام، وك ذلك كث رة           :الرواج   .٣
  :الخطاب للمرأة، وھذا بیان ذلك 

 غلَ  ت - ب  الفتح -تَنْفُ  ق نَفاق  اً : راج، ونَفَقَ  ت ال  سلعة: نَفَاق  اًنَفَ  قَ البی  ع : "رواج ال  سلع •
ورغ  ب فیھ  ا ، وأَنْفَقَھ  ا ھ  و ونَفَّقھ  ا، وف  ي ح  دیث الثلاث  ة ال  ذین لا یكلمھ  م االله ی  وم      

الم  سبل والمن  ان والمنَفِّ  ق س  لعتھ  (: القیام  ة ولا ینظ  ر إل  یھم ، ق  ال رس  ول االله  
، )١٢(" م ن النَّفَ اق، وھ و ض د الك ساد      -ـدید  بالت ش –، المنَف ِّـق    )١١()بالحلف الك اذب  

ولعـل رواج السلع؛ لأنھا قل ت ف ي ال سوق، فكث ر الطل ب علیھ ا فراج ت، وھ ذا م ا           
وكذلك ال سلعة تنف ق   " یجعـل الرواج یلتقـي بالأصل الأول ، أي المضي والنفاد ،        

 . )١٣(" كأنھ قل فرغب فیھ ... إذا غلت ورغـب فیھا، ونفق الدرھم نفاقاً كذلك 
 أنفق القوم، ونفقت سوقھم،" والمقصود قیامھا وانعقادھا، نحو: رواج السوق •

  .)١٥(" ونَفَقَت السوق قامت "  ، )١٤(" راجت: أي
نفق  ت الأیِّ  م تنف  ق نفاق  اً إذا كث  ـر   : "أي كث  ـرة الخط  ـاب لھ  ن نح  ـو  : رواج الن  سـاء •

  .)١٧(" تحظى عندھم النُّفَقُ من النساء التي تَنْفُقُ عند الرجال ف" ، و)١٦(" خطابھـا
 كأنَّ الشئ تناثر فقل وذھب، وجاء ھذا التعبیر في أوبار الإب ل، وتق شر     : الانتشار   -٤

 )١٨(" عن سمن: أوبارھا سمناً، أي... إذا انتشرت : أنفقت الإبل: " الجروح، نحو
نُ  سِلَتْ : أَنْفَقَ ت الإب ل؛ إذا انتث رت أوبارھ ا ع ن سِ مَن، أي      : "، وف ي ل سان الع رب   

   .)١٩(" ا من السِّمَن أوبارھ
                                                

 ، بيـت    ٢٦١-٢٠٦صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري              ) 11(
 ، بيان غلـظ تحـريم       ٤٦ رقم   م، كتاب الإيمان ، باب    ١٩٩٨هـ  ١٤١٩الأفكار الدولية للنشر والتوزيع،     

  .٦٨ ص١٠٦إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ، حديث رقم 
   .٣٥٧ ، ص ١٠انظر لسان العرب لابن منظور ، ج) 12(
   .٧٩ ، ص ٩تاج العروس للزبيدي ، ج) 13(
   .٧٩ ، ص ٩تاج العروس للزبيدي ، ج)14(
كتبة التراث في مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت          القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، تحقيق م      ) 15(

   .١١٩٥م ، ص ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ، ١شارع سوريا ، ط
   .٣٥٨لسان العرب لابن منظور ، المجلد العاشر ، ص ) 16(
هـ ، تحقيق الشيخ محمـد      ٣٨٥-هـ٣٢٦المحيط في اللغة ، كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد ،            ) 17(

 ـ١٤١٤ ، ١الكتـب ، بيـروت ، المزرعة بناية الإمـام ، ط        حسن الياسين ، عالم       ، ٥م ، ج١٩٩٤-هـ
   .٤٤٤ص 

   .٧٩ ، ص ٩تاج العروس للزبيدي ، ج) 18(
   .٣٦٠-٣٥٩ ، ص ١٠لسان العرب لابن منظور ، ج: انظر ) 19(



 ، )٢٠(" تق شر  : نَفَ قَ الج رح  : " ھذا عن أوبار الإبل، أما عن الج روح، فق د ق الوا             
   . )٢١(" ونَفَقَ الجرح ؛ إذا تقشر"

 إن المع  اني ال  سابقة جمیعھ  ا تع  ود إل  ى أص  ل واح  د؛ فی  ھ معن  ى   :وخلاص  ة الق  ول
  .الانقطاع والذھاب، أو المضي والنفاد

   :الإخفاء والإغماض:  بمعنى"نفق": الأصل الثاني 
النَّفَـق والنِّفـاق ، والأول س ـبب ت سمیـة الث ـاني    : وجـاء عـن ھـذا الأصـل معنیـان   

 ، ومن ھ قول ھ   )٢٢(" سَ رَب ف ي الأرض ل ـھ مخل ص إل ى مك ان آخ ر              : " والنفـق ھو   ، 
، )٣٥:الأنعام( ا فِي السَّمَاءفَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمً       : تعالى

وواضح أن النفق یصلح للاختفاء، أو أن من یدخلھ یختفي، ومن ھـذه المعانـي جاءت      
 أن  ھ :أح  دھالت  سـمیة المناف  ـق منافق  اً ثلاث  ة أق  وال،  "ذل  ـك أن ، ت  سمیة المناف  ـق منافق  ـاً 

.  یستتر فیھ- وھو السرب -سمي بھ؛ لأنھ یستر كفره ویغیبھ، فشبھ بالذي یدخل النفق    
 ، فشبھ بھ ؛ لأنھ یخرج من الإیمان م ن غی ـر الوج ھ         )٢٣( كالیربوع  أنھ نافـق  :والثاني

 أنھ سمي ب ھ لإظھ اره غی ر م ا ی ضمر؛ ت شـبیھاً للیرب وع ،          :والثالـث  .  الذي دخل فیھ  
وق  د ذك  ـر اب  ن ف  ارس ف  ي    . )٢٤(" فكذل  ـك المن  افق ، ظاھ  ـره إیم  ـان ، وباطن  ـھ كف  ـر  

 ، )٢٥(" یمكن جمع الأصلین في أصـل واحد وھو الخ روج  "للغـة أنھ  معجـم مقاییس ا  
أي أن ذھاب الأشیاء وانقطاعھا ومضیھا ونفادھـا ؛ یكـون بخروجھـا من ید صاحبھـا 
مث  ـلاً، وكذل  ـك النف  ق ال  ذي ی  ؤدي إل  ي مخ  ـرج آخ  ر ، والنف  اق ال  ذي ھ  و دخ  ول ف  ي      

  . الإیمان وخروج منھ في نفس الوقت 
ف  ي ھ  ذه الم  سألة ی  سوق الباح  ث الاش  تقاق اللفظ  ي لكلمت  ي        وختام  اً للح  دیث  

  ".الإنفاق والنَفَقة"
؛ " نف ق "، زیدت ب ھ الھم زة عل ى الأص ل     "أنفق" مصدر الفعل الرباعي : الإنفاق   -١

 م  صدر  – بك  سر الھم  زة  -فالإنف  اق " للدلال  ـة عل  ى ت  وفر ال  صفة ف  ي الفع  ل ،      
   .)٢٦("أنفق

  : مثل –" نِفَاق: "وجمعھا " معنى الإخراج ،  اسم لما ینفق ، وھي ب: النَفَقة -٢
   .)٢٧(" على لفظ الواحدة " نفقات" و- رَقَبَة رِقَاب 

                                                
   .٣٥٧القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، سعدي أبو جيب ، ص ) 20(
   .٣٦٠ص  ، ١٠لسان العرب لابن منظور ، ج) 21(
هـ ، تحقيق الأستاذ عبد الـسلام       ٣٧٠-هـ٢٨٢تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ،          ) 22(

   .١٩٢ ، ص ٩هارون ، مراجعة الأستاذ محمد علي النجار ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ج
)23( وعبرالجمـع  و الزرافة عكس يديه من أطول ورجلاه منها أطول أذناه و ذنبه لكن الفأرة نحو دويبة: الي 

ابِيعرتقول والعامة  ي " وعبرانظر المصباح المنير للرافعي ، مادة        والأنثى الذكر على ويطلق بالجيم " ج ،
   .٢٣٢ ص ١ربع ، ج 

   .٧٩ ، ص ٩تاج العروس للزبيدي ، ج) 24(
   .٤٥٥ ، ص ٥معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، مج: انظر ) 25(
حامد صادق قنيبي ، دار النفـائس ،  . محمد رواس قلعه جي ، د . د. معجم لغة الفقهاء ، وضع أ      :انظر  ) 26(

   .٩٣م ، ص ١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ، ١ط



   :  الإنفاق في الاصطلاح: ثانیاً 
  :أورد العلماء تعریفات عدة متقاربة للإنفاق والنفقة، بینھا بعض التفاوت  
المرء صرفھ لمن علیھ شرعاً ما یلزم "النفقة :  في التوقیف )٢٨( ذكر المناوي    :الأول  

ص رف الم ال   : " ، وعرّف الإنف اق بأن ھ   )٣٠("  أو دابتـھ)٢٩(مؤونتھ من زوجـتھ أو قنِّھ 
   .)٣١(" في الحاجة

صرف المال في الحاجات الضروریـة : الإنفاق: " جاء في معجم لغة الفقھاء   :الثاني  
ینف  ق م  ن م  ا : "أم  ا النفق  ة فھ  ي   . )٣٢(" إنف  اق ال  زوج عل  ى زوجت  ھ : وغیرھ  ـا، ومن  ھ

   .)٣٣(" الدراھم وغیرھا، وما یجب من المال لتأمین الضرورات للبقاء
 ، وإلى ھذا )٣٤(" ما تنفقھ من الدراھم ونحوھا : النفقة: " وذكر الفیروزآبادي :الثالث 

أن الإنف اق ق د یك ون ف ي الم ال وف ي غی ره، وق د           "  ، فذكر    )٣٥(الفھم مال الأصفھانـي    
   .)٣٦(یكون واجباً وتطوعاً 

م  ا أنفَق  ت واس  تنفَقْت عل  ى  : النفق  ة: " ق  ال )٣٧( وف  ي تھ  ذیب اللغ  ة للأزھ  ري  :لراب  ع ا
   . )٣٨(" العیال وعلى نفسك

                                                                                                                                       
   .٢٨٩ ، ص ٢المصباح المنير ، ج) 27(
محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ، الحدادي ، المناوي القاهري ، عـاش    )28(

   .٢٠٤ ، ص ٦هـ ، انظر الأعلام للزركلي ، ج ١٠٣١وفي بها سنة في القاهرة ، وت
)29 ( ن١٥٨٢الغلام الذي ولد عندك ولا تستطيع إخراجه عنك ،  القاموس المحيط ، مادة قنن ، ص : الق.   
محمد رضوان الدايـة ،  . التوقيف على مهمات التعريف ، تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق د   ) 30(

   .٧٠٨م ، ص ١٩٩٠-هـ١٤١٠ ، ١ر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا ، طدار الفك
   .١٠٠المصدر السابق ، ص ) 31(
   .٩٣معجم لغة الفقهاء لقلعه جي ، ص ) 32(
   .٤٨١المصدر السابق ، ص ) 33(
   .١٠٤ ، ص ٥بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ، ج) 34(
، المعروف بالراغب ، أديـب مـن        ) أو الأصبهاني (اسم الأصفهاني ،    الحسين بن محمد المفضل أبو الق      )35(

الحكماء العلماء من أهل أصبهان ، سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي ، تـوفي سنــة                   
   . ٢٥٥ ، ص ٢هـ ، انظر الأعلام للزركلي ، ج ٥٠٢

ت (فضل ، العلامة الراغب الأصـفهاني       مفردات ألفاظ القرآن ، تأليف أبو القاسم الحسين بن محمد الم          ) 36(
-هـ١٤٢٣ ، ٣، تحقيق صفوان عدنان داودي دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، ط         ) هـ٤٢٥

   .٨١٩م ، ص ٢٠٠٢
العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي ، اللغوي الشافعي ، ارتحل  )37(

هـ ، انظر تهذيب سير أعلام ٣٧٠ في اللغة والفقه، ثقة ثبتاً ديناً ، مات سنة في طلب العلم ، وكان رأساً
 ١النبلاء ، تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

   . ٢٨ ص٢م ، ج١٩٩١هـ ١٤١٢
   .١٩٢ ، ص ٩تهذيب اللغة للأزهري ، ج) 38(



 القول في النفقة والإنفاق في الق اموس الفقھ ي   )٣٩(  وفصّل سعدي أبو جیب    :الخامس  
 ، واس  تدل بقول  ھ )٤٠(" الفق ر والإم  لاق : ب  ذل الم ال ونح  وه، والإنف  اق : الإنف  اق: "فق ال 

قُ  لْ لَ  وْ أَنْ  تُمْ تَمْلِكُ  ونَ خَ  زَائِنَ رَحْمَ  ةِ رَبِّ  ي إِذاً لَأَمْ  سَكْتُمْ خَ  شْیَةَ الإِنْفَ  اقِ وَكَ  انَ   : الىتع  
عب  ارة ع  ن ص  رف الم  ال     : "الإنف  اق : ، و ق  ال  )١٠٠:الإس  راء ( الإِنْ  سَـانُ قَت  ُـوراً 

ق م ن ال دراھم   ما ینف  : " ، أما عن النفقة فأورد عدة تعریفات لھا، فالنفقة )٤١(" وخرجھ
وغیرھا، والزاد، وما ینفقھ الإنسان على عیالھ، وما یفرض للزوجة على زوجھ ا م ن       

الإدرار عل  ى : م ال للطع  ام والك  ساء وال  سكنى والح  ضانة ونحوھ  ا، وھ  ي ف  ي ال  شرع  
   .)٤٢(" شيء بما فیھ بقاؤه

ب ذل الم ال ونح وه؛ ف ي وج ھ م ن وج وه        : الإنف اق : " وفي المعج ـم الوس یط   :السادس  
   .)٤٣(" خیرال

ھ ي كفای ة م ن یمون ھ     : " أن النفق ة ش رعاً   )٤٤( وذكر الدكتور وھب ھ الزحیل ي   :السابع  
الخب ز، والأدم،   : ھ ي الطع ام، والطع ام ی شمل       : وعرف اً . من الطعام والك سوة وال سكنى     

البی ت ومتاع ھ ومرافق ھ؛ م ن      : ت شمل : والسكنى. والشرب ، والكسوة السترة والغطاء      
 ، )٤٥("باح، وآل ة التنظی ف والخدم ة ونحوھ ا، بح سب الع رف         ثمن الماء، ودھن المص   

 خبز من نفقتھ علیھ تجب من مؤنة الشخص إخراج"  على أنھا )٤٦(وعرفھا الجزیري 
 ، وقریب اً م ن      )٤٧(" وم صباح  ودھ ن  م اء  ثم ن  م ن  ذل ك  یتبع وما ومسكن وكسوة وأدم

                                                
م ، نال إجازة الحقوق ، وإجازة الشريعة من جامعـة القـاهرة ،              ١٩٣٢ هـ١٣٥١ولد في دمشق عام     ) 39(

م ، وهو الآن مستشار في الغرفة الشرعية فـي محكمـة الـنقض ،               ١٩٦٠هـ  ١٣٧٩تولى القضاء عام    
   .٣٩٩محاضر في كلية الحقوق بجامعة دمشق ، انظر القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ، ص

   .٣٥٧ ص القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ،) 40(
   .٣٥٧المرجع السابق ، ص ) 41(
   .٩٥١المعجم الوسيط ، ص ) 42(
   .٣٥٨المصدر السابق ، ص ) 43(
م ، لـه مؤلفـات      ١٩٣٢ولد في دير عطية من نواحي دمشق الفيحاء سـنة           : وهبة مصطفى الزحيلي    ) 44(

تفسير المنير ، ج وبحوث تقارب الثلاثين ، رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق ، انظر ال              
   .٤٨٤ ، ص ٣٠

 ،  ٤الفقـه الإسـلامي وأدلتـه ، تأليف الدكتور وهبه مصطفى الزحيلي ، دار الفكـر المعاصـر ، ط                ) 45(
   .٧٣٤٨ ، ص ١٠م ، ج١٩٩٧-هـ١٤١٨معدلة ، 

) مركز سـوهاج  ( فقيه من علماء الأزهر ولد بجزيرة شندويل : عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري      )46(
   .٣٣٤ ، ص ٣هـ ، انظر الأعلام للزركلي ، ج ١٣٦٠تعلم في الأزهر ، وتوفي بحلوان سنة بمصر ،و

كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، تأليف عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، دار إحياء التـراث                 ) 47(
   .٥٥٣ ، ص ٤ ، ج ٣العربي ، بيروت ، لبنان ، ط



 الذي الشيء": فقةأن المراد بالن " سبل السلام " في كتابھ    )٤٨(ذكر الصنعاني   تعریفھما  
   .)٤٩( "وغیرھما والشراب الطعام من -غیره أو ھو- یحتاجھ فیما الإنسان یبذلھ

  :وبالتأمل في ھذه التعریفات السابقة یتبین لنا عدة أمور  
بعضھا خص الإنفاق في المال فقط ك التعریف الأول والث اني، وبع ضھا جعل ھ ف ي         .١

ھا جعل ھ ف  ي الم  ال وغی  ره ؛  الم ال ونح  وه ك  التعریف الخ امس وال  سادس ، وبع  ض  
  .مصرحاً بذلك ، كالتعریف الثالث ، أو تاركاً الأمر على إطلاقھ كالتعریف الرابع 

وبعضھا خص الإنفاق في الحاجة كالتعریف الأول، وبعضھا جعلھ على الحاجات    .٢
ال   ضروریة وغیرھ   ا ك   التعریف الث   اني، وبع   ضھا ق   صره عل   ى وج   وه الخی   ر       

  . كالتعریف السادس
 .ریفات أشارت في ثنایاھا إلى معاني أخرى للإنفاق كالفقر والإملاقبعض التع .٣
النفق  ة عل  ى م  ن یع  ول ب  شكل ع  ام ،     : الأول تعریف  ات النفق  ة دارت عل  ى أم  رین    .٤

 النفقة التي تفرض للزوجة على زوجھا، مع تفصیل ماھیّة ھذه النفقة بلا :والثاني 
  .كثیر خلاف

 الم سائل والخ روج بتعری ف ج امع؛     وحتى یزداد الأمر وضوحاً ؛ وقبل حسم ھ ذه    
أو وضع تعری ف جدی د ، ی رى الباح ث أن ی ستعرض وج وه الإنف اق الت ي وردت ف ي                

   :)٥٠(القرآن الكریم ؛ وإلیك بیانھا 
وَمِمَّ ا رَزَقْنَ اھُمْ   :  فقد وردت النفقة بمعن ى ف رض الزك اة ف ي قول ھ تع الى           :الزكاة   .١

        . یزكون ویتصدقون: أي) ٣:البقرة (یُنفِقُونَ
الَّ ذِینَ  :  وقـد جاءت النفقـة بمعنى التطوع في الصدقات في قولھ تع الى   : الصدقة   -٢

وَأَنفَقُواْ مِمَّ ا   :، وقولھ تعالى )١٣٤:آل عمران (یُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء
مَّ  ا جَعَلَكُ  م  وَأَنفِقُ  وا مِ: ، وقول  ھ تع  الى )٢٢:الرع  د( را وَعَلاَنِیَ  ةًـمْ سِ  ـرَزَقْنَاھُ  

  .)٧:الحدید (مُّسْتَخْلَفِینَ فِیھِ
 وق  د ج  اءت النفق  ة بمعن  ى الإنف  اق ف  ي الجھ  اد ف  ي قول  ھ   : الب  ذل ف  ي ن  صرة ال  دین  -٣

، یعن  ي ف  ي طاع  ة االله ، وك  ذلك )١٩٥:البق  رة( وَأَنفِقُ  واْ فِ  ي سَ  بِیلِ اللّ  ھِ: تع  الى

                                                
... سني الكحلاني ، ثم الصنعاني ، أبو إبراهيم عـز الـدين             محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الح        )48(

 ٦هـ ، انظر الأعلام للزركلـي ، ج  ١١٨٢مجتهد من بيت الإمامة في اليمن ، نشأ وتوفي بصنعاء  سنة       
   . ٣٨ص 

سبل السلام شرح بلوغ المرام ، للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ، دار الفكـر للطباعـة والنـشر                   ) 49(
   .١١٢٦ ، ص ٣م ،  ج ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣يروت ، لبنان ، والتوزيع ، ب

   .١٠٧ ، ١٠٦ ، ص ٥بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ، ج: انظر ) 50(



، )١٠:الحدی د  ( قَبْ لِ الْفَ تْحِ وَقَاتَ لَ   لا یَ سْتَوِي مِ نكُم مَّ نْ أَنفَ قَ مِ ن      : قولھ تع الى 
  .یعني من بذل في نصرة الدین

 وقـد جـاءت النفقة بمعنى الإنفاق على العیال والأھل فق ـال   : النفقة على الزوجات   -٤
 وَإِن كُ    نَّ أُولَ    اتِ حَمْ    لٍ فَ    أَنفِقُوا عَلَ    یْھِنَّ حَتَّ    ى یَ    ضَعْنَ حَمْلَھُ    نَّ    :سبحان    ـھ

  .)٧:الطلاق (لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِھِ:  سبحانھ ، وقال) ٦:الطلاق(
 وقد وردت النفقة بمعنى الإنفاق في عمارة الدنیا والندم علیھا فق ال    : عمارة الدنیا    -٥

  .)٤٢:الكھف( فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْھِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِیھَا: سبحانھ وتعالى 
إِذًا :  الإنفاق بمعن ى الفق ر والإم لاق ف ي قول ھ تع الى        وقـد جاء: الفقـر والإملاق    -٦

   .)٥١(، كما مرّ سابقاً)١٠٠:الإسراء (لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الإِنفَاقِ
بَ لْ  :  وقد جاء الإنفاق بمعنى رزق الخالق لمخلوقاتھ في قولھ جل وعلا    : الرزق   -٧

  .یرزق كیف یشاء: ، أي)٦٤:المائدة(یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ كَیْفَ یَشَاء
 فق د ج اء الإنف اق بمعن ى نفق ة الیھ ود       : الإنفاق لتقویھ الكفر والصد عن سبیل االله        -٨

كَالَّ      ذِي یُنفِ      قُ مَالَ      ھُ رِئَ      اء  : أم      والھم تقوی      ة للكف      ـر، فق      ـال س      بحانھ   
رُواْ إِنَّ الَّذِینَ كَفَ: ، أما في الصد عن سبیل االله فقال تعالى )٢٦٤:البقرة(النَّاسِ

  .)٣٦:نفالالأ (یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ لِیَصُدُّواْ عَن سَبِیلِ اللّھِ
ٍ  ع دة ؛  مع ان وبعد ھذا العرض یتبین أن الإنفاق والنفقة جاءتا في القرآن على  

وبناءً على ما س بق م ن التعریف ات ، وم ا ورد     . مما یستدعي مراعاة ذلك في التعریف  
اخت ار الباح ث تعریف اً یجم ع ب ین التعریف ات ال سابقة ،        من  وجوه الإنفاق في القرآن ،    

ب ذل  : مراعیاً المعاني التي وردت في الآیات القرآنیة ، فالإنفاق عل ى ض وء ذل ك ھ و         
  :والملاحظ على ھذا التعریف أنھ . المال وغیـره في وجھ من الوجوه 

  . جمع بین بذل المال وبذل غیر المال-١
أو على وجوه الخیر فقط ، بل تركھ ا مطلق ة ف ي أي     لم یقصر الأمر على الحاجة،    -٢

  .وجھ من الوجوه
 خص المال بال ذكر دون غی ره مم ا یب ذل ، لك ون أكث ر الب ذل من ھ ، وأكث ر الآی ات             -٣

  .علیھ ، وأول ما یتبادر إلى الذھن ھو
  

                                                
  . من هذا المبحث٣ص: انظر ) 51(



  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الثاني

  مشتقات الإنفاق الواردة في القرآن
لق  رآن ف  ي ثلاث  ة وس  بعین موض  عاً عب  ر س  بع  ج  اء ذك  ر الإنف  اق م  صرحاً ب  ھ ف  ي ا 

وخمسین آیة، جاءت في خمس وعشرین سورة ، ولق د تنوع ت م شتقات الإنف اق الت ي       
  :جاءت للتعبیر عنھ، وإلیك بیانھا 

  : التعبیر بصیغ الفعل: أولاً 
  .جاء التعبیر بصیغ الفعل في تسع وستین موضعاً

 )١(انظر جدول رقم  :التعبیر بصیغة الفعل الماضي  .١
  : كالتالي  وھيجاء التعبیر بھذه الصیغة في ثمانیة عشر موضعاً، 

  .  في موضعین" أنفق: "التعبیر بصیغة المفرد الغائب   -أ 
  .في موضع واحد" أنفقت: "التعبیر بصیغة المفرد المخاطب   -ب 
  .في أربعة مواضع" أنفقتم: "التعبیر بصیغة الجمع المخاطب   -ج 
  .في أحد عشر موضعاً" واأنفق: "التعبیر بصیغة الجمع الغائب   - د 

  )١(جدول رقم 
  )الآیة/السورة(المواضع تحدید  العدد  اللفظة  صیغة التعبیر  الرقم

    ١٠/الحدید  ٤٢/الكھف  ٢  أَنْفَقَ  المفرد الغائب  أ
      ٦٣/الأنفال  ١  أَنْفَقْتَ  المفرد المخاطب  ب

  ٤  أَنْفَقْتُمْ  الجمع المخاطب  ج  ٣٩/سبأ  ٢٧٠/البقرة  ٢١٥/البقرة
      ١٠/ممتحنةال

  ٣٩/النساء   ٣٤/النساء  ٢٦٢/البقرة
  ٢٩/فاطر  ٦٧/لفرقانا  ٢٢/الرعد

  ١٠/الممتحنة  ١٠/الحدید  ٧/الحدید

  
  

  د

  
  

  الجمع الغائب

  
  

  أَنْفَقُوا

  
  
١١  

    ١١/الممتحنة  ١٠/الممتحنة
 )٢(انظر جدول رقم  :التعبیر بصیغة الفعل المضارع  .٢

 : وھي كالتالي  واحد وأربعین موضعاً، جاء التعبیر بھذه الصیغة في
  )٢(جدول رقم 



  )الآیة/السورة(تحدید المواضع  العدد  اللفظة  صیغة التعبیر  الرقم
  ٢٧٣/البقرة  ٢٧٢/البقرة  ٢٧٢/البقرة

  ١٠/الحدید  ٦٠/الأنفال  ٩٢/آل عمران
الجمع المخاطب   أ

المجزوم بحذف 
  النون

  ٧  تُنْفِقُوا

      ٧/المنافقون
ع المخاطب الجم  ب

المنصوب بحذف 
  النون

  
  تُنْفِقُوا
  

  
٢  

  
  ٩٢/آل عمران

  
  ٣٨/محمد

  

الجمع المخاطب   ج
المرفوع بثبوت 

  النون

  
  تُنْفِقُونَ

  
٢  

  
  ٢٦٧/البقرة

  
  ٢٧٢/البقرة

  

     ٩٨/التوبة  ٦٤/المائدة  ٢٦٤/البقرة
  د

المفرد الغائب 
  المرفوع بالضمة

  یُنْفِقُ
  

٥  

    ٧٥/النحل  ٩٩/التوبة

فرد الغائب الم  ھـ
  المجزوم

  یُنْفِقْ
  

    ٧/الطلاق  ٧/الطلاق  ٢

 الجمع الغائب  ز
المنصوب بحذف 

  النون

  
  یُنْفِقُوا

  
١  

  
  ٣١/إبراھیم

    

  ٢١٩/البقرة  ٢١٥/البقرة  ٣/البقرة
  ٢٦٥/البقرة  ٢٦٢/البقرة  ٢٦١/البقرة

  ٣٨/النساء  ٢٧٤/رةالبق  ١١٧آل عمران
  ٣٦/الأنفال  ٣/الأنفال   ١٣٤آل عمران

  ٩٢/التوبة  ٩١/التوبة  ٥٤/التوبة
  ٥٤/القصص  ٣٥/الحج  ١٢١/التوبة

  ٢٠  یُنْفِقُونَ

    ٣٨/الشورى  ١٦/السجدة
      ٣٤/التوبة  ١  یُنْفِقُونَھا

 الغائبالجمع   و
ثبوت برفوع الم

   النون

      ٣٦/الأنفال  ١  فَسَیُنْفِقُونَھا
وھ  ي س  بعة " تنفق  وا: "ذف الن  ون التعبی  ر ب  صیغة الجم  ع المخاط  ب المج  زوم بح     -أ 

مواض  ع ، س  تة منھ  ا ج  اءت ب  صیغة ال  شرط وجواب  ھ المج  زوم ، وموض  ع واح  د    
  .مجزوم بلا الناھیة

وهي في " تنفقوا: "التعبيـر بصيغـة الجمع المخاطب المنصوب بحذف النون  -ب 
  .موضعين

وھ  ي ف  ي " تنفق  ون: "التعبی  ر ب  صیغـة الجم  ـع المخاط  ب المرف  وع بثب  وت الن  ون     -ج 
  .عینموض



وھ  ي ف  ي خم  سة   " ینف  ق: "التعبی  ر ب  صیغـة المف  ـرد الغائ  ـب المرف  ـوع بال  ضمة      - د 
  .مواضع

  .وھي في موضعین" ینفق: "التعبیر بصیغة المفرد الغائب المجزوم   -ه 
ف  ي موض  ع " ینفق  وا: "التعبی  ـر ب  صیغـة الجم  ـع الغائ  ب المن  صوب بح  ذف الن  ون    -و 

  .واحد
وھ ي ف ي اثن ین    " ینفق ون : "لن ون  التعبیر ب صیغة الجم ع الغائ ب المرف وع بثب وت ا        -ز 

اتصلت بھ ھاء الضمیر، وآخر اتصلت بھ ھاء الضمیر : وعشرین موضعاً، أحدھا
﴿إِنَّ : ؛ الواردة في قولھ تعالى  "سَیُنفِقُونَھَافَ" وسبق بالفاء والسین، وذلك في كلمة 

لّھِ فَسَیُنفِقُونَھَا ثُمَّ تَكُ ونُ عَلَ یْھِمْ   الَّذِینَ كَفَرُواْ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ لِیَصُدُّواْ عَن سَبِیلِ ال   
 ). ٣٦:الأنفال( حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ﴾

 
 )٣(انظر جدول رقم  :التعبیر بصیغة فعل الأمر  -٣

 .  للجمع، في تسعة مواضع" أَنْفِقُوا : "ولقد جاء بصیغة واحدة وھي
  ) ٣(جدول رقم 

  )الآیة/سورةال(تحدید المواضع  العدد  اللفظة  صیغة التعبیر
  ٥٣/التوبة  ٢٧٦/البقرة  ٢٥٤/البقرة  ١٩٥/البقرة

  ١٦/التغابن  ١٠/المنافقون  ٧/الحدید  ٤٧/یس

  
  الجمع 

  
  أَنْفِقُوا

  
٩  

        ٦/الطلاق
  

  )٤(جدول رقم  انظر: التعبیر بصیغ الاسم : ثانیاً 
  : جاء التعبیر بصیغ الاسم بأربع صیغ؛ في خمسة مواضع وھي 

وذل  ك ف  ي  " نفق  ة "ا ینف  ـق بالم  صـدر م  ن الثلاث  ـي ب  صیغـة المف  ـرد       التعبی  ر عم   -١
  .موضعین

وذل ك ف ي موض ع    " نفق اتھم " التعبیر عما ینفق بالمصدر من الثلاثي بصیغة الجمع   -٢
  .واحد

  .وذلك في موضع واحد" الإنفاق" التعبیر بالمصدر من الرباعي -٣
  . في موضع واحدوذلك" المنفقین" التعبیر باسم الفاعل بصیغة الجمع -٤
  

  )٤(جدول رقم 
  )الآیة/السورة(تحدید المواضع  العدد  اللفظة  صیغة التعبیر  الرقم

من المصدر المفرد   أ
  الثلاثي

    ١٢١/التوبة  ٢٧٠/البقرة  ٢  نَفَقَةً

الجمع من المصدر   ب
  الثلاثي

      ٥٤/التوبة  ١  نَفَقَاتُھُمْ

      ١٠٠/الإسراء  ١  الْإِنْفَاقِ  المصدر الرباعي  ج
من اسم الجمع   د

  الفاعل
/ آل عمران  ١  الْمُنْفِقِینَ

١٧  
    



  
وبعد ھذا العرض للصیغ التي جاءت للتعبیر عن الإنفاق؛ یتب ین للمتأم ل كثی ر           

  :ومنھا من القضایا الجدیرة بالإشارة 
 جاء التعبیر بصیغ الاسم في خمسة مواضع؛ في حین جاء التعبیر بصیغ الفعل في -١

من المؤكد أن لھذا دلالة خاص ة، ف التعبیر بالأس ماء فی ھ        ثمانیة وستین موضعاً، و   
صفة الملازمة دون التعبیر بالأفعال ، ولعل في ھذا إشارة إلى أنھ من الصعب ؛     
بل قد یكون من المحال ؛ ملازمة صفة الإنف اق ف ي ك ل ح ین للإن سان، ف ي ح ال               

وق درتھم  یسره وعسره ، وكذلك ملازمتھا للن اس جمیع اً ، إذ إن أح وال الن اس ؛              
وأما التعبیر بالأفعال ؛ حتى یتناسب مع حال الإنسان ؛ من . على الإنفاق تختلف  

  .حیث حالتي الیسر والعسر، والتنقل بینھما، وكذلك أحوال الناس المختلفة
 جاء أغلب التعبیر في صیغ الأفعال بصیغة الم ضارع ، حی ث ج اء بھ ا ف ي واح د                -٢

ة الماض  ي ف  ي ثمانی  ة ع  شر موض  عاً ،  وأربع  ین موض  عاً ، وج  اء التعبی  ر ب  صیغ 
واقتصرت صیغ الأمر على تسعة مواضع، ولعل في ھ ذا إش ارة إل ى أن الإنف اق      
متجدد ومستمر، فكلما ت وفرت الإمكانی ات، ووات ت الظ روف؛ أنف ق الإن سان، إذ             

  .إن التعبیر بالمضارع یحمل معنى التجدد والاستمرار
فی ھ إش ارة  واض حة إل ى تحق ق الج زاء        التعبیر بصیغة الشرط وجوابھ المج زوم؛       -٣

  .الموعود بھ  للمنفق ، فھو مجزوم إعراباً، ومجزوم بوقوعھ عقیدة
إِنَّ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُواْ یُنفِقُ  ونَ   ﴿: ال  واردة ف  ي قول  ھ تع  الى     " سَیُنفِقُونَھَافَ  "  التعبی  ر ب  ـ  -٤

 ﴾ثُمَّ تَكُونُ عَلَ یْھِمْ حَ سْرَةً ثُ مَّ یُغْلَبُ ونَ    أَمْوَالَھُمْ لِیَصُدُّواْ عَن سَبِیلِ اللّھِ فَسَیُنفِقُونَھَا    
، واضح فیھا إشارات الترتیب والتعقیب والمستقبل القری ب ، ك أن          ) ٣٦:الأنفال(

الكفار ینفقون في الصد عن سبیل االله ، والعقاب مترتب ولن یط ول عل ى فعلھ م،         
  .) ٥٢(كما سیأتي بیانھ إن شاء االله  

ل مواضعھ بصیغة واحدة، وھي الجمع، وكأن ھذا إش ارة    التعبیر بالأمر، جاءت ك    -٥
إلى أن الإنف اق أم ر لا یخ ص ف رداً دون آخ ر، أو فئ ة دون أخ رى، ب ل ھ و ب اب              
للتن  افس وش  حذ الھم  م ، وتحق  ق ف  وزي ال  دنیا والآخ  رة ، الأول  ى برق  ي الأم  م،        

  .      والثانیة بنیل القمم
 
 
 
  
  
  

  
  الفصل الثاني

                                                
   .٥٤مبحث غايات الإنفاق من الباب الثاني ص: انظر ) 52(



  القرآننظائر الإنفاق الواردة في 
  

  :وفیھ مبحثان 
  .نظائر الإنفاق؛ المعنى والاشتقاق :  المبحث الأول 
  . العلاقة بین الإنفاق  و نظائره : المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  المبحث الأول 
  ) المعنى والاشتقاق( نظائر الإنفاق  

وردت ألفاظ أخرى ف ي الق رآن الك ریم تحم ل معن ى الإنف اق، والت ي یطل ق علیھ ا                 
  : ، ومن نظائر الإنفاق في القرآن ما یلي)٥٣(علماء النظائر بعض ال

إیصال الشيء إلى الشيء، أو وصولھ إلیھ م ن      : "الإیصال، أي :  وھو لغة    :الأداء .١
  .    )٥٤(" تلقاء نفسھ

   . )٥٥(" إیتاء ما استحق من دین ونحوه ":واصطلاحاً 
أربع ة  : نھ ا م، ف ي س تة مواض ع ف ي الق رآن الك ریم         " أدى"ولقد جاءت م شتقات       

وموض  ع واح   د  ف  ي أداء م   ا وق  ع عل   ى الإن  سان م   ن     ، مواض  ع ف  ي أداء الأمان   ات   
  )٥(جدول رقم انظر .وأما الموضع السادس فبعید عن الإنفاق ، التزامات

                                                
 الرحمن بن كمال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين أبي الفضل عبد) 53(

   .١٨٥ ، ص ١م ، ج١٩٧٨- هـ١٣٩٨ ، ٤دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط
   .٧٤ ، ص ١معجم مقاييس اللغة ، ج) 54(
   .٣٠معجم لغة الفقهاء ، ص ) 55(



نف   ع لا یلحق   ھ فی   ھ   : أن یوص   ل إل   ى الإن   سان إك   رام، أي  : " وھ   و لغ   ة :الإك   رام .٢
  . )٥٦(" غضاضة

  .)٥٧(" قاب  فعل نافعالعطیة للفاعل في أع ":و اصطلاحا 
في سبعة و أربعین موضعاً في القرآن الكریم ، ما جاء " كـرم"وجـاءت مشـتقات 

  )٥(جدول رقم  انظر .منھا بمعنى إكرام الإنسان لأخیھ الإنسان؛ موضعان
  .)٥٨(" التذوق:  وھو لغة:الإطعام" .٣

طع  ام وربم ا خ ص بال   ")٥٩(، "الطع ـام اس ـم  جام ـع لك ل م ا یؤك ل       ":واصطلاح ـاً 
   . )٦٠(" البر

ف  ي ثمانی ة وأربع ین موض عاً ، م  ا ل ھ علاق ة بالإنف  اق ؛      " طع م "وج اءت م شتقات   
سبعة عشر موضعاً، تتحدث عن الإطعام ال دائر ب ین الخل ق ، وس تة مواض ع ، تتعل ق            

      )٥(جدول رقم انظر .  بالإطعام الصادر من االله عز وجل 
  .)٦١(" القبضالنشر والتوسع، وھو نقیض : " وھو لغة:البسط .٤
   .)٦٢(" امتداد الشيء في عرض، أو  غیر عرض ":واصطلاحا 

منھا خمسة ، في القرآن في أربعة وعشرین موضعاً      " بسط"ووردت مشتقات   
ع  شر موض  عاً؛ تتح  دث ع  ن ب  سط االله ع  ز وج  ل ال  رزق، والأرض، وب  سطة العل  م،      

  .والجسم 
ى أو للإنفاق أو للماء ومنھـا ثمانیـة مواضـع؛ تتحدث عن بسط الید، سواء للأذ   

، وسواء كـان البسط من الملائكة أو من الخلق، وموضع واحد عن كلب أھ ل الكھ ف       
  )٥(جدول رقم انظر . ، وبسطھ یدیھ 

زك ا ال زرع   : " ، ویق ال )٦٣(" الزكاء والنماء و الزی ادة " وھي في اللغة من  :الزكاة .٥
 زی ادة  س بب  لأنھ ا  زك اة  الزك اة  سمیت"و ، )٦٤(" إذا حصل منھ نمو وبركة     : یزكو

                                                
   .٧٠٧مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ، ص ) 56(
   .٦٦معجم لغة الفقهاء ، ص ) 57(
   .٤١٠ ، ص ٣س اللغة ، جمعجم مقايي: انظر ) 58(
   .٤٢٣ ، ص ١٢لسان العرب لابن منظور ، ج) 59(
   .٤١٠ ، ص ٣معجم مقاييس اللغة ، ج: انظر ) 60(
   .١٢٣مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ، ص ) 61(
   .٢٤٧ ، ص ١معجم مقاييس اللغة ، ج) 62(



وَمَا أَنفَقْتُم مِّن ﴿:  كما قال سبحانھ)٦٥(" الآخرة في والثواب الدنیا في بالخلف المال
 . ، وتطلق غالباً على الزكاة المفروضة)٣٩:سبأ (﴾شَيْءٍ فَھُوَ یُخْلِفُھُ

 والحنابل ة  ... مخصوصة بشرائط لمستحقھ مخصوص مال  تملیك : "ھيواصطلاحاً   
 وق  ت   ف  ي  مخ  صوصة  لطائف  ة  خ  اص  م  ال  ف  ي  واج  ب  ح  ق  بأنھ  ا  الزك  اة  ف  ون یعرِّ

   . )٦٦(" مخصوص
  

  )٥(جدول رقم 
  ) الزكاة – البسط –لإطعام ا – الإكرام –الأداء ( نظائر الإنفاق 

 العدد  النظائر  الرقم
  الكلي

مالھ 
  علاقة

  )الآیة / السورة ( تحدید المواضع

  ٥  ٦  الأداء  ١  ٢٨٣لبقرةا  ١٧٨البقرة   ٧٥آل عمران   ٧٥آل عمران
        ٥٨النساء

      ١٧/الفجر  ٢١/یوسف  ٢  ٤٧  الإكرام  ٢
  ٩٣المائدة  ٨٩المائدة  ٨٩المائدة  ٢٤٩البقرة

  ٧٧الكھف  ١٤٥الأنعام  ١٤٥الأنعام  ١٣٨الأنعام
  ٤٤المدثر  ٤٧یس  ٣٦الحج  ٢٨الحج

  
١٧  
  

    ١٤البلد  ٩الإنسان  ٥٣/الأحزاب
  ٤٧یس  ٧٩الشعراء  ١٤لأنعاما  ١٤الأنعام

  
  
٣  

  
  

  الإطعام

  
  
٤٨  

٦  
      ٤قریش  ٥٧الذاریات

  ٨  ٩٣الأنعام  ٢٨المائدة  ٢٨المائدة  ١١المائدة
  ١٤الرعد  ٢الممتحنة  ٢٩الإسراء  ٢٩الإسراء

  ٦٤المائدة  ٢٧٤البقرة  ٢٤٥البقرة  ٦٩الأعراف
  ٣٧الروم  ٢٦الرعد  ٨٢القصص  ٣٠الإسراء

  ٥٢الزمر  ٣٦سبأ  ٣٩أسب  ٦٢العنكبوت

  
  
٤  

  
  
  البسط

  
  
٢٤    

١٥  

    ١٩نوح  ١٢الشورى  ٢٧الشورى
  ١١٠البقرة  ١٧٧البقرة  ٨٣البقرة  ٤٣البقرة

  ٧٧النساء  ١٦٢النساء  ٢٧٧البقرة  ١٥٦الأعراف
  ١١التوبة  ٥التوبة  ٥٥المائدة  ١٢المائدة

  ٣٢  ٥٩   الزكاة  ٥

  ١٣مریم  ٨١الكھف  ٧١التوبة  ١٨التوبة
                                                                                                                                       

 ، تأليف أبي محمد عبداالله بن  ، وانظر المغني لابن قدامة١٧ ، ص ٣معجم مقاييس اللغة ، ج: انظر ) 63(
هـ ١٤٠٠ الرياض –هـ مكتبة الرياض الحديثة ٦٢٠أحمد بن محمد بن قدامـة المقدسي المتوفى سنـة 

  .٦٩٩ ص ٢م  ج ١٩٨٠
   .١٧١٧ ، ص ٣معجم مقاييس اللغة ، ج ) 64(
هـ ١٤٠٦المبسوط لشمس الأئمـة أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة بيروت لبنان ) 65(

  .١٤٩ ، ص٢، ج ١م ، المجلد١٩٨٦
   . ٥٩٠ ، ص ١كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ، ج) 66(



  ٤١الحج  ٥٥مریم  ٣١مریم  ٧٣الأنبیاء
  ٥٦النور  ٣٧النور  ٧٨الحج  ٤المؤمنون

  ٤لقمان  ٣٩الروم  ٣النمل  ٣٣الأحزاب
  ٥البینة  ٢٠المزمل  ١٣المجادلة  ٧فصلت

  
في القرآن في ت سعة وخم سین موض عاً ، ج اء منھ ا          " زكى"ولقد جاءت مشتقات      

والأف ضلیة،  موض عان بمعن ى الطھ ارة    : ؛ اثنان وثلاث ون موض عاً، منھ ا   "الزكاة"بلفظ  
أما باقي المشتقات فتتحدث عن تطھیر النفس ، سواء كان فعلیاً، أو ادعاء، ولفظ واحد 

  )٥(جدول رقم انظر . بمعنى أفضل، مشیراً إلى الطعام 
  .)٦٧(" ما تصدقت بھ على الفقراء:  " وھو لغة:التصدق .٦
  .  )٦٨(" ما یتصدق بھ المرء عن نفسھ و مالھ ":و اصطلاحاً 

في أربعة و عشرين موضعاً، كلها تشير إلى " صدق" مشتقات و لقد جاءت
  )٦(انظر جدول رقم . الصدقة بمعنى الإنفاق 

  .)٦٩(" التناول بالید: "وھو لغة: العطاء  .٧
   .    )٧٠(" ما یعطاه الجنود ونحوھم من بیت المال سنویاً ":واصطلاحاً 

خم سة  : ، منھ ا في القرآن؛ ف ي ثلاث ة  ع شر موض عاً      " عطا"و لقد جاءت مشتقات     
مواضع تتحدث عن العطاء البشري، والمواضع الباقیة تتحدث ع ن عط اء االله، س واء     

  )٦(انظر جدول رقم . في الدنیا أو في الآخرة 
 ، وی أتي التق دیم   )٧٢( ، وھو بمعنى التسلیف )٧١(ضد التأخیر   :  و ھو لغة     :التقدیم   .٨

ب اب ف ي تق دیم    " ب ـ    في ص حیحھ )٧٤(، فقد بوب مسلم )٧٣(ضد المنع في كتب الفقھ    
ویقت  رح الباح  ث تعریف  اً اص طلاحیاً للتق  دیم عل  ى ض  وء م  ا   . )٧٥(" الزك اة ومنعھ  ا 

تسـلیف الخی ر الله ع ز وج ل ف ي وج ھ م ن الوج وه الم شروعة؛ ب دلیل          : تقـدم ؛ بأنھ  

                                                
   .٢٣٥ ، ص ١٠لسان العرب لابن منظور ، ج) 67(
   .٣٣٩ ، ص ٣معجم مقاييس اللغة ، ج) 68(
   .٣٥٣ ، ص ٤المرجع السابق ، ج) 69(
   .٢٨٤معجم لغة الفقهاء ، ص ) 70(
   .٣٢ ، ص ١٠ ، وتاج العروس ، ج١٣ ، ص ٤ان العرب لابن منظور ، جلس) 71(
   .٤٦٢ ، ص ٢٣ ، وتاج العروس ، ج١٩٠ ، ص ٩لسان العرب لابن منظور ، ج) 72(
  .المقصود كتب الفقه الواردة ضمن كتب الحديث ، كما جرت العادة عند مصنفي كتب الحديث ) 73(
بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري ، ولد        الإمام الكبير الحافظ أبو الحسين مسلم        )74(

هـ بنيسابور ، انظر تهـذيب  ٢٦١هـ بنيسابور ، ثقة من الحفاظ ، وتوفي في شهر رجب سنة           ٢٠٤سنة  
 –سير أعلام النبلاء، تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، مؤسـسة الرسـالة                   

   .٤٩٠ ، ص ١م ، ج ١٩٩١هـ ١٤١٢ ، ١بيروت ط
  .٣٨١ ، في تقديم الزكاة ومنعها ص٣صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب رقم: انظر ) 75(



  ،١١٠:البق  رة (﴾وَمَ  ا تُقَ  دِّمُوا لِأَنفُ  سِكُم مِّ  نْ خَیْ  رٍ تَجِ  دُوهُ عِن  دَ اللَّ  ھِ    ﴿: قول  ھ تع  الى 
  ). ٢٠:المزمل

 ف  ي الق  رآن، ف  ي س  بعة   - الت  ي تفی  د معن  ى العط  اء  -ولق  د ج  اءت م  شتقات التق  دیم  
  . وعشرین موضعاً،  تتحدث عما یقدمھ الإنسان، من خیر أو شر، لنفسھ أو لغیره

 )٦(انظر جدول رقم  . )٧٦(القطع :  وھو لغة:القرض  .٩
   .)٧٧(" ستقبلما تعطیھ من المثلیات؛ لیرد لك مثلھ في الم ": واصطلاحاً

في القرآن في اثني ع شر موض عاً ، ج اءت ف ي        " قرض"ولقد جاءت مشتقات    
. ست آیات، تتحـدث كلھا عما یقدمھ الإنسان لنفسھ ، من قرض ح سن یقدم ھ عن د االله          

  )٦(انظر جدول رقم 
" الت داني والتوص ل إل ى ال شيء      : نق یض البع د، والتق رب     : " وھ ـو لغ ة    :القربـان   .١٠

)٧٨(.  
" وكذلك إلى الملك ")٧٩(، "كل ما یتقـرب بھ إلـى االله من الطاعـات   " :واصطلاحاً 
  )٦(انظر جدول رقم  . )٨٠(

  . في ستة مواضع، كلھا بمعنى التقرب إلى االله " قرَّب"ولقد جاءت مشتقات 
إیصال الشيء إلى الغیر بما ینفقھ، سواء ك ان م الاً أو غی ر     : "وھـو لغة : الوھب   .١١

   .)٨١(" مال
  )٦(جدول رقم 

   ) الوھب–القربان  –القرض  –التقدیم  –العطاء  – التصدق( ائر الإنفاق نظ
 العدد  النظائر  الرقم

  الكلي
مالھ 
  علاقة

  )الآیة / السورة ( تحدید المواضع

  ٩٢النساء  ٤النساء  ٢٦٣البقرة  ١٩٦البقرة
  ٥٨التوبة  ٤٥المائدة  ٢٧١البقرة  ٢٦٤البقرة
  ٧٩التوبة  ٦٠التوبة  ٢٨٠البقرة  ٢٧٦البقرة
التوبة  ٣٥الأحزاب  ١١٤النساء

١٠٤  
التوبة
١٠٣  

  ٨٨یوسف  ٧٥التوبة  ١٢المجادلة  ٣٥الأحزاب

  ٢٤  ٢٤  التصدق  ٦

  ١٨الحدید  ١٨الحدید  ١٠المنافقین  ١٣المجادلة
  ١٠٨ھود  ٥٨التوبة    ٥٨التوبة  ٢٩التوبة

  ٣٩ص  ٥٠طھ  ٢٠الإسراء  ٢٠الإسراء
  ١٣  ١٣  العطاء  ٧

  ٥اللیل  ٥الضحى  ٣٦بأالن  ٣٤النجم

                                                
   .٣٢٩معجم لغة الفقهاء ، ص ) 76(
   .٣٢٩المرجع السابق ، ص ) 77(
   .٤٠٤ ، ص ٥المحيط في اللغة لكافي الكفاة ، ج) 78(
   .٣٢٩معجم لغة الفقهاء ، ص ) 79(
   .٤٠٤ ، ص ٥في الكفاة ، جالمحيط في اللغة لكا) 80(
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني مؤسسة الرسالة ) 81(

   .٩٦٠ ، ص ٢بيروت ، ط 



        ١الكوثر
  ٦٢النساء  ٩٥البقرة  ٢٢٣البقرة  ١١٠البقرة

آل عمران 
١٨٢  

  ٥١الأنفال  ٨٠المائدة  ٤٧القصص

  ١٠الحج  ٥٧الكھف  ٤٨الشورى  ٤٨یوسف
  ٣٦الروم  ١٣القیامة  ١الحجرات  ٦١ص
  ١٨الحشر  ٦٠ص  ٢٨ق  ١٢یس

  ٥الإنفطار  ٧الجمعة  ١٣لةالمجاد  ١٢المجادلة

  ٢٧  ٢٧  التقدیم  ٨

    ٤٠النبأ  ٢٤الفجر  ٢٠المزمل
كل آیة فیھا   ١٢  ١٢  القرض  ٩  ١١الحدید  ١٢المائدة  ٢٤٥البقرة

التغابن  ١٨الحدید  ٢٠المزمل  موضعین
١٧  

 آل عمران  ٦  ٦  القربان  ١٠  ٩٩التوبة  ٢٧المائدة  ٢٧المائدة
    ٩٩التوبة  ٢٨الأحقاف  ١٣٨

        ٥٠بالأحزا  ١  ٢٥  الوھب  ١١
 
  .  )٨٢(" التملیك في الحیاة بلا عوض  ":واصطلاحاً  

في خمسة وع شرین موض عاً، كلھ ا تتح دث عم ا        " وھب"ولقد جاءت مشتقات    
   . یھبـھ االله لعباده، عدا موضعاً واحداً، یشیر إلى المؤمنة؛ التي قد تھب نفسھا للنبي 

  )٧(جدول رقم 
  )الإیتاء ( نظائر الإنفاق من 

  
    )٢٧٩(لعدد الكلي ا

مالھ   الرقم
  علاقة
٧٦  

  المجال

  
   )الآیة / السورة ( تحدید المواضع

  )٥انظر جدول رقم (تم عرضھا مع آیات الزكاة  إیتاء الزكاة  ٣٠  ١
  ١٩النساء  ٤النساء  ٢٣٣البقرة  ٢٢٩البقرة

  ٢٤النساء  ٢٠النساء  ١٢٧النساء  ٥٠الأحزاب
  ٥المائدة  ٢٥النساء  ١٠نةالممتح  ٥١الأحزاب

  
٢  

  
١٤  

  
  إیتاء المھور

      ١١الممتحنة  ١٠الممتحنة
  ٥النساء  ٢النساء  ٢٧١البقرة  ١٧٧البقرة
  ٣١یوسف  ٥٣النساء  ٣٣النساء  ٢٦٥البقرة

  ٦٦یوسف  ٦٦یوسف  ٦٦یوسف  ١٤١الأنعام
  ١٥الكھف  ٩٠النحل  ٧٦النحل  ٢٥إبراھیم
  ٦٢الكھف  ٣٣الكھف  ٨٨الإسراء  ٢٦الإسراء

  
  
  
٣  

  
  
  
٣٢  

  
  
  

    مجالات أخرى
  ٩٦الكھف  ٩٦الكھف  ٦٠المؤمنون  ٦٠المؤمنون  

                                                
   .٩٦٠معجم لغة الفقهاء ، ص ) 82(



    ٣٩النمل  ٣٨النمل  ٣٣النور  ٢٢النور
  ١٨اللیل  ٧الحشر  ٣٨الروم  ٤٠النمل  

  
ویقت  رح الباح  ث تعریف  اً اص  طلاحیاً للإیت  اء  . )٨٣(الإعط  اء :  وھ  و لغ  ة: الإیت  اء -١٢

لوج وب أو الت صدق أو ص لة    إعطاء المال وغیره ؛ للمحتاجین علي س بیل ا     : بأنھ
  . للأقارب ، أو في وجھ من وجوه الخیر

ف ي الق رآن ف ي مواض ع كثی رة، معظمھ ا تتح دث ع ن إیت ـاء االله            " الإیت اء "و لقـد جـاء    
للخـلق ، سـواء كـان إیتـاؤه للرسـل أو الكـتب أو المعجـزات، أو الخ ـیر أو ال ـمال أو            

ثلاثون موض عاً ع ن إیت اء الزك اة ، و     : ومنھا. الذریة، أو العذاب أو الساعة أو الأجر      
و أربعة عشر موضعاً عن إیتاء المھ ور للزوج ات ، و    ، سیتم تناولھا مع آیات الزكاة      

  )٧(جدول رقم  انظر .اثنین و ثلاثین موضعاً عن الإیتاء في مجالات مختلفة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
    العلاقة بین الإنفاق ونظائره

  
  :قة بين الإنفاق ونظائره من خلال  النقاط الآتية  تتضح العلا

خروج الشيء م ن ی د صاحب ـھ، و    : ذكـر الباحث أن في الإنفاق معنى الخروج أي  .١
وھذا قاسم مشـترك بین الإنف ـاق وب اقي   ، انتقـال الشيء من ید صاحبـھ إلى غیـره    

والب سط،  ، منظائره؛ حیث تجد ذلك المعنى واضحاً في الأداء، والإك رام، والإطع ا     
والق  رض، والقرب  ات، فك  ل واح  دة منھ  ا لا ، والتق  دیم، والزك  اة ، والھب  ة، والعط اء 

  . تتحقق إلا بخروج شيء من ید صاحبھا إلى غیره 

                                                
   .١٩ ، ص ١٤معجم مقاييس اللغة ، ج) 83(



ذكر الباح ث أن الإنف اق فی ھ معن ى ال رواج والانت شار، الن اتج ع ن ال نقص، فال ذي              .٢
وھو نقصان وذھاب؛ إلا ولكن الإنفاق ، یتبادر إلى الذھن أن النقصان سیتلوه نفاد     

و تلم س ھ ذا المعن ى ت صریحاً ف ي بع ض النظ ائر،            . أنھ یؤدي إلى رواج وانت شار     
 )٨٤(" نم اء : یقال نخلٌ ذو إت اءٍ أي "فالزكاة نماء، والإیتاء في بعض معانیھ النماء،    

، والقرض مسترد ، والتقدیم  والقربان ، تقدمھ وتقربھ ، تنتظر مغنماً أو تأمل في          
وتلمسھ . لأداء فیھ معنى أداء حق سابق للآخرین ، أي أن المنفعة سابقة  نتیجة ، وا  

ض  مناً ف  ي نظ  ائر أخ  رى ك  الإكرام والإطع  ام والب  سط ، ولع  ل ع  دم التحق  ق الت  ام     
ل صفة ال  رواج عل ى س  ائر النظ ائر، لأن أم  ر ال رواج ل  یس عل ى إطلاق  ـھ ، فھن  اك      

 .سبیل االله وھو ما أنفق في الصد عن ، إنفاق ثمرتھ الندم و الحسرة 
ذكر الباحث أن الإنفاق لا یقت صر عل ى إنف اق الم ال فق ط ، وك ذلك نظ ائر الإنف اق              .٣

والإك  رام ، ، والق  رض ، والعط  اء ، والھب  ة، فالزك  اة ، تجم  ع ب  ین الم  ال و غی  ره  
                                                                                             .                                                         وسائر النظائر تكون في المال وتكون في غیره

ذكر الباحث أن الإنفاق لا یقتصر على الإنف اق ف ي وج وه الخی ر فق ط ، فق د یك ون            .٤
 ، وك ذلك نظ ائره لا تقت  صر عل ى وج وه الخی ر فق ط ، وإن ك  ان       وج وه أخ رى  ف ي  

  . ى دلالتھا على الفریضة المكتوبة بعضھا كالزكاة ، اصطلح عل
 ، في ح ین أن ھ ذه ال صفة لا تت وفر ف ي        )٨٥(" إخراج المال من الملك   "الإنفاق ھو    .٥

فالإعط اء لا یقت ضى إخ راج المعط ى م ن المل ك ،       "باقي النظائر ب نفس الدرج ة ،      
وذلك أنك تعطى زیداً المال لیشتـرى لك الشئ ، وتعطیھ الثوب لیخیط ھ ل ك ، ولا            

أما إذا قارنـا بی ـن الإعط ـاء والإیت اء ، فإنن ـا نلم س          . )٨٦("  ملكك بذلك  یخرج عن 
إِنَّ  ا أَعْطَیْنَ  اكَ ﴿: ف  ي الإعط  ـاء دلی  ل التملی  ك ، دون الإیت  اء ، ویؤی  ده قول  ھ تع  الى   "

، فإنھ كـان لھ منع م ن ش اء من ھ كالمال ك للمل ك ، وأم ا الق رآن         )١:كوثرال(﴾  الْكَوْثَرَ
وَلَقَ دْ  ﴿: ل ھ ف ي فوائ ده ، ول م یك ن ل ھ م نعھم من ھ ، فق ال         فحیث إن أمت ھ  م شاركون    

   . )٨٧()" ٨٧:الحجر (﴾ آتَیْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ
بع  ضھا م  ع  إل  ى العلاق ة ال  سابقة ، فھن  اك علاق ات ب  ین نظ  ائر الإنف اق        إض افة  

                                          :بعض ، وھذه بعض الإشارات التي تبین ذلك
ھو اتصال الشئ إلى الآخذ لھ ، ألا ترى أن ك تعط ى زی دا الم ال لی رده           : الإعطاء" .١

والھب ة تقت ضى التملی ك ، ف إذا وھبت ھ ل ھ ؛ فق د        . إلى عمرو، وتعطیھ لیتجر لك فیھ  
      .)٨٨(" ملكتھ إیاه

   .)٨٩(" كون نفلاًالزكاة لا تكون إلا فرضاً ، والصدقة قد تكون فرضاً وقد ت" .٢
                                                

   .٥٢ ، ص ١معجم مقاييس اللغة ، ج) 84(
روق اللغوية ، للإمام الأديب اللغوي ، أبي هلال الحسن بن عبد االله العسكري ، حققه وعلق معجم الف) 85(

   .١٦٧ القاهرة ، ص –عليه محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ، مدينة نصر 
   .١٦٧المرجع السابق ، ص ) 86(
   .١٦٧معجم الفروق اللغوية ، ص ) 87(
   .١٦٧ ص المرجع السابق ،) 88(
   .١٦٧المرجع السابق ، ص ) 89(



   .)٩٠(القرض أكثر ما یستعمل في العین والورق ولا یتعین فیھ الوقت  .٣
فھ  و أبل  غ م  ن ك  ل موض  ع ذك  ر فی  ھ  " آتین  ا" ك  ل موض  ع ذك  ر ف  ي وص  ف الكت  اب  -٤

یق ال  " وآتین اھم "قد یقال إذا أوتي من لم یك ن من ھ قب ول ،    " أوتوا"؛ لأن   " أوتوا"
   .)٩١(فیمن كان منھ قبول 

  
  
  
  
  
  

                                                
   .١٦٧المرجع السابق ، ص : انظر ) 90(
   .٦١مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ، ص ) 91(



  
  

  
  

   الثانيالباب 
  )  مراتبھ– أصنافھ -غایاتھ ( الإنفاق 

  
  .المنفق وغایتھ: الفصل الأول 
  .أصناف الإنفاق وأحكامھ: الفصل الثاني 
  .حالات الإنفاق : الفصل الثالث 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول 
   المنفق وغایتھ

  
  :وفیھ مبحثان 

  



   المنفق :المبحث الأول 
  فاقغایات الإن: المبحث الثاني 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  المبحث الأول 
   المنفق 

 من یقع منھ الإنفاق ، وبالتأمل في الآی ات الت ي    الحدیث في ھذا المبحث یتناول        
تحدثـت عن الإنفـاق بألفاظھ الصریحة ، نجد أن منھا التي تتحدث عن إنفاق الخالـق ، 

  .صاً ومنھـا التي تتحدث عن إنفاق المخلوق ، وأفرد الباحث لكل مطلباً خا
  :إنفاق الخالق : المطلب الأول 

     ورد ذكـر الإنفاق منسوباً إلى االله سبحانھ وتعالى ، بلف ظ الإنف اق ف ي آی ة واح دة ،           

، فعن دما  )٦٤:المائ دة (﴾ بَ لْ یَ دَاهُ مَبْ سُوطَتَانِ یُنفِ قُ كَیْ فَ یَ شَاء      ﴿ :وذلك في قولھ تع الى  

م دوم  اً ف  ي الإس  اءة حت  ى للخ  الق؛   تج  رأ الیھ  ود ف  ي ح  دیثھم ع  ن االله الحل  یم؛ كع  ادتھ   

لم  ا "  ب  أن ی  ده مغلول  ة وذل  ك - ج  ل ش  أنھ وتع  الى عم  ا یقول  ون عل  واً كبی  راً-فوص  فوه 

، ذك ر الق رآن ذل ك    )٩٢("  بعد أن كانوا أكثر الناس م الاً  ضیق علیھم بتكذیبھم النبي   

غُلَّ تْ أَیْ دِیھِمْ وَلُعِنُ واْ بِمَ ا     وَقَالَ تِ الْیَھُ ودُ یَ دُ اللّ ھِ مَغْلُولَ ةٌ         ﴿: الموقف منھم فقال سبحانھ   

ورد االله عل یھم م ا ق الوه ،    "، )٦٤:المائدة (﴾قَالُواْ بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ كَیْفَ یَشَاء  

                                                
تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي ، وجلال الدين أبو الفـضل عبـد     ) 92(

محمد محمد . لنزول للسيوطي راجعه وأعده للنشر د   الرحمن بن كمال الدين السيوطي ، وبهامشه أسباب ا        
هـ ١٤٢٤م ، ص    ٢٠٠٤-هـ١٤٢٤تامر ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى            

.  



"  ، )٩٣("﴾غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُ واْ بِمَ ا قَ الُواْ   ﴿: وقابلھم فیما اختلقوه وافتروه وائتفكوه فقال   

الصفة، ووقع علیھم اللعن والطرد من رحمة االله ، وبع د ال رد ج اء        فالتصقت بھم ھذه    

 ی  صف االله س  بحانھ بوص  فھ الك  ریم، وھ  و - لھ  ذا  الت  صور الفاس  د ال  سقیم -الت  صحیح 

 ،﴾ بَ لْ یَ دَاهُ مَبْ سُوطَتَانِ یُنفِ قُ كَیْ فَ یَ شَاء      ﴿یفیض على عباده من ف ضلھ ب لا ح ساب ،       

 ش اھدة بالی د المب سوطة    ، ظ اھرة للعی ان  -مخلوقالتي لا تكف ولا تنفد لكل     -وعطایاه  

لأنھ  ا ؛  ولك  ن یھ  ود لا تراھ  ا  ، ناطق  ة بك  ل ل  سان ،ل الغ  امر والعط  اء الجزی  ل ـوالف  ض

وتبدو   .)٩٤(" مشغولة عنھا باللم والضم وبالكنود وبالجحود وبالبذاءة حتى في حق االله

 ألا ؛ل  وبھمغل  ظ ح  سھم وجلاف  ة قبل  غ م  ن "ب  ذاءتھم وس  وء أدبھ  م واض  حة جلی  ة؛ فق  د  

فاختاروا ؛  بلفظھ المباشر-وھو البخل -یعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه 

 ، ف إذا ك ان ھ ذا ح الھم     )٩٥(" ﴾یَدُ اللّھِ مَغْلُولَ ةٌ ﴿ : فقالوا؛ وكفراً  أشد وقاحة وتھجماً   لفظاً

عم  ی ز لیس الأمر كم ا  " : إذن!؟مع غیرھم من خلق االلهمع إلھھم ، فكیف یكون حالھم   

یرزق كما یری د، إن  ... ھؤلاء الیھود؛ بل ھو سبحانھ في غایة ما یكون الجود والغنى   

شاء وسع في العطاء ، وإن شاء ضیقھ، فعطاءه تابع لمشیئتھ المبنیة على الحكم؛ التي        

    .   )٩٦(" شاء أن یقوم علیھا نظام الدنیا والآخرة

 ،رةـات كثی  ـ آی  فھ  ـياق ـف  ظ الإنف  ر لـاء االله بغی  ـت لعط  ـتعرض  الت  ي       أم  ا الآی  ات 

  . لا تحصى ولا تنفد التياه سبحانھ ـة من عطایـ مختلفعالجت أشكالاً

ر ـیمكن حصرھا من قب ل ب ش    أن نعم االله وعطایاه ، لا     ؛ ةـ بدای ویسجل الباحث    

﴾ ھَاوَإِن تَعُ دُّواْ نِعْمَ ةَ اللّ ھِ لاَ تُحْ صُو    ﴿ :ھ الك ریم ـ كتاب  ف ي ھ س بحانھ   ـح قول ـذا بصری ـوھ

ح اول أن  یو دون ملاحظ ات ، یبین مسلمات ، ویسوق أمثلة ، وھ ی ولكن،  )٣٤:إبراھیم(

  .قدم المسائل عبر نقاط محددة ی
                                                

 ـ٧٧١(تفسير القرآن العظيم ، للإمام المحدث اسماعيل بن عمر بن كثير ، القرشي أبو الفـداء ،                  ) 93( -هـ
البنا ، شركة دار القبلة ، مؤسسة علوم القرآن ، دار ابـن حـزم ،               محمد إبراهيم   . ، تحقيق د  ) هـ٧٧٤

   .١٢٠١ ، ص ٣م ، ج١٩٩٨-هـ١٤١٩ ، ١بيروت ، لبنان ، ط
   . ٩٢٩ ، ص ٢ ، ج١٣في ظلال القرآن بقلم سيد قطب إبراهيم حسين شاذلي ، دار الشروق ، ط) 94(
   .٩٢٩ ، ص ٢المرجع السابق ، ج) 95(
لكريم ، تأليف لجنة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسـلامية بـالأزهر ،             التفسير الوسيط للقرآن ا   ) 96(

   .١١١٢ ، ص ٣م ، ج١٩٧٦-هـ١٣٩٦ ١ط



    : وبنیھ   لآدمالإلھي التكریم -1
 وإرس  ال ،ب  العلم والعق  ل  فك  رمھم وج  وه الإك  رام،  بجمی  ع"  آدم بن  ياالله ك  رمأ

رة ـ وأنعم علیھم بالنعم الظاھ،صفیاءوجعل منھم الأولیاء والأ ،  وإنزال الكتب،الرسل
رِ ْـا بَنِ ي آدَمَ وَحَمَلْنَ اھُمْ فِ ي الْبَ رِّ وَالْبَح         َـدْ كَرَّمْن   َـوَلَق  ﴿ :ھـفق ال سبحان     ، )٩٧( "ةـوالباطن

، )٧٠:الإس  راء(﴾ وَرَزَقْنَ اھُم مِّ  نَ الطَّیِّبَ  اتِ وَفَ  ضَّلْنَاھُمْ عَلَ  ى كَثِی  رٍ مِّمَّ  نْ خَلَقْنَ  ا تَفْ  ضِیلاً  
ذا التكریم ـن ھإ، حتى  )٩٨( "بخلقھ لھم على أحسن الھیئات وأكملھا"رفھم وكرمھم فش

   س بحانھ ذل ك الموق ف     وس رد االله .  متح دیاً  ف یت بجح ـ فوق  ؛ةـھ اللعن   ـ إبلیس علی    ظأغا
قَ الَ أَرَأَیْتَ كَ ھَ ذَا الَّ ذِي كَرَّمْ تَ      ﴿ : تعالى مبیناً موقف إبلیس علیھ اللعن ة    فقال ، القرآن في

  .        )٦٢:الإسراء(﴾  لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَھُ إَلاَّ قَلِیلاًعَلَيَّ
  : البسط الإلھي للرزق -2

إِنَّ ﴿: جاءت الآیات كثیرة تتحدث عن بسط االله الرزق لعباده ، منھا قولھ تعالى  
ال رزاق الق ابض الباس ط،    "و ، فھ   )٣٠:الإسراء(﴾  یَقْدِرُرَبَّكَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاء وَ     

 ویفق ر م ن ی شاء، لم ا ل ھ ف ي ذل ك م ن         ،المتصرف في خلقھ بما یشاء، فیغني من یشاء   
  :                                                      وھذا یضع أمامنا العدید من المسلمات، )٩٩(" الحكمة

سُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْ دِرُ لَ ھُ إِنَّ اللَّ ھَ بِكُ لِّ        اللَّھُ یَبْ ﴿: جاء قولھ تعالى     •
وَلَ  ئِن سَ  أَلْتَھُم مَّ  نْ خَلَ  قَ   ﴿: ، م  سبوقاً بقول  ھ تع  الى  )٦٢،العنكب  وت( ﴾شَ  يْءٍ عَلِ  یمٌ 

﴾  یُؤْفَكُ   ونَ ال   سَّمَاوَاتِ وَالْ   أَرْضَ وَسَ   خَّرَ ال   شَّمْسَ وَالْقَمَ   رَ لَیَقُ   ولُنَّ اللَّ   ھُ فَ   أَنَّى      
وَلَئِن سَ أَلْتَھُم مَّ ن نَّ زَّلَ مِ نَ ال سَّمَاء مَ اء       ﴿: ، ومتبوعا بقولھ تعالى   )٦١،العنكبوت(

 فَأَحْیَا بِھِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِھَا لَیَقُولُنَّ اللَّھُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّھِ بَ لْ أَكْثَ رُھُمْ لَ ا یَعْقِلُ ونَ﴾             
لم  ستقل بخل  ق الأش  یاء المتف  رد بت  دبیرھا، ف  إذا ك  ان    ا ف  ذكر أن  ھ " )٦٣،العنكب  وت(

 یتوك ل عل ى غی ره؟ فكم ا أن ھ الواح د ف ي ملك ھ،            مَلِ  د غی ره؟ و   ـ یعب   مَفلِ  الأمر كذلك   
   .)١٠٠("فلیكن الواحد في عبادتھ

 فھ و  ، ویرجع إلى مشیئة االله س بحانھ ، ثابتاًالأمر في السراء والضراء یتبع قانوناً     " •
 وفق س نتھ وبمقت ضى   ؛ ویبسط الرزق ویضیقھ  ،بالشدة  الذي ینعم بالرحمة ویبتلي     
                                                

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي ، مكتبـة                    ) 97(
   .٤٤١م ، ص ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ ، ١الصفاء ، ط

   .٢١١٠ ، ص ٥بن كثير، جتفسير القرآن العظيم لا) 98(
   .٢٠٨٨ ، ص ٥المرجع السابق ، ج) 99(
   .٢٧٠٧ ، ص ٦المرجع السابق ، ج)100(



وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِھَا وَإِن  :، نفھم ھذا من قولھ سبحانھ) ١٠١( "حكمتھ
ل رِّزْقَ   أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّھَ یَبْ سُطُ ا *تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیھِمْ إِذَا ھُمْ یَقْنَطُونَ    

فلا "؛ ولھـذا )٣٧ ، ٣٦:الروم( ﴾لِمَن یَشَاء وَیَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 
   .)١٠٢(" ض ولا للیأس والقنوط عند القب،رح والبطر عند البسطـداعي للف

 ولق د رد االله  ؛ غ ضب م ن االله    عل ى  ولارض ى لا ی دل عل ى    ب سط ال رزق وقب ضھ    •

اب الفھم المغل وط؛ ال ذین یت صورون أن ب سط ال رزق ل شخص            سبحانھ على أصح  

 دلی  ل عل  ى -ع  ن آخ  ر-م  ا؛ دلی  ل عل  ى رض  ى االله ع  ن ھ  ذا ال  شخص، وأن قب  ضھ  

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ ﴿ :غضبھ علیھ، فقال سبحانھ ذاكراً تصورھم الخاطئ؛ راداً علیھ    

إِنَّ رَبِّ ي یَبْ سُطُ ال رِّزْقَ لِمَ ن یَ شَاء وَیَقْ دِرُ        قُ لْ   *أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَ ذَّبِینَ       

 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى  *وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ      

مَا عَمِلُوا وَھُمْ فِي الْغُرُفَ اتِ  إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَھُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِ       

ب  سط ال  رزق وقب  ضھ أن " ، فق  رر س  بحانھ ب  ذلك ) ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥:س  بأ(  ﴾آمِنُ ونَ 

قد یغ دق االله ال رزق عل ى م ن ھ و علی ھ        ، ف ورضاه وغضبھ مسألة أخرى     ، مسألة

  ، وق د ی ضیق االله عل ى أھ ل ال شر      ، راضعن ھ  كما یغدقھ على م ن ھ و        ، غاضب

قد یغ دق االله  ل ذلك لحكمة ولغایة عنده سبحانھ ، ف وك ،ھل الخیركما یضیق على أ   

د یح رمھم  ـ وق   .... لی زدادوا س وءاً وبط راً وإف ساداً     ؛على أھل الشر استدراجاً لھم    

  ؛ل الخی ر ـدق االله على أھـقد یغفـي المقابل   و ... ةـوقاً وجریم ـراً وفس ـفیزدادوا ش 

د یحرمھم فیبلو ص برھم عل ى الحرم ان     ـوق ... رةـة كثی ـم من أعمال صالح   ـلیمكنھ

ألة منفصلة ـ فھي مس ...وأیاً ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضھ   ... وثقتھم بربھم 

  والمتاع قیم تقدم أو  على أن المال والرزق والأبناء ؛عن أن تكون دلیلاً بذاتھا

   .)١٠٣( "  تؤخر عند االله

ي  أم  ا رزق  ھ لعب  اده ف    ،ف  ضل االله ف  ي الآخ  رة ب  لا ح  ساب وب  لا ح  دود ولا قی  ود    " •

لا الب  شر ض  عاف لم  ا یعلم  ھ س  بحانھ م  ن أن ھ  ؤلاء  ؛ د مح  دود ـو مقی  ـالأرض فھ  

وَلَ وْ بَ  سَطَ اللَّ  ھُ   ﴿:ولھ  ذا ق ال س  بحانھ  ؛لا یحتمل ون إلا إل  ى ح د  ؛ ویملك ون الت  وازن 

                                                
   .٢٧٧١ ، ص ٥في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج) 101(
   .٢٧٧١ ، ص ٥المرجع السابق ، ج)102(
   .٢٩١٠ ، ص ٥في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج: انظر ) 103(



 ﴾نَّھُ بِعِبَادِهِ خَبِیرٌ بَصِیرٌوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا یَشَاء إِـالرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَ

ھ ذه الأرض مق دراً مح  دوداً بق در م  ا     ل رزقھ م ف  ي ـم ن ث  م جع   ، و)٢٧:ال شورى (

 ویجت ازون   ، واس تبقى فی ضھ المب سوط لم ن ینجح ون ف ي ب لاء الأرض        ، یطیقون

 لیتلق وا ف یض االله الم ذخور لھ م ب  لا      ؛باقی ة ب سلام  ل وی صلون إل ى ال دار ا   ؛امتحانھ ا 

نزارة ما في ھذه الحی اة ال دنیا م ن     ، وأكـدت الآیة في ثنایاھا على       ودـحدود ولا قی  

  .)١٠٤("  بالقیاس إلى ما في الآخرة من فیض غزیر؛رتـأرزاق مھما كث

  :   العطاء الإلھي للأنبیاء خاصة وللخلق عامة - 3

  :العطاء الإلھي للأنبیاء خاصة : أولاً 
ء بألف اظ العط اء ف ي أكث ر م ن      تحدثت الآیات القرآنیة عن عطاء االله للأنبی ا      

 في سورتي الك وثر وال ضحى ،   موضع ، فقد ذكر سبحانھ عطاءه لسیدنا محمد    
  : والمتأمل فیھما یلاحظ 

 وقل ل مِ ن ش أنِھِ    )١٠٥(جاء ذكر العطاء في السورتین رداً على الحاقدین ، مَ ن شَ نَأَهُ      •
ن جھ ة ، وم ن   في الأولى ، ومن شمت فیھ لفتور ال وحي فت رة ف ي الثانی ة ، ھ ذا م         

 ، وھو یشق طریق الدعوة الله، في وس ط ك ل ھ ذه     جھة أخرى تثبیتاً لفؤاد النبي      
  . الآلام 

 العطاء في السورتین یشیر إلى عطاء الدنیا والآخرة، كما ذھب إلى ذلك بعض •
إِنَّا أَعْطَیْنَ اكَ  ﴿: لقولھ تعالى  تفسیرهفي  )١٠٦(فذكر الطاھر ابن عاشور    المفسرین ، 

اشتملت على بشارة " وھـو یعدد أغراض السورة بكاملھا أنھا ) ١:لكوثرا (﴾الْكَوْثَرَ
 تف سیره وف ي   )١٠٨( ،)١٠٧(" ا والآخ رة  ـر في الدنی    ـر الكثی ـبأنھ أعطي الخی   النبي  

                                                
  . ٣١٥٧ ، ص ٥المرجع السابق ج: انظر ) 104(
 ، انظر لسان العرب لابـن  أَبغَضه بمعنى يشْنَؤُه  وشَنَأَه الشيءالبغض ، شَنئَ      : الشناءة مثل الشناعة    ) 105(

   .١٢٣ ص ١منظور ، مادة شنأ  ج 
هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ، ولـد بالمرسـى مـن                  الطاهر ابن عاشور  )106(

تقلـد وظـائف    ... التحق بجامع الزيتونة الأعظم     ... م  ١٨٧٩-هـ١٢٩٦ضواحي العاصمة تونس سنة     
 ـ١٣٩٣قضائية وشرعية حتى أصبح كبير أهل الشورى ، ثم شيخ الإسلام المالكي ، تـوفي سـنة     -هـ

    .٦٨ ، ٦٢ ، ٣٧ ، ٣٥من أعلام الزيتونة ، ص : انظر . م ١٩٧٣
 دار سحنون للنشر والتوزيـع ،  تفسير التحريـر والتنويـر ، تأليف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،    ) 107(

   .٥٧٢ ص ٣٠ ج١٥تونس ، المجلد 
ثـم  . ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة       بينا رسول االله     :عن أنس؛ قال  روى مسلم في صحيحه     ) 108(

سم االله الرحمن   ب{"فقرأ  ". أنزلت علي آنفا سورة   "قال  !  ما أضحكك يا رسول االله    : فقلنا. رفع رأسه متبسما  
: فقلنا" أتدرون ما الكوثر؟  "ثم قال   " }إن شانئك هو الأبتر   . فصل لربك وانحر  . ا أعطيناك الكوثر  إن. يمحالر

و حوض ترد عليه أمتي يـوم       . عليه خير كثير  . فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل     "قال  . االله ورسوله أعلم  



﴾  یُعْطِی كَ رَبُّ كَ فَتَرْضَ ى    وَلَ سَوْفَ  *وَلَلْآخِرَةُ خَیْ رٌ لَّ كَ مِ نَ الْ أُولَى          ﴿  :ىـھ تعال ـلقول
غلب لف ظ الآخ رة ف ي اص طلاح الق رآن عل ى الحی اة           ی"بین أنھ    ، )٥ ،   ٤:الضحى(

ب  الخیرات    للنب  ي   تب  شیراً واعتب  ر الآی  ة الأول  ى  الآخ  رة وعل  ى ال  دار الآخ  رة    
م  ن  ھ النب  ي ـعطی   لم  ا أُ؛ع ال  شمولـ واس  اًة وع  دـر الآی  ة الثانی   ـالأبدی  ة، واعتب   

 اس في ال دین أفواج اً   ویوم فتح مكة، ودخول الن   ؛درـر بأعدائھ یوم ب   ـالنصر والظف 
 " وغرب اً  وما فتح عل ى الخلف اء الراش دین وم ن بع دھم م ن أقط ار الأرض ش رقاً             ،
)١٠٩(  .  

 بلف ظ العط اء فق ال س بحانھ؛     -علی ھ ال سلام  -كذلك ذكر االله عطاءه لنبیھ سلیمان       
ھَ ذَا  ﴿: بعد أن استعرض م ا وھب ھ لنبی ھ م ن ت سخیر ال ریح وال شیاطین اس تجابة لطلب ھ           

 ٣٩:ص(﴾  وَإِنَّ لَھُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُ سْنَ مَ آبٍ  *امْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍ   عَطَاؤُنَا فَ 
فضلھ سبحانھ، النبي یطلب بعد الاستغفار، والمولى یھبھ ملكاً لا       ، فتأمل عظیم  )٤٠،  

 إنك مطلق الی د فیم ا وھ ب االله ل ك م ن س لطة وم ن        :ثم قیل لھ"ینبغي لأحد من بعده ،     
وذلك زیادة  ... ك عمن تشاء قدر ما تشاءـ وتمس،اءـف تش ـاء كی ـي من تش  ـ تعط ،نعمة

 وح سن م آب   ،لھ عند ربھ قربى ف ي ال دنیا    ثم زاد على ھذا كلھ أن،الإكرام والمنة  في
  .)١١٠("  والإنعام والتكریموالرضاك درجة عظیمة من الرعایة ـوتل، رةـفي الآخ

  :العطاء للخلق عامة  : ثانیاً
اء للخلق عامة، فقد جاءت الآیات تتحدث عن العطاء في الدنیا، وع ن    أما العط 

  :العطاء في الآخرة، فبالنسبة للأولى؛ یقرر سبحانھ 
إن العط  اء لا یقت  صر عل  ى م  ن یری  د الآخ  رة فق  ط، دون م  ن یری  د ال  دنیا، ب  ل ھ  و     •

اء َـكَ وَمَا كَ انَ عَط   اء رَبَِّـدُّ ھَـؤُلاء وَھَـؤُلاء مِنْ عَطِـكُلا نُّم﴿: لكلیھما، فقال سبحانھ  
 ،ؤلاء إنم ا ین الون م ن عط اء االله         ـوھ ؤلاءـفإن ھ " ،)٢٠:راءالإس( ﴾ورًاُـرَبِّكَ مَحْظ 

اء االله ـ وعط  .اـرة فیلقاھ  ـ ومن یطلب الآخ  ،اـا فیعطاھـب الدنیـواء منھم من یطل   ـس
 . )١١١("  تتوجھ بھ المشیئة حیث تشاء، فھو مطلق؛ھـلا یحظره أحد ولا یمنع

                                                                                                                                       
ما تدري مـا أحـدثت      : يقولف. إنه من أمتي  ! رب: فأقول. فيختلج العبد منهم  . آنيته عدد النجوم  . القيامة
البسملة آية من أول كل سـورة ،  :  ، حجة من قال      ١٤ صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب رقم          ".بعدك

  .١٧٢ ص ٤٠٠سوى براءة ، حديث رقم 
   .٣٩٨ ، ٣٩٧ ، ص ٣٠تفسير التحريـر والتنويـر ، للطاهر بن عاشور ، المجلد ج: انظر ) 109(
   .٣٨٢١  ، ص٥في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج) 110(
   .٢٢١٩ ، ص ٤ ، ص ٥المرجع السابق ، ج)111(



  ثم، وفطره علیھا، في الصورة التي أوجده بھا؛الوجود لكل موجود بـوھ" إن االله •
 ،ذه الوظیف  ةـوأم  ده بم ا یناس  ب ھ   ؛ ھ الت ي خلق  ھ لھ ا   ـل ش  يء إل ى وظیفت   ـدى ك  ـھ  

﴿ : ، فقال سبحانھ ؛ مبیناً ذلـك في إجابة موسى علیھ السـلام ) ١١٢ (  "علیھا ھـویعین
  ).٥٠:طھ ( ﴾ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثُمَّ ھَدَىقَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ

  :                                            أما بالنسبة للعطاء في الآخرة ، فیقرر سبحانھ 

 اتوال  سم  م  ا دام  ت خال  دین فیھ  ا   س  عدوا برحم  ة االله فھ  م ف  ي الجن  ة،   ال  ذین" إن  •

ي الن ار قب ـل دخ ولھم الجن ة،     من قدر م ا مكث وا ف         ﴾شَاءَ رَبُّكَ  إِلاَّ مَا ﴿  ... والأرض  

أَمَّ ا   وَ﴿: ، فق ال ع ز وج ل   ) ١١٣ ( " ع نھم غی ر مقط وع   -ال ذي ش اء    - االلهعطاء من     

 وَاتُ َـا مَا دَامَتْ السَّمَـنَ فِیھـةِ خَالِدِیَّـي الْجَنِـعِدُوا فَفـنَ سُـالَّذِی

  ).١٠٨:ھود(﴾ عَطَاءً غَیْرَ مَجْذُوذ شَاءَ رَبُّكَ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا

إن ما أعـده االله للمتقیـن من نعیـم مق یم ف ي الجن ة، ھ و ج زاء من ھ س بحانھ ، وھ ـو                 •

﴾  جَ   زَاء مِّ   ن رَّبِّ   كَ عَطَ   اء حِ   سَابًا ﴿: الج   زاء الكاف   ـي ال   وافي ، فق   ال ج   ل وع   لا  

  ).٣٦:النبأ(

وأم  ا ... إن ج  ـزاء المؤمنی  ـن ال  سـعداء، ھب  ة من  ھ وإح  سان دائ  م غی  ر مقط  وع     "  •

 .)١١٤(" موافق لأعمالھم الكافرون فجزاؤھم 

 

  : إنفاق المخلوق : المطلب الثاني 
 أنَّ الإنفاق؛ جاء مصرحاً بھ في القرآن؛ في ثلاثة وس بعین   )١١٥(سبق أنْ ذكرنا  

  ف ي موض ع واح د منھ ا     - ع ز وج ل  -موضعاًَ ، جاء ذكر الإنف اق من سوباً إل ى الخ الق           
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   .١٣٩ ، ص ١٢ ، ج٧م  المجلد ٢٠٠١هـ ١٤٢١ ١للطباعة والنشر والتوزيع ط
 ـ١٣٨٨ ،   ٤واضح للدكتور محمد محمود حجازي ، مطبعة الاسـتقلال الكبـرى ، ط            التفسير ال ) 114( -هـ

   .٥٣ ، ص ١٢ ، ج٨م المجلد ١٩٦٨
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، كم ا    )٦٤:المائ دة (﴾  فِقُ كَیْفَ یَشَاءبَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُن    ﴿: وذلك في قولھ سبحانھ     

  . )١١٦(ورد في المطلب السابق 

وق، وخاصة البشر، فھـم المنوط المخلأما باقـي المواضـع فقـد تناولـت إنفـاق            

ولقـد استعرضـتْ ھـذه المواضع مسائل متعـددة ؛ مم ا یق ـع منھ ـم ف ـي       . بھـم التكلیـف 

  .مجـال الإنفـاق 

ات الأغ  راض الت  ي م  ن أجلھ  ا یق  دم الإن  سان عل  ى الإنف  اق ،     فعالج  ت بع  ض الآی    .١

  :ویھدف إلى تحقیقھا من ورائھ ومنھا 
الإنفاق عل ى م صالح ال دنیا وأغراض ھا المعت ادة والمتع ددة ، مم ا تق وم ب ھ حی اة                   •

﴾ فَأَصْ بَحَ یُقَلِّ بُ كَفَّیْ ھِ عَلَ ى مَ ا أَنفَ قَ فِیھَ ا       ﴿: الإنسان ، وذلك في مثل قول ھ تع الى     
  ).٤٢:فالكھ(

 الإنفـاق في سـبیل االله، وفـي الدعـوة إلیـھ، وابتغـاء مرضاتھ ، ومن •
 ﴾ یُ  وَفَّ إِلَ  یْكُمْ  ھّـبِیلِ الل  ـواْ مِ  ن شَ  يْءٍ فِ  ي سَ    ُـوَمَ  ا تُنفِق    ﴿:  ذل  ك قول  ـھ ع  ز وج  ل   

 ).٦:الأنفال(
الإنفاق في الصد عن سبیل االله ، ومحارب ة ش رعھ ، كم ا ق ال س بحانھ مبین اً ھ ذا            •

إِنَّ الَّ  ذِینَ كَفَ رُواْ یُنفِقُ  ونَ أَمْ  وَالَھُمْ  ﴿: م  ن الب شر، وم  ستعرضاًٍ أح والھم   ال صنف  
  .)٣٦:الأنفال( ﴾لِیَصُدُّواْ عَن سَبِیلِ اللّھِ

وجاءت آیـات أخـرى؛ تعالج الحالات والكیفی ـات المختلف ة؛ الت ي یق ع بھ ا الإنف اق                 .٢
  :مثل 

الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْ وَالَھُم بِاللَّیْ لِ   ﴿ :الإنفاق في حالتي السر والعلن، كما قال سبحانھ       •
  .)٢٧٤:البقرة (﴾وَالنَّھَارِ سِرا وَعَلاَنِیَةً

الَّ ذِینَ یُنفِقُ ونَ فِ ي    ﴿: الإنفاق في حالتي ال سراء وال ضراء ، كم ا ف ي قول ھ تع الى            •
  .)١٣٤:آل عمران(﴾ السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ

لإنفاق من الطیب و الإنفاق من الخبیث ، ولقد أشار إلیھا سبحانھ في التباین بین ا •
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَ ا كَ سَبْتُمْ وَمِمَّ ا أَخْرَجْنَ ا           ﴿: قولھ عز وجل  

ذِی ھِ إِلاَّ أَن تُغْمِ ضُواْ   لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَیَمَّمُواْ الْخَبِیثَ مِنْھُ تُنفِقُ ونَ وَلَ سْتُم بِآخِ       
  .     )٢٦٧:البقرة(﴾ فِیھِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ 

  :وعالجت الآیات أیضاً مسألة الحث على الإنفاق بالأسالیب الآتیة  .٣
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  .الأمر المباشر بالإنفاق كما في الآیة السابقة الذكر  •
وَمَا تُنفِقُواْ مِ نْ خَیْ رٍ یُ وَفَّ    ﴿: انھالحث على الإنفاق ببیان فضلھ، كما في قولھ سبح   •

  . )٢٧٢:البقرة(﴾ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ
: الحث عل ى الإنف اق بربط ھ بق ضایا الإیم ان والعب ادات،  كم ا ف ي قول ھ ع ز وج ل              •

  .)٣:البقرة(﴾ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ﴿
مَّثَ  لُ الَّ  ذِینَ یُنفِقُ  ونَ ﴿: الح  ث عل  ى الإنف  اق ب  ضرب الأمث  ال ، ومنھ  ا قول  ھ س  بحانھ  •

أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّ ةٍ وَاللّ ھُ    
  .)٢٦١:البقرة(﴾  عَلِیمٌیُضَاعِفُ لِمَن یَشَاء وَاللّھُ وَاسِعٌ

  م سألة الإنف اق   -إضافة إلى ما سبق-ومن القضایا التي تعرضت لھا آیات الإنفاق      .٤
الَّ ذِینَ یُنفِقُ ونَ   ﴿: المقبول وشروطھ ، ومن الآیات الواردة في ذلك قول ھ ع ز وج ل      

لاَ أَذًى لَّھُمْ أَجْ رُھُمْ عِن دَ رَبِّھِ مْ    أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ ثُمَّ لاَ یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنا وَ    
  .)٢٦٢:البقرة(﴾ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ

ھذه بعض المسائل الت ي تناولتھ ا آی ات الإنف اق، فیم ا یتعل ق بإنف اق المخل وق ،               
  . وفي المباحث التالیة مزید تفصیل

  
  



  المبحث الثاني 
  غایات الإنفاق

  
 من وراء إنفاقھ ھدف ومقصد وغایة ، وباستعراض الآیات الت ي ورد    للإنسان    

  :فیھا ذكر الإنفاق ، یتبین أن غایات الإنفاق من وجھة نظر الباحث ثلاث 
  . الإنفاق في مصالح الدنیا  -١
 . الإنفاق من أجل المبادئ الفاضلة  -٢
 . الإنفاق من أجل المبادئ الضالة  -٣
 أحیاناً من أجل المبادئ الفاضلة، وأحیان اً م ن   الإنفاق في مصالح الدنیا ، یكون          

أجل المبادئ الضالة، وذلك حسب النیة التي تجول في ص در المنف ق ، فحی اة الم ؤمن            
: الیومیة یجب أن تكون وفق منھج االله ، ولخدمة دینھ، ولقد بین سبحانھ ذل ك ف ي قول ھ       

، في حین  )١٦٢:الأنعام( ﴾ رَبِّ الْعَالَمِینَقُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلّھِ﴿
وَقَدِمْنَا إِلَ ى مَ ا عَمِلُ وا    ﴿: أن أعمال الكفار مھما كانت فھي إلى بوار ، كما قال سبحانھ         

ف   أخبر أن   ھ لا یح   صل لھ   ؤلاء  "، )٢٣: الفرق   ان(﴾مِ   نْ عَمَ   لٍ فَجَعَلْنَ   اهُ ھَبَ   اء مَّنثُ   ورًا 
 وذل  ك لأنھ ا فق  دت ال  شرط  ؛نج  اة لھ م ش  يء الم شركین م  ن الأعم ال الت  ي ظن  وا أنھ ا م   

 ؛ فك ل عم ل لا یك ون خال صاً    ، وإم ا المتابع ة ل شرع االله       ، إما الإخ لاص فیھ ا     ،الشرعي
 وق د  ، فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من ھذین، فھو باطل ؛وعلى الشریعة المرضیة  

   .)١١٧("  فتكون أبعد من القبول حینئذ،تجمعھما معاً
ب  ین أن إف  راد الإنف  اق ف  ي م  صالح ال  دنیا ف  ي مطل  ب      وم  ن خ  لال م  ا س  بق یت      

خاص؛ إنما لیقصر الحدیث فیھ على ما ینفقھ الإنسان على نفسھ وأھلھ وأموره العادیة 
مما تقوم بھ حیاتھ ، وبالتالي ینفرد المطلبان الأخیران بالحدیث عن الإنف اق ف ي س بیل          

 االله ، ومحارب ة دین  ھ ،  االله وإع لاء دین ھ، وبالح دیث ع  ن الإنف اق ف ي ال صد ع  ن س بیل       
  .ومواجھة أولیائھ،  وإلى ھذا ذھب الباحث ، فأفرد لكلٍ مطلباً خاصاً بھ 

  :الإنفاق في مصالح الدنیا : المطلب الأول 
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        ربما لا یتجاوز الإنفاق في مصالح الدنیا واحدة م ن ث لاث ، إنف اق عل ى ال نفس               
عل  ى الم  صالح العام  ة ، وحولھ  ا  والأھ  ل ، وإنف  اق عل  ى الم  صالح الخاص  ة ، وإنف  اق  

  . یدور الحدیث 
  :الإنفاق على النفس والأھل والضیف - ١

ویقصد بھ ما ینفقھ الإنسان على نف سھ، وعل ى م ن یع ول؛ م ن مأك ل وم شرب                        
وم  ن الآی  ات الت  ى تعرض  ت لھ  ذه  . )١١٨(ومل  بس وم  سكن؛ كم  ا عرف  ھ بع  ض العلم  اء 

حَیْ  ثُ سَ  كَنتُم مِّ  ن وُجْ  دِكُمْ وَلَ  ا تُ  ضَارُّوھُنَّ      أَسْ  كِنُوھُنَّ مِ  نْ   ﴿: الم  سائل قول  ھ س  بحانھ  
لِتُضَیِّقُوا عَلَیْھِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ 

 *رْتُمْ فَ سَتُرْضِعُ لَ ھُ أُخْ رَى    لَكُمْ فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ وَأْتَمِ رُوا بَیْ نَكُم بِمَعْ رُوفٍ وَإِن تَعَاسَ           
لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِھِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّھُ لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً 

 ھنا حالة ،  وھي تعالج )٧ ، ٦: الطلاق( ﴾ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً اللَّه   إِلَّا مَا آتَاھَا سَیَجْعَلُ   
 وأعن ي كلم ة   -من حالات التأزم بین الأزواج، ت صل إل ى ح د ال تلفظ بالكلم ة البغی ضة       

 وھن  ا یب  رز معنی  ان یغ  ذیان العلاق  ات الإن  سانیة ب  ین الأزواج، وی  سموان بھ  ا  -الط  لاق
م ا یتب ادر إل ى الأذھ ان م ن أن ھ ذا التكلی ف بالإنف اق،           : فوق كل نتاج أرض ي، أولھم ا      

 یأتي في الحالات غی ر الطبیعی ة، ف أي س مو ممك ن أن تتخیل ھ إذا             والاھتمام بالأزواج، 
أن المواق  ف الم  شحونة ق  د ت  دفع بع  ض ض  عاف   : وثانیھم  ا!  كان  ت الأج  واء طبیعی  ة؟ 

 وَلَ ا  ﴿:النفوس إلى أن یتخلى عن واجباتھ نحو زوجھ، وقد جاء ھ ذا ص ریحاً ف ي قول ھ          
داد الفرق ة، وتت سع الھ وة بینھم ا؛ لتبتل ع نت اج       ، حینھ ا ت ز  ﴾تُضَارُّوھُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْھِنَّ  

ال  سنین م  ن الأبن  اء، فك  ان التكلی  ف الإلھ  ي بالرعای  ة والاھتم  ام م  ستخدماً أرق وأرق  ى  
، إذ إن أول "أَسْ كِنُوھُنَّ : "ال سكینة والطمأنین ة؛ الت ي تمنحھ ا كلم ة      : العبارات الإنسانیة 

 كلمة الطلاق؛ التوتر والقلق على  عندما تخیم-كلیھما بلا استثناء-ما یعـتري الزوجین 
لوح دھا، فكی ف   " مِّ ن وُجْ دِكُمْ  : "ثم تأمل ما تمنح ـك إی اه كلم ة       . مصیر بیتھما وأبنائھما  

  ؟  " مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم"، المتبوعة بقولھ  "أَسْكِنُوھُنَّ "وقد جاءت مسبوقة بكلمة 
ل ى الأھ ل والول د؛ عن د     ولقد بین االله في ھذه الآیات جانباً من جوانب الإنفاق ع        

 - كحق وق ل لأم  -ق ضایا النفق ة والم سكن    : المنعطفات المصیریة ف ي حی اة الأس رة مث ل        
 والإنف  اق ف  ي فت  رة ،م  سألة الإقام  ة ف  ي البی  وت"والرض اعة كحق  وق ل  لأولاد، فف  صل  
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 لا ، فالمأمور بھ ھو أن یسكنوھن مما یجدون ھم من سكنى. على اختلاف مدتھا؛العدة
 غی ر عام دین   ؛ وما ی ستطیعونھ ح سب مق درتھم وغن اھم    ؛یھ في سكناھمأقل مما ھم عل 
 سواء بالتضییق علیھن ف ي ف سحة الم سكن أو م ستواه أو ف ي المعامل ة            ،إلى مضارتھم 

 فم ا دام ت   ، فلم یجعلھ ا واجب ا عل ى الأم ب لا مقاب ل        ،مسألة الرضاعة  ثم فصـل  ... ھـفی
 ت ستعین ب ھ   ، عل ى رض اعتھ  ج راً  فم ن حقھ ا أن تن ال أ   ؛ل المشترك بینھماـترضع الطف 

  وھ   ذا منتھ   ى المراع   اة ل   لأم ف   ي ھ   ذه   ، وعل   ى إدرار الل   بن لل   صغیر ،عل   ى حیاتھ   ا
   .)١١٩(" الشریعة

وإذا كانت آیات سورة الط لاق عالج ت وض عاً اس تثنائیاً ، جن ب االله كثی راً م ن               
ستقرة، الأسر الوقوع فی ھ ، ف إن آی ات أخ ر تناول ت أوض اعاً دائم ة تعی شھا الأس ر الم                

 الرِّجَالُ قَوَّامُ ونَ عَلَ ى النِّ سَاء بِمَ ا فَ ضَّلَ اللّ ھُ بَعْ ضَھُمْ عَلَ ى بَعْ ضٍ           ﴿:فجاء قولھ تعالى  
أح د   ،ما للرجال على النساء م ن ف ضل  مبیناً  ، )٣٤:النساء( ﴾وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ 

المھ ور والنفق ات والكل ف    م ن  " النفق ـة الت ي ینفقھ ا الرج ل عل ى أھ ل بیت ھ؛           : مبرراتھ
    .)١٢٠("  في كتابھ وسنة نبیھ ؛التي أوجبھا االله علیھم لھن

   وكم  ا ینف  ق الإن  سان عل  ى نف  سھ ، وأھل  ھ ، ك  ذلك ینف  ق عل  ى ض  یفھ ، وتنق  ل لن  ا   
الآی ات م شھداً م ن أروع م شاھد الاھتم ام بال ضیف، والحف اوة ب ھ، وإنف اق الغ الي ب  لا           

 *ھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْ رَاھِیمَ الْمُكْ رَمِینَ    ﴿: ھ تعالى ، وذلك في قولترددتوانٍ وبلا  
لٍ ْـاء بِعِج  ـ فَ رَاغَ إِلَ ى أَھْلِ ھِ فَجَ     *إِذْ دَخَلُوا عَلَیْھِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَ لَامٌ قَ وْمٌ مُّنكَ رُونَ             

 وتج  د ف ي ھ ذه الآی  ات   ،)٢٧-٢٤:ال ذاریات (  فَقَرَّبَ ھُ إِلَ یْھِمْ قَ  الَ أَلَ ا تَ أْكُلُونَ ﴾    *سَ مِینٍ  
   :مجموعة من آداب إكرام الضیوف

 "ًسلاما: "رد التحیة بأفضل منھا، وھذا من حسن الاستقبال، فقد قال الضیوف"  •
ب  الرفع ، والرف  ع أق  وى  " س  لام: " بالن  صب، ورد إب  راھیم علی  ھ ال  سلام تحی  تھم ق  ائلا  

  .وأثبت من النصب 
ین شده، وھ ذا واض ح م ن تب ادل عب ـارات         الترحیب بالضیـف ومنحـھ الأمان الذى       •

  .السـلام؛ بین إبراھیـم علیھ السلام وضیفھ المكرمین، رغم أنھ منكر لھم 
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إكرام الضیف بغض النظر عن حقیقت ھ ، فك ون ال ضیوف قوم اً مجھ ولین بالن سبة             •
لإبراھیم علیھ السلام ، إلا أن عدم معرفتھ لھم لم یمنعھ من تقدیم واجب ال ضیافة؛         

 .على أكمل وجھ كما سنرى بل قدمھ 
 .التسلل خفیة لإعداد الطعام وجلبھ ، حتى لا یحول الضیف دون ذلك  •
 .اختیار أفضل الطعام وأطیبھ  •
الإع  ـداد ال  سـریع للطع  ـام ، م  ن ب  اب الاھتم  ام بال  ضیف ، وحت  ى لا ین  شغل ع  ن       •

 مجالستھ ومؤانستھ ، ونفھم ذلـك من قولھ تعـالى في سورة ھود، واص ـفاً الم شـھد       
 ، ف الحرص   )٦٩ :ھ ود   ( ﴾ لٍ حَنِی ذٍ ـاء بِعِجْ  ـفَمَا لَبِ ثَ أَن جَ    ﴿ :من زاویـة أخرى  

، " حنی ذ  " ، وواضح أیضا من لفظة " فما لبث " على عدم التواني بینٌ من لفظة       
 .مشوى ، والشواء أسرع إعداداً من الطھي : أى 

؛ ألا ت  رى انط  لاق اش  ـتراك الأس  ـرة جمیع  اً ف  ي خدم  ة ال  ضیف، والقی  ام بواجبات  ھ  •
 لت  شاركھ ھ  ذه المھم  ة الجلیل  ة، ك  أي  - أي زوج  ھ-إب  راھیم علی  ھ ال  سلام إل  ى أھل  ھ  

زوجة تدرك حقیقـة دورھـا في الحیاة ، عوناً لزوجھا وس نداً ل ھ ف ي ك ـل مكرم ة،          
: حتى إن أحـد وجھي تفسـیر تسمیة ضیـف إب راھیم علی ـھ ال سلام ب المكرمین، أى             

 .لیھ السلام وزوجتھ لھم بأنفسھم مكرمین لخدمة  إبراھیم ع
تقریب الطعام للضیف ووضعھ بین یدی ھ، زی ادة ف ي الحف اوة ب ھ، ل ئلا یكلف ھ عن اء              •

 .القیام والذھاب إلى موضع الطعام 
 ، وذلك في دعوتھم لتنـاول"ألا تأكلون: "التلطف في العرض نحو قولھ تعالى  •

   .   )١٢١(" یفة منھمالطعام ، وھذا لمن یرى أنھا قیلت قبل أن تراوده الخ
  :الإنفاق على المصالح الخاصة  - ٢
یسعى الإنسان لتوفیر رزقھ وسبل معیشتھ ، فم نھم م ن ی وفر رزق ی وم بی وم،                  

ومنھم من یعد المشاریع الاستثماریة وینفذھا ، لیستثمر ما وھبھ االله ل ھ ، م ن إمكان ات       
ب ین الحكم ة من ھ ف ي قول ـھ      مادیة أو بدنی ـة أو ذھنی ـة ، ولق د ذك ر االله ذل ك التف اوت، و             

( ﴾وَرَفَعْنَ   ا بَعْ   ضَھُمْ فَ   وْقَ بَعْ   ضٍ دَرَجَ   اتٍ لِیَتَّخِ   ذَ بَعْ   ضُھُم بَعْ   ضًا سُ   خْرِیا    ﴿:س   بحانھ 
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، ویضع القرآن بین أیدینا المعاییر وال ضوابط؛ الت ي یج ب أن ی ضعھا           )٣٢:الزخرف
م ھ دوء الب ال، وإلا   ھؤلاء المستثمرون أم ام أعی نھم؛ لیكت ب لاس تثمارھم النم اء ، ولھ         

كان مصیر استثمارھم الخسران، و حالھم الندم و الخذلان ، كح ال ص احب الجنت ین؛          
الذي ضربـھ االله مثـلاً لصنف م ن الم ستثمرین، اختلط ت عل یھم المع اییر، وتج اوزوا            

قَ ـعَلَى مَا أَنفَھِ ْـوَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّی     ﴿:الضوابط، فقال سبحانھ مبیناً حالھم    
 -عل ى م صالحھ  -، فم ن أراد لإنفاق ـھ    )٤٢:الكھف(﴾  ا وَھِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا    َـفِیھ

النم  اء؛ فلیح  ذر الوق  وع ف  ي طائف  ة م  ن المح  اذیر؛ الت  ي بینتھ  ا آی  ات ق  صة ص  احب         
  :الجنتین، الواردة في سورة الكھف، وإلیك جملة منھا

  :عزة الأنفار والأعوان التباھي على الناس بكثرة المال و •
وكان ھذا أول محذور یقع فیھ صاحب الجنت ین ، عن دما ب دأت المح اورة بین ـھ              

  فَقَالَ لِصَاحِبِھِ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ أَنَا  ﴿:وبیـن صاحبھ، فقال سبحانھ مخبراً عنھم
  .)٣٤:الكھف(﴾ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
 تعقیباً عل ى أص حاب الم وازین الخاطئ ة؛ ف ي تقی یم       - أساساً– وھذه القصة جاءت    

 ، الناس وإنزالھ ـم من ازلھم، عن دما طلب وا ألا ی شاركھم الفق راء مجل سھم م ع النب ي                 
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَ دْعُونَ رَبَّھُ م بِالْغَ دَاةِ وَالْعَ شِيِّ یُرِی دُونَ       ﴿:فرد علیھم سبحانھ  

عَیْنَ اكَ عَ نْھُمْ تُرِی دُ زِینَ ةَ الْحَیَ اةِ ال دُّنْیَا وَلَ ا تُطِ عْ مَ نْ أَغْفَلْنَ ا قَلْبَ ھُ عَ ن             وَجْھَھُ وَلَ ا تَعْ دُ    
 الم شركین   س بحانھ  بع د ذك ره   ف" ،   )٢٨:الكھ ف ( ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾     

 ،الھم وإح سانھم  عل یھم ب أمو  ھمرافتخا و ،المستكبرین عن مجالسة الضعفاء والمساكین    
وھ ذا الرج ل ص احب الجنت ین واح د م ن ھ ذه العین ة،            . )١٢٢( " ضرب لھم ولھم م ثلاً    

   .یسوق االله قصتھ مثلاً؛ لیتعظ الناس 
 :التوھم بأن النعم تدوم   •

 فقد اغتـر الرجـل وتصـور أن جنتھ لا تفنى ، فظلم نفسھ بھذا التصور الفاسد، 
ذِهِ ـنَّتَ ھُ وَھُ وَ ظَ الِمٌ لِّنَفْ سِھِ قَ الَ مَ ا أَظُ نُّ أَن تَبِی دَ ھَ          وَدَخَلَ جَ ﴿: فوصفـھ سبحانھ بقولـھ  

، فوج ود ھ ذا الفھ م الخ اطئ؛ یجع ل ص احبھ ی ستعلي عل ى الن اس                 )٣٥:الكھ ف ( أَبَدًا﴾
أم ا م ن   .  ویستكبر؛  لأنھ لا توجد في ذھنـھ م ساحة تتخی ل إمكانی ة أن تتب ـدل الأدوار             

دیـھ تلك المساحة من تحقـق زوال النع ـم وف ـق ق ـدر      یحمـل الفھم الصحیح ، وتوجـد ل     
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االله المكنـون ، فلن یتعالى ویتكبـر، ب ل یتواض ـع ویلاط ـف ، لأن ھ لا ی ستبعـد أن یج د                
  . نفسھ في مثل حالھم یوماً 

 :الظن الخاطئ بأن القیامة لن تقوم  •
 فق  ـد تم  ادى الرج  ل ف  ي غی  ـھ، واس  تحوذ علی  ـھ ال  شیطان، فل  م یكت  ـفِ بظن  ـھ      

وَمَ ا أَظُ نُّ    ﴿: الفاسـد الأول ، بل أتبعھ بظن أشد ف سـاداً م ن س ابقھ، كم ا أخب ر س بحانھ               
" ، فتأم ل كی ـف أن العی ـوب ت سـتدعي بع ضھا بع ضاً           )٣٦:الكھ ف ( ﴾   اعَةَ قَائِمَةً َّـالس

)١٢٣(.  
 :قیاس الآخرة على الدنیا  •

 وھن ا یب  رز م رض خطی  ر ،  یت  سرب إل ى بع  ض النف وس ، فتخ  دع أص  حابھا     

وتعللھا بالأماني ، أو أن الران على قلوبھـا ، جعلھ ا لا تمی ز حق ائق الأم ور ، فم ع أن       

 وھ  و أم  ر بالن  سبة ل  ھ   –الرج  ل أنك  ـر البع  ث ، إلا أن  ھ یج  زم بأن  ھ ف  ي ح  ال حدوث  ھ       

 سینقلب إلى خیر حال؛ ذلك لأنھ بنى فھمھ عل ى ت صور خ اطئ ، ب أن ق اس        -مستھجن

ن أن المُنَعَّم في الدنیا منعم ف ي الآخ رة ، ول سان      أحوال الآخرة على أحوال الدنیا، وظ     

ھ ـ لكرامت ي علی   ؛ أفضل منھ ي فسیعطین ،كما أعطاني ھذه النعم في الدنیا     : " حالھ یردد 

 رًا مِّنْھَا مُنقَلَبًاْـوَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَی﴿ : ، وھـذا ما بینھ سبحانھ بقولھ)١٢٤(" 

 .علم المسكین أن الأمر لیس كذلك ،  وما  )٣٦:الكھف(﴾ 
ھذه جوانب بینتھا الآیات؛ كعوامل أودت بك ل مجھ ودات الرج ل المنف ق عل ى             

 جملة من الن صائح  -في المقابل-مصالحھ، المتجاوز لكل المحاذیر؛ لكنھا ساقت أیضاً    
عل  ى ل  سان الرج  ل الث  اني ، ھ  ي بمثاب  ة عوام  ل لنج  اح ودوام الم  صالح ، ل  و أخ  ذ بھ  ا  

نتین؛ لما كان مآلھ ھذا المآل من الخسران ، وتقلیب الیدین ندماً وح سرة ،   صاحب الج 
  :وإلیك بیان بعضھا 

 :استدعاء بواعث التواضع •
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 الم نعم المتف ضل ، وت ذكر أص ل ھ ذا      - ع ز وج ل    -ویتحقق ذلك بتذكر الخ الق      
الخل  ق وتطورات  ھ ، م  ن ت  راب ونطف  ة مھین  ة ، إل  ى رج  ل ف  ي ھیئ  ة س  ویة ، فت  ذكر         

 من علیائ ك، وت دبر مراح ل الخل ق؛ یجعل ك ت درك عظ یم        )١٢٥(ك تطامنالأصل؛ یجعل 
فضل االله علیك ، فتنسب الخیر إلیھ ، وتقر لھ بالربوبی ة والوحدانی ة ، ونفھ م ذل ك م ن            

قَ الَ لَ ھُ صَ احِبُھُ وَھُ وَ یُحَ اوِرُهُ أَكَفَ رْتَ بِالَّ ذِي خَلَقَ كَ مِ ن تُ رَابٍ ثُ مَّ مِ ن                 ﴿:قولھ سبحانھ 
  .)٣٨، ٣٧:الكھف( ﴾  لَّكِنَّا ھُوَ اللَّھُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا* سَوَّاكَ رَجُلًانُّطْفَةٍ ثُمَّ

 :ذكر االله حال رؤیة النعیم  •
إذ إن ھ عام ل م ن عوام ل حف ظ الخی رات ، ف شكر االله كفی ل؛ ل یس بحف ظ الم  ال           

 ت سمع ق ول االله   والنعمة فقط؛ بل من أسباب زیادتھا ، عھ د قطع ھ االله عل ى نف سھ ، أل م          
﴾ وَإِذْ تَ  أَذَّنَ رَبُّكُ  مْ لَ  ئِن شَ  كَرْتُمْ لأَزِی  دَنَّكُمْ وَلَ  ئِن كَفَ  رْتُمْ إِنَّ عَ  ذَابِي لَ  شَدِید      ﴿:ع  ز وج  ل 

ھلا إذ أعجبتك حین : " ، ومن ھنا كانت نصیحة الرجل المؤمن لصاحبھ     ) ٧:إبراھیم(
اك م ن  ـ وأعط  ،م بھ علیك حمدت االله على ما أنع ؛ ونظرت إلیھا  - أي الجنتین  – دخلتھا

ولقد ذكر  . )١٢٦("  ما شاء االله لا قوة إلا باالله : وقلت ،د ما لم یعطھ غیرك    ـال والول ـالم
وَلَوْلَ ا إِذْ  ﴿  :سبحانھ ذلك الحوار بینھما ، موعظة خالدة عبر العصور ، فق ال س بحانھ    

  .)٣٩:الكھف( ﴾ ھ بِاللَّاَدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّھُ لَا قُوَّةَ إِلّ
 :الثقة باالله وقدره  •

 فقد بین الصالح منھما أن الجنان والأنھار ، والأموال والأنف ار ، الت ي یتب اھى       
بھا صاحبھ، كلھا مرھونة بقدر االله، وبكل الثقة باالله وقدره، قال كما أخبر المولى ع ز         

﴾ جَنَّتِ  كَ ى رَبِّ  ي أَن یُ  ؤْتِیَنِ خَیْ  رًا مِّ  نفَعَ  سَ* مِن  كَ مَالً  ا وَوَلَ دًا   أَقَ  لَّ رَنِ أَنَ  اتَ  إِن ﴿ :وج ل 
  .)٣٩،٤٠:الكھف(
  :الإنفاق في المصالح العامة   – ٣

 وأقصـد به ما ينفـق على مصالح الأمة؛ فيعود مردوده للجميع ، ومنه 
ما ينفقـه المسئولون؛ لخدمة مواطنيهم والرقي  بشأنهم ، وأسوق مثالاً من قصة 

  . الصورة   لتقريب)١٢٧(ذي القرنين 
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 وییسر لھ ، یمكنھ االله في الأرض، القرنین النموذج الطیب للحاكم الصالحوذ" 

ر ولا یتكبر ولا یطغى ولا ـھ لا یتجبـولكن ؛ اًـ وغرب رقاًـاح الأرض ش  ـفیجت؛ الأسباب  

 واس  تغلال الأف  راد والجماع  ات  ، ولا یتخ  ذ م  ن الفت  وح وس  یلة للغ  نم الم  ادي   ،رـیتبط  

ا ف   ي ـ ولا ی   سخر أھلھ   ،ة الرقی   ق ـة معامل   ـلاد المفتوح   ـ الب    ولا یعام   ل،والأوط   ان

 ،اعد المتخلف ین ـ وی س ،ر الع دل ف ي ك ل مك ان یح ل ب ھ      ـ إنم ا ین ش    ،ھـھ وأطماع   ـأغراض

ر ـل ھ ف ي التعمی     رھا االلهـوة الت ي ی س   ـ ویستخدم الق    ،ل  ـدوان دون مقاب  ـم الع ـویدرأ عنھ 

 إلى ؛ خیر یحققھ االله على یدیھ ثم یرجع كل   ، ودفع العدوان وإحقاق الحق    ،لاحـوالإص

 وأن  ھ ،ھـدرة االله وجبروت  ـ ق  ،ھـان سطوت  ـي إب  ـو ف  ـى وھ  ـ ولا ین  سھ،رحم ة االله وف  ضل 

   .)١٢٨(" ع إلى االلهـراج

 الق  رنین  ف ي رحل ة م ن رح لات ذي      ؛م شھد الب ذل والعط اء المتب ادل     یب رز و 

لالھا بناء السد ،  التي وردت في سورة الكھف ، وأقصد بھا الرحلة التي تم خ الثلاثـة؛

  :بالحاكم المؤمن ، والمسئول الصالح أن یتحلى بھا  وفیھا نلمس معاني جمیلة حريٌ

  :ساعدة الأمم م •

 ع ن م د ی د الع ون لم ن طلبھ ا       -شأن أي حاكم ص الح -ملك المؤمن  اللم یتوانَ   

  ، وھي ضوابط واضحة توفرت ف ي ھ ذه   وللحد من الفساد ثالثاً     ، اًی ویحتاجھا ثان  ،أولاً

الأمة المستضعفة ، جعلت القیادة المؤمن ة؛ ت ؤدى رس التھا نح و الب شریة دون ت ردد ،             

فالقوم لا یحاولون استغلال القائد المؤمن واستنزاف طاقاتھ ، بل ھم حقیق ة ف ي حاج ة       

للم ساعدة، فق  د عرض وا الم  ساعدة المادی  ة ، الت ي ترف  ع عنھ  ا الح اكم، وعن  دما طلب  ت     

أن بناء ال سد ل یس لأم ر    : وضابط آخر. خلفوا ، ھذا ضابطمنھم المشاركة البدنیة لم یت    

ع ادى ، ب ل یھ دف إل ى الح د م ن الف  ساد، والوق وف ف ي وج ھ المف سدین، متمثل ین ف  ي            

یأجوج ومأجوج ، وھنا لا مجال للتردد، ف إن مھم ة الأم ة المؤمن ة؛ إقام ة الع دل عل ى            

السد لا یتوقف وجھ الأرض، والوقوف في وجھ الفساد والمفسدین، خصوصاً أن ھذا          

تأثیره على ھذه المجموعة المحدودة من البشر، بل ھ و رحم ة للب شریة جمع اء، ولق د               

حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِن دُونِھِمَ ا قَوْمً ا لَّ ا    ﴿: قال سبحانھ ذاكراً ھذه الضوابط 
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 إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْ أَرْضِ   قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ *یَكَادُونَ یَفْقَھُونَ قَوْلًا    

الَ مَ ا مَكَّنِّ ي فِی ھِ رَبِّ ي خَیْ رٌ      ـ قَ  *فَھَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمْ سَدا     

   .)٩٥-٩٣:الكھف(﴾ وَبَیْنَھُمْ رَدْمًا لْ بَیْنَكُمْـفَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَ

  

 :استغلال الإمكانات والطاقات المتاحة •
 صحیح أن القیادة المؤمنة ترفعت عن الأج ر الم ادي؛ مقاب ل عم ل ھ و خدم ة              

للبشریة، ووفق منھج تلك القیادة ، ومن ق وم ق د یكون ون ف ي حاج ة إلی ھ ماس ة، إلا أن            

الواج  ب یح  تم علیھ  ا ح  سن إدارةٍ؛ لاس  تنھاض الھم  م؛ حت  ى ت  شارك ف  ي الم  شروع          

مي، ألا ترى أن ذا القرنین؛ كقائد مؤمن ، یع رف رس التھ جی داً ، وی درك قدرات ھ            العال

ھ م ن  ـ مكنت   وحسن إدارةٍ ،ستخدم ما أنعم االله بھ علیھ من علم بخواص المواد تماماً ، ا  

آتُ  ونِي زُبَ  رَ  ﴿: ، كم  ا ف  ي قول  ھ س  بحانھ  س  تنفار ق  دراتھما و ،ات الق  ومـس  تغلال إمكان  ا

ا سَاوَى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَھُ نَارًا قَ الَ آتُ ونِي أُفْ رِغْ    الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَ 

  .)٩٧ ، ٩٦:الكھف(﴾  فَمَا اسْطَاعُوا أَن یَظْھَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَھُ نَقْبًا*ھِ قِطْرًا ـعَلَی

  : الفضل الله وحده نسبُ •

 فل  م یأخ  ذه البط  ر   ،خم ال  ذي ق  ام ب  ھ  نظ  ر ذو الق  رنین إل  ى العم  ل ال  ض   "فق  د  

 ورد إلی  ھ العم  ل  ، ولكن  ھ ذك  ر االله ف  شكره ، ول  م ت  سكره ن  شوة الق  وة والعل  م  ،والغ  رور

 وأعل ن م ا   ، وف وض إلی ھ الأم ر   ، وتب رأ م ن قوت ھ إل ى ق وة االله        ،الصالح الذي وفقھ إلیھ   

  فتع ود الأرض ، م ن أن الجب ال والح واجز وال سدود س تدك قب ل ی وم القیام ة            ؛یؤمن بھ 

قَ الَ ھَ ذَا   ﴿ : ، وتلمس ھذا المعنى في قول ھ س بحانھ وتع الى       )١٢٩("  أجرد مستویاً  سطحاً

   .)٩٨:الكھف(﴾رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَھُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقا
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  :الإنفاق من أجل المبادئ الفاضلة : المطلب الثاني 

ت ھذا النوع من الإنفاق تحت م سمى الإنف اق ف ي س بیل االله، وذل ك          عالجت الآیا 
  :من خلال 

  .بیان وجوده في نفوس الناس ، وأن ھناك فئات حریصة علیھ  •
 .الأمر بھ والحث علیھ  •
 . بیان فضلھ وعدم ضیاع أجره عند االله  •
 . ضرب الأمثلة التي تبین مدى مردوده وعاقبتھ  •

معالج  ة الم  سألة الأول  ى ، ف  ي ح  ین س  یتم  وس  یكتفي الباح  ث ف  ي ھ  ذا المطل  ب ب
تناول باقي المسائل في مواضـع أكثر مناس بة؛ ف ي الف صول والمباح ث القادم ة، ب إذن            

 .االله 
    ذك   رت آی   ات س   ورة التوب   ة ص   نفین م   ن الن   اس ، وم   ن الأع   راب خاص   ة ،    
وفاضلت بینھم عن طریق الغایة من الإنف اق ، فكلاھم ا ینف ق ویق دم ، ب ل الظ اھر م ن         

نف  اق كلیھم  ا أن  ھ ف  ي س  بیل االله، ولك  ن ش  تان ب  ین م  ن ینف  ق وھ  و یعتب  ر إنفاق  ھ مغرم  اً  إ
ومخسراً، وبین من یعتبر إنفاقھ قربة إلى االله تعالى، فقال سبحانھ مبیناً ھذین الصنفین        

ال دَّوَائِرَ  وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن یَتَّخِذُ مَا یُنفِقُ مَغْرَمًا وَیَتَ رَبَّصُ بِكُ مُ    ﴿:الخیر منھما والسیئ 
 وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن یُؤْمِنُ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ   *عَلَیْھِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ       

 قُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّھِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّھَا قُرْبَ ةٌ لَّھُ مْ سَ یُدْخِلُھُمُ اللّ ھُ     ِـذُ مَا یُنف  ِـوَیَتَّخ
، وبالتأم  ل ف  ي ھ  اتین الآیت  ین   ) ٩٨،٩٩:التوب  ة( ﴾ فِ  ي رَحْمَتِ  ھِ إِنَّ اللّ  ھَ غَفُ  ورٌ رَّحِ  یمٌ   

  :نلاحظ عدة أمور 
یشترك الفریق ان ف ي ص فة الإنف اق ، وال ذي ظ اھره ف ي س بیل االله ،  إلا أن الخیِّ ر             •

منھم  ا واف  ق ظ  اھره س  ریرتھ ، فاتخ  ذ م  ن إنفاق  ھ قرب  ة تقرب  ھ م  ن االله ، ف  ي ح  ین      
فغدا منافقاً ، یتربص بالمؤمنین الدوائر ،   فت سریرة السیئ ما بان من أفعالھ،        خال

ویعتبر م ا ینفق ھ تح ت مظل ة الإس لام غرام ة و خ سارة، یتح ین الفرص ة للإف لات               
  .منھا 

الأَعْ رَابُ أَشَ دُّ كُفْ رًا     ﴿:سبق ھاتین الآیتین وصف ع ام للأع راب ف ي قول ھ س بحانھ       •

 ﴾مٌ حَكِ یمٌ  ـولِھِ وَاللّ ھُ عَلِی   ُـدُودَ مَ ا أَن زَلَ اللّ ھُ عَلَ ى رَس      ـواْ حُ  ـ یَعْلَمُوَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ  

ما   التصنیف حسبيء یج ،د الوصف الرئیس العام للأعراب    ـوبع"،   )٩٧:التوبة(

 ؛ ك ذلك م ن ف روق ب ین القل وب     أن شأه  وم ا  ،أحدث الإیمان في النفوس من تعدیلات 



مما یمث ل  ؛ التي بقیت على ما فیھا من كفر ونفاق  ب والقلو،ا بشاشتھـالتي خالطتھ 

  .)١٣٠( " الواقع في المجتمع المسلم حینذاك

ن م ن الأع راب قب ل الم ؤمنین     و المن افق بدأت الآیات ب ذكر ال صنف ال سیئ ، وھ م           •

 الآیات السابقة  إلحاقاً لھم بمنافقي المدینة الذین كان یتحدث عنھم في      "، ربما   منھم

وَمِ نَ  ﴿ : ، فقال سبحانھ عن المنافقین من ھؤلاء ومن ھؤلاءولیتصل جو الحدیث  ؛ 

 فھ و م ضطر لأن ینف ق م ن مال ھ ف ي الزك اة        ،   ﴾الأَعْرَابِ مَن یَتَّخِذُ مَا یُنفِقُ مَغْرَمً ا      

 لی ستمتع بمزای ا الحی اة ف ي المجتم  ع      ؛ تظ اھراً بالإس لام   ،وف ي غ زوات الم سلمین   

د ـو یعـ وھ ،سلطان الیوم في الجزیرة وھم أصحاب ال ؛ ومداراة للمسلمین ،المسلم

 ولا حب  اً ف  ي  ،لمجاھ  دینل یؤدیھ  ا كارھ  اً لا م  ساعدة  ،ة وخ  سارةـھ غرام  ـم  ا ینفق  

رة ـ وینتظ ر مت ى ت دور الدائ       ، ویت ربص بك م ال دوائر       ، انتصار الإسلام والمسلمین  

: أم ا ال صنف الخی ر    . )١٣١("  ویتمنى ألا یعودوا من غزاة سالمین    ، على المسلمین 

، وھ  م   وف  اھم االله حقھ  م م  ن الثن  اء عل  یھم :ھ  ؤلاء ھ  م المؤمن  ون م  ن الأع  راب ف" 

﴾ الأَعْ  رَابُ أَشَ  دُّ كُفْ  رًا وَنِفَاقً  ا    ﴿ :أض  داد الف  ریقین الآخ  رین الم  ذكورین ف  ي قول  ھ    

"  )٩٨:التوب  ة(﴾ وَمِ  نَ الأَعْ  رَابِ مَ  ن یَتَّخِ  ذُ مَ  ا یُنفِ  قُ مَغْرَمً  ا  ﴿:وقول  ھ) ٩٧:التوب  ة(
)١٣٢(.   

لا الخ وف م ن   الم ؤمن ؛  ن باللّھ والیوم الآخ ر باع ث الإنف اق عن د الفری ق           الإیما " •
، ) ١٣٣( "  ولا ح ساب ال ربح والخ سارة ف ي دنی ا الن اس       ، ولا الملق للغالبین ،الناس

 .كالفریق الآخر 
 ، والت ي   ھ ذا الفری ق الم ؤمن باللّ ھ والی وم الآخ ر      الغایة التي یحرص على تحقیقھا     •

التق رب  : عى للوص ول إلی ھ ، تتمث ل ف ي أم رین ، أولھم ا      یتخذھا ھدفاً یطلب ھ ، وی س   
 دع وات " الح صول عل ى  : وثانیھم ا . إلى االله ، فتغدوا نفقات ھ قرب ات عن ده س بحانھ      

 وھو یدعو بھا للم ؤمنین باللّ ھ    ؛المقبولة عند اللّھ الدالة على رضاه    الرسول  
 ، اس تجابة للأم ر   )١٣٤( "  المنفقین ابتغ اء القرب ى م ن اللّ ھ ورض اه            ، والیوم الآخر 
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خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِم بِھَا وَصَ لِّ عَلَ یْھِمْ إِنَّ صَ لاَتَكَ      ﴿: الرباني
 .)١٠٣:التوبة(﴾ سَكَنٌ لَّھُمْ

عل  م االله أن ھ  ذا الفری  ق الم  ؤمن ح  ریص عل  ى تحقی  ق أھ  داف س  امیة ، ومقاص  د      •
م حقق ت أھ دافھا ،   ھن نفقاتأب رة من االله سریعاً ،  جاءت البشا لذلك  شریفة مشرفة ،    

، فكم ا  ) ٩٩:التوب ة (﴾  أَلا إِنَّھَا قُرْبَةٌ لَّھُمْ﴿ :وكتب لھا القبول عند االله ، فقال سبحانھ  
ك  ان الح  رص م  نھم عل  ى تحقی  ـق غای  ة س  امیة ؛ ك  ان الح  رص ف  ي المقاب  ل عل  ى    

 .بشارتھم 
،   )٩٨:التوب ة (﴾  ھِمْ دَآئِ رَةُ ال سَّوْءِ  عَلَیْ﴿ : قال سبحانھ ئفي وصف مآل الفریق السی     •

 ، أم ا ف ي    وت دور عل یھم ف لا ت دعھم    ،م فلا تفل تھم  ـق علیھـرة تطبـوء دائ ـكأن للس "
 ھم بأن   ھع   دی ووص  ف م   آل الفری   ـق الطی   ـب ، یخب   ـر س   بحانھ بح   سن ع   اقبتھم ، 

وذل ك ف ي   ؛  ویج سم الرحم ة كأنھ ا دار ی دخلونھا فتحت ویھم        ، سیدخلھم في رحمت ھ   
  .)١٣٥(" خررة السوء على الفریق الآـیم دائـل تجسـابمق

اق، فكل إنفاق ھو قربة عند ـ باعتبار تعدد الإنفبصیغة الجمع ،   " قربات"جاءت  " •

ی دعو لھ م    لأن كل إنفاق یقدمون ھ إل ى الرس ول       " صلوات"، وكذلك جمعت    االله  

ة الرسول  ، ولا یخفي أن صلا)١٣٦(" وة، فبتكرر الإنفاق تتكرر الصلاةـببھ دعـبس

على المؤمنین ھي الدعاء لھم . 

   :الإنفاق من أجل المبادئ الضالة: المطلب الثالث 
جاء الحدیث عن ھ ذا الن وع م ن الإنف اق ، تح ت م سمى ال صد ع ن س بیل االله،                   

إِنَّ الَّ ذِینَ كَفَ رُواْ یُنفِقُ ونَ     ﴿:ومن أبرز الآیات التي عالج ت ھ ذه الم سألة قول ھ س بحانھ       

لِیَصُدُّواْ عَن سَبِیلِ اللّھِ فَسَیُنفِقُونَھَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ وَالَّذِینَ أَمْوَالَھُمْ  

أن ، و الآیة تق رر حقیق ة مط ردة ، حقیق ـة       )٣٦:الأنفال(﴾   كَفَرُواْ إِلَى جَھَنَّمَ یُحْشَرُونَ   

ف في وجھ دعوة االله ، وللحیلولة  للصد عن سبیل االله ، وللوقـو  ار ینفقون أموالھم  ـالكف

 ، وفي ثنایا ھذه الحقیقة ومعھا، تبرز حقائق أخرى  طریق الحقبین الناس وبین إتباع

ج  دیرة ب  أن یوق  ف علیھ  ا، وترب  ى علیھ  ا النف  وس المؤمن  ة، وھ  ى تخ  وض ص  راعھا      

. الطوی ل م  ع الباط ل وأھل  ھ ؛ لم ا تبث  ھ م ن مع  اني الثق ة بن  صر االله ، وتأیی ده ، ومعیت  ھ      

  :ن ھذه الحقائق وم
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حقیقة أنّ الأموال التي تبذل للصد عن دین االله ، ومحارب ة دعوت ھ ودعات ھ ، ل ن            •

تحق ق نتائجھ  ا المرج وة منھ  ا، ب ل س  تعطى نت ائج عك  سیة ، تع ود بالح  سرة والن  دم      

  .على منفقیھا 
قد یدور بخل د بع ض الن اس أن الن دم ن اتج ع ن ك ون الأم وال المبذول ة ل م تحق ق              •

 ، بمعن ى أنھ ا حقق ت بع ض نج اح ، إلا أنّ الآی ة تق رر حقیق ة أنّ          النجاح المطلوب 
في الدنیا؛ لمن كتب : عاقبة ھذا البذل ھي الفشل والخسران؛ على صعیدین، الأول

والث اني ف ي الآخ رة؛ لم ن     ".  ثُ مَّ یُغْلَبُ ونَ   "لھ الحیاة بعد المواجھة م ع الم ؤمنین ،       
، والأول " إل  ى جھ  نم یح  شرونوال  ذین كف  روا "تھ  اوى تح  ت أق  دام الموح  دین ، 

 وظھ ور  ،ھ م أرادوا إطف اء ن ور االله   لأنّ"صائر إلى ذات الم صیر لك ن بع د ح ین؛           
 ومعل ن  ، وناص ر دین ھ  ، واالله متم نوره ولو كره الكافرون   ،كلمتھم على كلمة الحق   

 ولھ م ف ي الآخ رة    ؛ فھ ذا الخ زي لھ م ف ي ال دنیا      ، ومظھر دینھ على كل دی ن      ،كلمتھ
 وم ن قت ل م نھم أو    ،هؤ شاء منھم رأى بعینھ وسمع بأذنھ م ا ی سو   فمن ،عذاب النار 

  .)١٣٧(" مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي
صرحت الآیة بالأموال التي تنفق للصد عن س بیل االله ، م ع أن الحق ائق ال سابقة        •

م  ن : تتج  ـاوز ح  دود الأم  وال المبذول  ـة، إل  ى ك  ل جھ  د یب  ذل لل  صد ع  ن دع  وة االله 
د، ومؤامرات تحاك، ومكائد تحبك؛ وذلك لأن ك ل ش كل م ن أش كال         مؤتمرات تعق 

ولق د ت ضافرت الآی ات القرآنی ة     . محاربة دعوة االله؛ یحتاج إل ى الم ال ویق وم علی ھ       
وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَھُمْ وَعِندَ اللّ ھِ مَكْ رُھُمْ    ﴿:لإقرار ھذه الحقائق حیث یقول جل وعلا     

، أی  اً ك  ان مك  رھم ومھم  ا   ) ٤٦:إب  راھیم (﴾ نْ  ھُ الْجِبَ  الُ وَإِن كَ  انَ مَكْ  رُھُمْ لِتَ  زُولَ مِ 
كَ ـرُونَ السَّیِّئَاتِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَكْ رُ أُوْلَئِ   ُـنَ یَمْكـوَالَّذِی﴿ :تعاظم، وقال سبحانـھ  

سَیُ صِیبُ الَّ ذِینَ أَجْرَمُ واْ صَ غَارٌ عِن دَ اللّ ھِ            ﴿ :تع الى  وقال    ،)١٠:فاطر( ﴾وَ یَبُورُ ـھُ
وتأمل السنة الإلھی ة المط ردة ؛   . )١٢٤:الأنعام(﴾ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا كَانُواْ یَمْكُرُون وَ

وَأَقْ  سَمُوا بِاللَّ  ھِ جَھْ  دَ  ﴿: ف  ي إحاق  ـة المك  ـر ال  سیئ بأھل  ـھ، وذل  ك ف  ي قول  ھ تع  الى  
فَلَمَّ ا جَ اءھُمْ نَ ذِیرٌ مَّ ا     رٌ لَّیَكُ ونُنَّ أَھْ دَى مِ نْ إِحْ دَى الْ أُمَمِ         ـمْ نَذِی   ـأَیْمَانِھِمْ لَئِن جَاءھُ    

رُ السَّیِّئُ إِلَّا ْـقُ الْمَكـ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّیِّئِ وَلا یَحِی*زَادَھُمْ إِلَّا نُفُورًا  
 تَجِ دَ لِ سُنَّتِ   دَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَبْ دِیلًا وَلَ ن  ِـبِأَھْلِھِ فَھَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِینَ فَلَن تَج    

 .، والآیات كثیرة في ھذا الجانب )٤٢،٤٣:فاطر( ﴾اللَّھِ تَحْوِیلا
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تبرز من خلال الآیة حقیقة أن أھل الباطل یبذلون من أجل باطلھم، وھذا یف سـر         •
لنـا ظاھـرة أولئك الذین یقدمون بلا توانٍ ؛ رغ م بط لان م ذھبھم ، ف لا نحت ار ف ي            

كب  ر والتع  الي ع  ن ال  سیر ف  ي ص  فوف الم  ؤمنین؛     فھ  م ھ  ـذا ال  سلوك الن  ابع م  ن ال  
اسْ تِكْبَارًا فِ ي    ﴿: فیؤجج في نفوسھم سیئ المكر ، وأمكر السوء كم ا ق ال س بحانھ       

،ھـذا من ناحیـة، ومن ناحیة أخـرى لا ننخدع  )٤٣:فاطر(﴾  الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّیِّئِ
 وإنفـاق الجھد یكفي بمن ینفق الأموال ویبذل الجھد؛ فنتصور أن مجرد بذل المال      

أن نغ ار عل ى دینن ا، ف نحن أول ى بالإنف اق        : للدلالة على صدقھ ، وم ن ناحی ة ثالث ة         
على مبادئنا الفاضلة، فإذا كان أھل الباطل لم یبخلوا على باطلھم، فمن ب اب أول ى         
أن یھ  ب أھ  ل ال  صلاح لل  ذود ع  ن حی  اض دع  وة الح  ق، ولھ  م ف  ي ق  صة الرج  ل      

دوة؛ عندما ترك مصالحھ وجاء من أقصى المدینة خیر ق" یس"المؤمن في سورة 
ی  سعى؛ لین  افح ع  ن ال  دعوة وال  دعاة، عن  دما تأزم  ت الأم  ور، وھُ  دد المرس  لون،       

وَجَ  اء مِ  نْ أَقْ  صَى   ﴿: وأح  دق الخط  ر، فق  ال س  بحانھ واص  فاً ھ  ذا الم  شھد الق  دوة   
  .)٢٠:یس( ﴾ نَعَى قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِیْـلٌ یَسُـةِ رَجَـالْمَدِین

یكف ي ب  ذل الأم وال وتق  دیم الجھ د ب  شكل س لبي ، دون أن یك  ون ھن اك موق  ف       لا •
 وأع داء ھ ذا ال دین ل ن     ،ن المعركة ل ن تك ف  لأ" لمواجھة البذل والإنفاق المضاد ،  

 وسبیل ھذا الدین ھ و أن   ، ولن یتركوا أولیاء ھذا الدین في أمن  ، یدعوه في راحة  
یل أولیائھ أن یتحركوا لتحط یم ق درة الجاھلی ة عل ى         وسب  ، یتحرك لیھاجم الجاھلیة  

 ویت ضح ھ ذا   . )١٣٨("ثم لإعلاء رایة االله حتى لا یجرؤ علیھا الط اغوت      ؛ العدوان
 لِیَمِی زَ اللّ ھُ الْخَبِی ثَ مِ نَ     ﴿:  إذا تأملنا التعقیب الإلھ ي ف ي قول ھ س بحانھ     ؛الفھم أكثر 

 بَعْضٍ فَیَرْكُمَھُ جَمِیعاً فَیَجْعَلَھُ فِ ي جَھَ نَّمَ أُوْلَ ـئِكَ    الطَّیِّبِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَھُ عَلَىَ 
 و...  یحتمل أن یكون ھذا التمییز في الآخرة      إذ"،   )٣٧:الأنفال ( ﴾ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

 وتك ون   ، بما یظھر م ن أعم الھم للم ؤمنین    ؛یحتمل أن یكون ھذا التمییز في الدنیا  
 : أي،رین م ن م ال ینفقون ھ ف ي ال صد ع ن س بیل االله       اللام معللة لما جع ل االله للك اف       

 من یطیع ھ بقت ال   :ي ، أ﴾لِیَمِیزَ اللّھُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ     ﴿  ؛ إنما أقدرناھم على ذلك   
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 ، وعل  ى الاحتم  ال الث  اني )١٣٩("  أو یع  صیھ ب  النكول ع  ن ذل  ك  ،أعدائ  ھ الك  افرین
ن ھ ذا الم ال   إ" التمی ز ، إذ  یكون إعطاء الكفار الأموال والقدرة على بذلھا لیحدث   

 ،فیقابل ھ الح ق بالكف اح والجھ اد    ؛  یؤلب الباطل ویملي ل ھ ف ي الع دوان         ؛الذي ینفق 
  ؛ وف ي ھ ذا الاحتك اك المری ر     ،وبالحركة للقضاء على قدرة الباطل على الحرك ة    

  كما یتمیز أھل الحق م ن أھ ل الباط ل    ،  ویتمیز الحق من الباطل     ، تنكشف الطباع 
  ، قب ل التجرب ة والاب تلاء    ؛لصفوف التي تقف ابتداء تحت رایة الح ق  حتى بین ا ،

 لأنھ م أھ ل    ؛ ویظھر الصامدون ال صابرون المث ابرون ال ذین ی ستحقون ن صر االله            
 ةـة والمحن  ـت ضغط الفتنـا تحـدم التفریط فیھـ وع  ، اـام علیھ ـ والقی  ، لحمل أماناتھ 

 وتل ك غای ة    ،ي ب ھ ف ي جھ نم   ـق   فیل ؛ى الخبی ث ـك یجم ع االله الخبی ث عل      ـد ذل   ـ عن ،
  .)١٤٠( " الخسران

 وأعني بھ مواجھة إنفاق الكفار الأموال في ال صد ع ن س بیل    – یحسم ھذا الفھم   •
التھدید الإلھي للكفار في الآی ة التالی ة   :  أمران ، الأول –االله مواجھة عملیة رادعة     

م وأھل ھ ،  عما ھ م فی ھ م ن الكف ر ، وم ن التجم ع لح رب الإس لا         "مباشرة بالانتھاء   
قُ ل لِلَّ ذِینَ    ﴿: ، حی ث یق ول س بحانھ   )١٤١(" ومن إنفاق الأموال للصد ع ن س بیل االله     

﴾  كَفَرُواْ إِن یَنتَھُواْ یُغَفَ رْ لَھُ م مَّ ا قَ دْ سَ لَفَ وَإِنْ یَعُ ودُواْ فَقَ دْ مَ ضَتْ سُ نَّةُ الأَوَّلِ ینِ                   
 دعوة دائم   اً لل    حكم   اًالأم   ر الإلھ   ي للم   ؤمنین مق   رراً   : ، والث   اني )٣٨:الأنف   ال(

 ؛ وذلك في قولھ تعقیباً عل ى الآی ات     في مواجھة الواقع الجاھلي الدائم      ؛ الإسلامیة
وَقَاتِلُوھُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّھُ لِلّھ فَإِنِ انتَھَ وْاْ فَ إِنَّ اللّ ھَ          ﴿:السابقة

وَلَ وْلاَ دَفْ عُ   ﴿  :ؤك د م ا س بق ق ول االله تع الى      ، وی  )٣٩:الأنف ال ( بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ﴾  
 ﴾ اللّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَ ـكِنَّ اللّ ھَ ذُو فَ ضْلٍ عَلَ ى الْعَ الَمِینَ          

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُم بِبَعْضٍ لَّھُدِّمَتْ  ﴿:  ھــھ سبحانـ ، وقول)٢٥١:البقرة(
وَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَ سَاجِدُ یُ ذْكَرُ فِیھَ ا اسْ مُ اللَّ ھِ كَثِی رًا وَلَیَن صُرَنَّ اللَّ ھُ مَ ن             صَ

، وف   ي الآیت  ین تج   د حكم  ة الت   دافع    )٤٠:الح  ج (﴾ عَزِی   زٌیَن  صُرُهُ إِنَّ اللَّ   ھَ لَقَ  وِيٌّ   
 .وضرورتھ للقضاء على الفساد ، والمحافظة على كل قیمة نبیلة

حرك ة إیجابی ة تواج ھ الواق ع     "قبل الابتعاد ع ن ھ ذه الم سألة أن الإس لام      وأؤكد   •
 ك ل مرحل ة لھ ا وس ائل مكافئ ة      ،البشري بوسائل مكافئ ة وأن ھ حرك ة ذات مراح ل         

  .)١٤٢(" لمقتضیاتھا وحاجاتھا الواقعیة
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  الفصل الثاني

  أصناف الإنفاق وأحكامھ
  

  :وفیھ أربعة مباحث 
  

   الإنفاق المطلق : الأول المبحث
  إنفاق المال: المبحث الثاني 

   بدائل الإنفاق  :الثالثالمبحث 
   أحكام الإنفاق  :رابعالمبحث ال

  



  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  أصناف الإنفاق وأحكامھ

  
  :توطئة 

أص نافھ وأحكام ھ ، ویق صد      الإنف اق م ن ناحی ة    الباحث ف ي ھ ذا الف صل       ناولیت
. نفـق منھا؛ سواء كانت مالاً أو وقتاً أو جھداً أو النفس ذاتھا الأشیاء التي ی  : بالأصناف

وبالنظر في الآیات القرآنیة التي تعرضت لھذه المسائل، نجد بعضھا صرح بالصنف      
ال ذي أُنفِ ـقَ أو یُنفَ ـقُ من ھ ، وبع ضھا ت رك الأم ر ب لا تحدی د، فل م ی ذكر ص نفا بعین ھ ،              

  : خلال المباحث التالیةوبناء على ھذا تمت دراسة أصناف الإنفاق من
 

  المبحث الأول 
   الإنفاق المطلق 

یعالج ھذا المبحث الآیات القرآنیة التي تحدثت عن الإنفاق؛ دون تصریح بال شيء        
المنف ق من  ھ، وج  اء التعبی  ر فیھ  ا عام  اً غی ر مح  دد، وق  ام الباح  ث بت  صنیفھا م  ن حی  ث    

  : نیفھ على الأسس التالیةعمومھـا أو اقتصارھا على الإنفاق المالي ، معتمداً في تص
  .اعتماد ظاھر النص؛ ما لم ترد قرینة تعطي فھماً آخر •
  .استثنـاء الآیات التي صرحت بالإنفاق المالي، وإرجائھا إلى مبحثھا الخاص  •
  .الاستناد إلى أقوال أغلب المفسرین، وإن وجد من خالفھم  •
، وت  رك التع  رض للآی  ات م  ن حی  ث عمومھ  ا أو اخت  صاصھا بالإنف  اق الم  الي   •

  .التعلیق على ما فیھا؛ من معاني وإشارات إلى مباحثھا الخاصة 
     

  )٨(جدول رقم 
  مواضع الإنفاق الغیر محدد صنفھ

  )الآیة/السورة(تحدید المواضع  العدد  صیغة التعبیر  الرقم
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  ٢٠/المزمل  ٢٧٣/البقرة  ٢٧٢/البقرة
  ٣٩/سبأ  ٦٠/الأنفال  ٩٢آل عمران  ٣  من شيء  ٢

    ٢٥٤البقرة  ١٠/المنافقون  ٢  مما رزقناكم
      ٤٧/یس  ١  مما رزقكم
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م

      ٣٩/النساء  ١  مما رزقھم



  ٢٢/الرعد  ٣/الأنفال  ٣/البقرة
  ١٦السجدة  ٣٥/الحج  ٣١/إبراھیم

  
  مما رزقناھم

  
٩  

الشورى  ٢٩/فاطر  ٥٤/القصص
٣٨  

      ٧٥/النحل  ١  )أي الرزق(ینفق منھ 
من طیبات ما 

  كسبتم
      ٢٦٧/البقرة  ١

  
٣  

ى 
معن

ي 
ف

ق 
رز

ال
  

مما جعلكم 
  مستخلفین فیھ

      ٧/الحدید  ١

  ٥٤/التوبة  ٥٣/التوبة  ١٩٥/البقرة
  ٩٢/التوبة  ٩١/التوبة  ١٧/آل عمران

آل عمران 
١١٧  

  ٩٩/ةالتوب  ٩٨/التوبة

آل عمران 
١٣٤  

/الإسراء
١٠٠  

  ٤٢/الكھف

  
  
٤  

  
  

  صیغ أخرى غیر محددة

  
  
١٥  

  ١٠/الحدید  ٣٨/محمد  ٦٧/الفرقان
  
وبالنظر في الآیات القرآنیة التي تحدثـت عن الإنفـاق؛ دون تصریح بالصنـف        

: المنفـق منھ؛  نجد أنھا عمدت إلى صیغ متعددة ، بالإمكان عرضھا في النقاط التالیة 
  )٨(انظر جدول رقم 

 " :من خیر" یغة ص :أولاً
 وقد جاءت ھذه الصیغة في ستة آیات، ورغم أنھ ا ص یغة عام ة غی ر مح ددة؛        

إلا أن أغل ب المف سرین ی  رون أن المق صود ب الخیر ف  ي أرب ع آی ـات منھ  ا ھ و الم  ـال؛         
 ، وقصر الحدیـث ھنا )١٤٣(ولھذا أرجأ الباحث الحدیث عنھا إلى مباحث أكثر مناسبة 

 :ن أغلب المفسرین على أنھا عامة ، وھاتان الآیتان ھما على الآیتین الباقیتین؛ لأ
 وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَ اةَ وَمَ ا تُقَ دِّمُواْ لأَنفُ سِكُم     ﴿:قولھ تعالى في سورة البقرة   .١

الخی ر ف ي   و ،)١١٠:البق رة (﴾ مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّھِ إِنَّ اللّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَ صِیرٌ          
 أتى ،لما قدم الأمر بالصلاة والزكاة"  أنھ ترى فیھاھذه الآیة یحمل على إطلاقھ، ف

عام  ة لجمی  ع أن  واع الخی  ر، فین  درج فیھ  ا ال  صلاة والزك  اة    بھ  ذه الجمل  ة ال  شرطیة
 ، )١٤٤("  وق د ف سر الخی ر ھن ا بالزك اة وال صدقة، والأظھ ر العم وم             ...  وغیرھما

ھ  و : والخی  ر " :فق  ال  عل  ى عموم  ھالخی  ر ف  ي ھ  ذه الآی  ة  )١٤٥(وق  د ف  سر الطب  ري
                                                

   .١٧٢ ، ومبحث الإنفاق يعود بالخير على الإنسان ص ١٣١مبحث أولويات الإنفاق ص : انظر ) 143(
هـ دراسـة وتحقيـق     ٧٤٥ف الشهير بأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة        البحر المحيط لمحمد بن يوس    ) 144(

 لبنان  – بيروت   -وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معرض ، دار الكتب العلمية              
   .٥١٩ ، ص ١م ، ج٢٠٠١هـ ١٤٢٢ ، ١ط

من آمل طبرستان ، مولـده      محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم المجتهد أبو جعفر الطبري ،                )145(
هـ ، طلب العلم وأكثر الترحال ، ثقة صادقاً حافظاً رأساً في التفسير ، إماماً في الفقه والإجمـاع      ٢٢٤سنة

المؤرخ المفسر الإمام ، ولد في ، واستوطن بغداد وتوفي          ... والاختلاف ، علامة في التاريخ وأيام الناس        



"  عم ـوم لفظ ة    م ن ویؤك د م ا ذھ ب إلی ھ الباح ث       . )١٤٦( "العمل الذي یرض اه االله      
  أو، ص لاة :ح سنة   من "  بأنھ" من خیر"   لمعنى )١٤٧(؛ بیان الزمخشري  " خیر

  . )١٤٨("  أو غیرھما،صدقة
كَ  اةَ وَأَقْرِضُ  وا اللَّ  ھَ  وَأَقِیمُ  وا ال  صَّلَاةَ وَآتُ  وا الزَّ﴿: المزم  لوقول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة .٢

قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّھِ ھُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْ رًا      
، والخیر ھنا عام لكل أبوابھ   )٢٠:المزمل ( ﴾وَاسْتَغْفِرُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ     

 م ن ص دقة أو نفق ة تنفقونھ ا     ؛ا أیھا المؤمنون لأنفسكم ف ي دار ال دنیا   وما تقدّمو"،  
 م  ن ؛أو عم  ل بطاع  ة االله، أو غی  ر ذل  ك م  ن نفق  ة ف  ي وج  وه الخی  ر، ف  ي س  بیل االله

 ؛ ف  ي طل  ب م  ا عن  د االله ؛أو غی  ر ذل  ك م  ن أعم  ال الخی  ر ، ص  لاة أو ص  یام أو ح  جّ
وأعظ م  ،  ق دّمتم ف ي ال دنیا    لكم مماھو خیراً، تجدوه عند االله یوم القیامة في معادكم     

   .  )١٤٩(" منھ ثواباً
   ":من شيء "صیغة   :ثانیاً

  :وقد جاءت ھذه الصیغة في ثلاث آیات وھي     
لَ ن تَنَ الُواْ الْبِ رَّ حَتَّ ى تُنفِقُ واْ مِمَّ ا تُحِبُّ ونَ وَمَ ا             ﴿:قولھ تعالى في س ورة آل عم ران        .١

 م ن ش يءٍ    {  : في"نمِ" و"، )٩٢:آل عمران (﴾تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّھَ بِھِ عَلِیمٌ  
 تكرھونھ، فإن االله خبیثاً  طیباً تحبونھ أو؛شيء كان  من أي: أي، لتبیین ما تنفقوا  }

                                                                                                                                       
 ،  ٢تهذيب سير أعلام النبلاء للـذهبي ، ج       : ببغداد ، انظر    هـ ، ودفن في داره برحبة يعقوب        ٣١٠سنة  
   .٢٨ص

   .٦٢٧ ، ص ١جامع البيان للطبري ، المجلد الأول ، ج) 146(
ولد في زمخشر   ... العلامة كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي              )147(

والمعاني والبيان ، وله نظم جيد ، مات ليلة عرفة           وكان رأساً في البلاغة والعربية      ... من عمل خوارزم    
   .٥٦٨ ، ص٢تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي ، ج: هـ ، انظر ٥٣٨سنة 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تأليف أبي القاسم جار االله محمود بـن                ) 148(
  . ٣٠٤، ص ١طباعة والنشر والتوزيع، جهـ دار الفكر لل٥٣٨هـ ٤٦٧عمر الزمخشري الخوارزمي، 

   .١٥٢ ، ص ١٤ ، ج٢٩جامع البيان للطبري ، المجلد ) 149(



وھذا ما فھمھ ال صحابة الك رام     . )١٥٠(" علیم بكل شيء تنفقونھ؛ فمجازیكم بحسبھ     
 )١٥١( رضي االله عنھ ةأبو طلحفتصدّق رضي االله عنھم ، 

 أن س  ق ال  - )١٥٤( واللف ظ للبخ اري    – ومسلم )١٥٣(قد أخرج البخاري  ف" ،)١٥٢( ببیرحاء
 أب و  ق ام  ؛  تَنَ الُواْ الْبِ رَّ حَتَّ ى تُنفِقُ واْ مِمَّ ا تُحِبُّ ونَ       نْلَ    الآی ة  ھ ذه  أنزل ت  فلم ا   :)١٥٥(

 نْلَ    :یق ول  وتع الى  تب ارك  االله إن  االله رسول یا فقال  االله رسول إلى   طلحة
 الله صدقة وإنھا ،بیرحاء إليَّ أموالي أحب وإن ، رَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ    تَنَالُواْ الْبِ 

 :الـفق   :ق ال . االله أراك حی ث   االله رس ول  ی ا  ف ضعھا  ،االله دـعن   وذخرھ ا  برھا أرجو
 أن أرى وإن ي  قل ت  م ا  س معت  وق د  رابح مال ذلك رابح مال ذلك بخ(   االله ولـرس

 طلحة أبو فقسمھا  االله رسول یا أفعل  : طلحة أبو فقال ،  )نـالأقربی في اـتجعلھ
 معقب اً عل ى ھ ذه الآی ة     - ف ي تف سیره  - )١٥٦(ویقول القرطبي  . عمھ وبني ھـأقارب في 

                                                
   .٤٤٥ ، ص ١الكشاف للزمخشري ، ج) 150(
أحد أعيان البدريين ، وأحد النقباء الاثنى عـشر ليلـة            ... أبو طلحة الأنصاري صاحب رسول االله        )151(

قيل أنه غزا بحر الروم فتوفي في السفينة        ... ي النجاري   زيد بن سهل بن الأسود الخزرج      العقبة ، واسمه  
   .٥٠ ص١تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي ، ج: هـ، انظر ٣٤والأشهر أنه مات بالمدينة سنة 

 ويقال بئرحا بغير همزة ، وبيرحاء بالمد ، وبيرحا بفـتح البـاء والـراء                – بالحاء المهملة    –بئرحاء  ) 152(
اسم هذا الموضع ، وهي أرض كانت لأبي طلحة رضي االله عنه بالمدينـة              والقصر كل ذلك قد روي في       

  .٦٢٢ ، ص ١معجم البلدان للحموي ، ج: قرى المسجد ؛ ويعرف بقصر بني جديلة ، انظر 
حبر الإسـلام والحـافظ لحـديث    : محمد بن إسماعيل بن إبراهيـم بن المغيرة البخاري ، أبو عبد االله           )153(

وأقام ...  الصحيح المعروف بصحيح البخاري ، ولد في بخارى ونشأ يتيماً            صاحب الجامع  رسول االله   
 ، ٦انظر الأعلام للزركلي ، ج: هـ  ٢٥٦فمات فيها سنة    ) من قرى سمرقند  (وأخرج إلى خرقنك    ... فيها  
  .٤٣ص

 هـ ، بيت٢٥٦صحيح البخاري ، للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة           ) 154(
 ، الزكــاة علـى الأقـارب ،    ٤٤م ، كتاب الزكاة ، باب رقم ١٩٩٨-هـ١٤١٩الأفكار الدولية للنشر ،  

 ، فـضل النفقـة والـصدقـة    ١٤ ، صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب رقم ٢٨٤، ص١٤٦١حديث رقم   
  .٣٨٨ ، ص ٩٩٨علـى الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ، حديث رقم 

 صـاحب رســول االله      ... نس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصـاري           أ )155(
 إلى أن قبض ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى مولده في المدينة وأسلم صغيراً وخدم الرسول     ... وخادمه  

  .٢٥-٢٤ ، ص٢الأعلام للزركلي ، ج: هـ ، انظر ٩٣البصرة فمات فيها سنة 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، كان إماماً علماً من                الإمام أبو عبداالله  )156(

شـذرات  : هـ انظر ٦٧١توفي بمنية بني خصيب من صعيد مصر سنة         ...الغواصين على معاني الحديث   
  .٣٣٥، ص ٥ ج ٣الذهب في أخبار من ذهب ، لأبي الفلاح عبد الحي أحمد بن محمد بن العماد ، المجلد



 حت ى تنفق وا مم ا تحب ون ف  ي     :المعن ى : " بم ا یؤك د م ا ذھ ب إلی ھ الباح ث م ن عمومھ ا        
  . )١٥٧( " مع من صدقة أو غیرھا من الطاعات، وھذا جا،سبیل الخیر

 وَأَعِ دُّواْ لَھُ م مَّ ا اسْ تَطَعْتُم مِّ ن قُ وَّةٍ وَمِ ن رِّبَ اطِ         ﴿: الأنف ال وقول ھ تع الى ف ي س ورة     .٢
الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدْوَّ اللّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِھِمْ لاَ تَعْلَمُونَھُمُ اللّھُ یَعْلَمُھُمْ     

 ،  )٦٠:الأنف ال (﴾ ي سَبِیلِ اللّھِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَوَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ  
 وك ان ال صحابة یحم ل    ، م ن جھ اد وغی ره   ،حضّ على النفقة ف ي س بیل االله      "وفیھا  

ب ألف    ج یش الع سرة    وجھّ ز عثم ان    ، الجماعة على الخیل والإبل     منھم؛ واحدال
وم ا أنفق تم أیھ ا المؤمن ون م ن نفق ة       : "ل، وإلى ھذا أشار الطبري  فقا   ) ١٥٨( "دینار

 في ؛ أو غیر ذلك من النفقات، أو كراع، أو حراب، من سلاح:في شراء آلة حرب
وی دّخر لك م أج وركم    ،  یخلف ھ االله عل یكم ف ي ال دنیا        ؛جھاد أعداء االله م ن الم شركین      

  .)١٥٩("حتى یوفیكموھا یوم القیامة، على ذلك عنده
 إِنَّ رَبِّ  ي یَبْ  سُطُ ال  رِّزْقَ لِمَ  ن یَ  شَاء مِ  نْ عِبَ  ادِهِ  ﴿ قُ  لْ: س  بأوقول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة .٣

 "،   )٣٩:س بأ (﴾ وَیَقْدِرُ لَھُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَ يْءٍ فَھُ وَ یُخْلِفُ ھُ وَھُ وَ خَیْ رُ ال رَّازِقِین          
ولق د ج اءت ھ ذه الآی ة تعقیب اً       . )١٦٠(" م ن العم وم  " ما " بیان لما في  "من شيء "و

وَقَ الُوا  ﴿ :بالأموال والأولاد ، وذكر س بحانھ ھ ذا التب اھي بقول ھ        على تباھي الكفار    
، وج  اءت ك  ذلك بع  د  )٣٥:س  بأ( ﴾ نَحْ  نُ أَكْثَ  رُ أَمْوَالً  ا وَأَوْلَ  ادًا وَمَ  ا نَحْ  نُ بِمُعَ  ذَّبِینَ 

البیان الإلھي ب أن الأم وال والأولاد لی ست ھ ي معی ار الق رب م ن االله؛ م ا ل م تك ن                 
 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِ الَّتِي تُقَ رِّبُكُمْ عِن دَنَا زُلْفَ ى         ﴿:ھعملاً صالحاً، فقال سبحان   

، وعندما یأتـي التعقیب ببیان الإنفاق ال ذي   )٣٧:سبأ(﴾ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا     
وم ن  -  ؛ یمی ل الباح ث  وَمَ ا أَنفَقْ تُم مِّ ن شَ يْءٍ فَھُ وَ یُخْلِفُ ھُ       : یخلف ھ االله ف ي قول ھ   

 إلى أن الآیة لیست خاصة بالمال فقط ؛ ب ل عل ى الأق ل      -خلال ھذه المعاني جمیعاً   
  ق ل ی ا محم  د  : " الأم وال والأولاد ؛ إن ل م تك ن أش  ـمل ، فالآی ـة ت شیر إل  ى أن      

 وی ضیق عل ى    ، إن االله یوسع على م ن ی شاء   ؛لھؤلاء المغترین بالأموال والأولاد 
 ؛والأولاد ، فلا تغتروا بالأموال من یشاء

  .)١٦١(" فھو یخلفھ ؛، فإن ما أنفقتم في طاعة االله ا في طاعة االلهـ بل أنفقوھ
  : وجاء التعبیر بھذا المعنى بعدة صیغ :الإنفاق من الرزق : ثالثاً

  : وذلك في آیتین وھما" :مما رزقناكم "صیغة  .١
اْ مِمَّا رَزَقْنَ اكُم مِّ ن قَبْ لِ أَن    ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُو:قولھ تعالى في سورة البقرة   - أ

 )٢٥٤:البق رة (﴾ یَأْتِيَ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فِیھِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ ھُمُ الظَّالِمُونَ 
من سبیل خی ر، وص لة رح م،     وظاھر ھذه الآیة أنھا مراد بھا جمیع وجوه البر      "،  
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قت  ال، وأن االله ی  دفع ب  المؤمنین ف  ي ص  دور   ولك  ن م  ا تق  دّم م  ن الآی  ات ف  ي ذك  ر ال  
یترجح منھ أن ھذا الندب إنم ا ھ و ف ي س بیل االله، ویق وي ذل ك قول ھ ف ي                 الكافرین،
فك افحوھم بالقت ال ب الأنفس وإنف اق     : أي  وَالْكَ افِرُونَ ھُ مُ الظَّ الِمُونَ     :آخ ر الآی ة  

  . )١٦٢( الأموال
 مِ ن مَّ ا رَزَقْنَ اكُم مِّ ن قَبْ لِ أَن یَ أْتِيَ           وَأَنفِقُ وا  ﴿":المن افقون "وقولھ تعالى في س ورة        - ب

أَحَ   دَكُمُ الْمَ   وْتُ فَیَقُ   ولَ رَبِّ لَوْلَ   ا أَخَّرْتَنِ   ي إِلَ   ى أَجَ   لٍ قَرِی   بٍ فَأَصَّ   دَّقَ وَأَكُ   ن مِّ   نَ     
، ر عل ى عموم ھ    ی  الظاھر أن الم راد الإنف اق ف ي الخ          .)١٠:المنافقون(﴾  الصَّالِحِینَ

یَا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا لَ ا تُلْھِكُ مْ أَمْ وَالُكُمْ وَلَ ا        ﴿ : سبحانھ ومجيء ھذه الآیة بعد قولھ    
 ، فی ھ  )٩:المن افقون (﴾أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّھِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِ كَ ھُ مُ الْخَاسِ رُونَ     

  . إنفاق الأموال والأولاد : إشارة إلى أن الإنفاق المعني ھو
  وجاءت ھذه الصیغة في آیة واحدة؛ ھي قول ھ تع الى ف ي     ":كم  مما رزق " صیغة   .٢

وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُ مْ اللَّ ھُ قَ الَ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا لِلَّ ذِینَ آمَنُ وا                ﴿ :سورة یس 
، وفیھ ا  )٤٧:ی س ( ﴾ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَ شَاء اللَّ ھُ أَطْعَمَ ھُ إِنْ أَن تُمْ إِلَّ ا فِ ي ضَ لَالٍ مُّبِ ینٍ             

 وتظھر عمومیتھ م ن أن ھ    ، )١٦٣( " وھو عام في الإطعام وغیره    " الأمر بالإنفاق،   
م  ن رزق االله المتن  وع المتع  دد، ویؤك  د ذل  ك بقی  ة الآی  ة وھ  ي تنق  ل حج  ة الكف  ار        

 لأن نفي إطعامھم یقتضي نفي الإنفاق العام، ؛أجابوا بغایة المخالفة " ؛ حیث الباھتة
 وی  ؤثرون بھ  ا ،الت  ي ك  انوا ی  سمحون بھ  ا ف  ق، ولا أق  ل الأش  یاءلا نن: م ق  الواـفكأنھ  

  . )١٦٤("  على أنفسھم، وھو الإطعام الذي بھ یفتخرون، وھذا على سبیل المبالغة
 وجاءت ھذه الصیغة في آیة واح دة ھ ي قول ھ تع الى ف ي      " :مما رزقھم   " صیغة   .٣

یَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَھُمُ اللّ ھُ  ﴿وَمَاذَا عَلَیْھِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّھِ وَالْ : سورة النساء 
، وھي وإن كان ت بألف اظ عام ة؛ إلا أن مجیئھ ا      )٣٩:النساء(﴾وَكَانَ اللّھُ بِھِم عَلِیمًا 

بعد الحدیث عن المراءاة في إنفاق الأموال؛ جعل الباحث یمی ل إل ى اعتبارھ ا م ن          
  .آیات الإنفاق المالي 

ج اءت ھ ذه ال صیغة ف ي ت سع آی ات، منھ ا س بع آی ات             و ":مما رزقن اھم    " صیغة   .٤
جاء فیھا الح دیث ع ن الإنف اق م ن ال رزق؛ م سبوقاً بالح دیث ع ن إقام ة ال صلاة ،             
وأغلب المفسرین في أن الآیات السبع ھي في إنفاق المال ،عل ى خ لاف بی نھم ف ي       

  ورج  ح كونھ  ا "كون  ھ إنف  اق الف  رض أى الزك  اة ،أو إنف  اق النف  ل ،أي التط  وع ،      
 ....زكاة المفروضة لاقترانھا بأختھا الصلاة في عدة مواضع م ن الق رآن وال سنة    ال

ولأن الصلاة طھرة للبدن، والزكاة طھرة للمال والبدن، ولأن الصلاة شكر لنعم ة           
م  ا الله عل  ى الأب  دان م  ن الحق  وق    الب  دن، والزك  اة ش  كر لنعم  ة الم  ال، ولأن أعظ  م  

" الق   رائن الت   ي ت   شیر إل   ى أن    ،  وم   ن )١٦٥( " ال   صلاة، وف   ي الأم   وال الزك   اة  
بینھ  ا وب  ین آی  ات  لت  شابھ ا:  المق  صود بالإنف  اق ف  ي بع  ض ھ  ذه الآی  ات ھ  و الزك  اة  
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 ، ف  إذا قارن  ت ب  ین واح  دة م  ن ھ  ذه الآی  ات    )١٦٦(" ج  اءت م  صرحة بلف  ظ الزك  اة  
الَّ ذِینَ یُؤْمِنُ ونَ بِالْغَیْ بِ وَیُقِیمُ ونَ     ﴿ :السبع؛ وھي قولھ تعالى في أول س ورة البق رة       

، وب  ین قول  ھ تع  الى ف  ي أول س  ورة    )٣:البق  رة(﴾ صَّلاةَ وَمِمَّ  ا رَزَقْنَ  اھُمْ یُنفِقُ  ونَ ال  
﴾ ﴿الَّ   ذِینَ یُقِیمُ   ونَ ال   صَّلَاةَ وَیُؤْتُ   ونَ الزَّكَ   اةَ وَھُ   م بِالْ   آخِرَةِ ھُ   مْ یُوقِنُ   ونَ    : النم   ل

ونَ ال صَّلَاةَ   الَّذِینَ یُقِیمُ﴿: ، وكذلك مقارنتھا بقولھ تعالى في سورة لقمان      )٣:النمل(
؛ تج  د التعبی  ر ص  ریحاً    )٤:لقم  ان(﴾ وَیُؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَھُ  م بِالْ  آخِرَةِ ھُ  مْ یُوقِنُ  ونَ    

؛ ولھ  ذا یمی ل الباح ث إل  ى تأجی ل دراس  ة ھ ذه الآی  ات     م ع ت  شابھ الموض ع    بالزك اة 
  .السبع إلى مبحث الإنفاق المالي

لإنفاق من الرزق؛ م ن غی ر   أما الآیتان المتبقیتان؛ فقد جاء فیھما الحدیث عن ا         
  :إقران بالصلاة ،  وھما 

﴿ أُوْلَئِ  كَ یُؤْتَ  وْنَ أَجْ   رَھُم مَّ  رَّتَیْنِ بِمَ  ا صَ   بَرُوا     :قول  ھ تع  الى ف  ي س   ورة الق  صص      - أ
 وم ن   :يأ" ، )٥٤:الق صص (﴾ وَیَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ وَمِمَّ ا رَزَقْنَ اھُمْ یُنفِقُ ونَ        

 ف  ي النفق  ات الواجب  ة لأھل  یھم   ؛نفق  ون عل  ى خل  ق االله  م م  ن الح  لال ی ـ رزقھ  يال  ذ
نف   ل  لدقات اص    والم   ستحبة م   ن التطوع   ات و  ، والزك   اة المفروض   ة ،وأق   اربھم
  .)١٦٧(" والقربات

 تَتَجَ افَى جُنُ وبُھُمْ عَ نِ الْمَ ضَاجِعِ یَ دْعُونَ رَبَّھُ مْ       ﴿:و قولھ تعالى ف ي س ورة ال سجدة         - ب
 أو ، من الذي رزقن اھم  :أي"،   )١٦:السجدة(﴾   یُنفِقُونَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ   

 ص  دقة النف  ل، والأول  ى الحم  ل عل  ى  :م  ن رزقھ  م، وذل  ك ال  صدقة الواجب  ة، وقی  ل 
   .)١٦٩(" في طاعة االله وفي سبیلھ"  ، فینفقون )١٦٨(" العموم

إش  ارة إل  ى ال  رزق ، وذل  ك ف  ي قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة      ": ینف  ق من  ھ  " ص  یغة  .٥
ھُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَ ى شَ يْءٍ وَمَ ن رَّزَقْنَ اهُ مِنَّ ا رِزْقً ا          ضَرَبَ اللّ  ﴿:النحل

﴾ را وَجَھْرًا ھَلْ یَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّھِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لاَ یَعْلَمُ ونَ     ِـقُ مِنْھُ س  ـحَسَنًا فَھُوَ یُنفِ  
مم ا یح سن ف ي عی ون     "  ،، والرزق في ھ ذه الآی ة، ش امل لك ل رزق      )٧٥:النحل(

 ت روق الن اظرین   ، لكونھ رزق اً كثی راً م شتملاً عل ى أش یاء مستح سنة نفی سة         ؛الناس
  والإنفاق یقع من ھذا الرزق الشامـل فھو إنفـاق ،)١٧٠( " إلیھا
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  .)١٧١("  ویصرف منھ إلى أنواع البر والمعروف،ینفق منھ في وجوه الخیر " عام 
 :صیغ أخرى في معنى الرزق ، وھى  .٦

یَا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ    ﴿:  في قولھ تعالى في سورة البقرة":من طیبات ما كسبتم "یغة  ص  - أ
آمَنُ  واْ أَنفِقُ  واْ مِ  ن طَیِّبَ  اتِ مَ  ا كَ  سَبْتُمْ وَمِمَّ  ا أَخْرَجْنَ  ا لَكُ  م مِّ  نَ الأَرْضِ وَلاَ تَیَمَّمُ  واْ      

مِ  ضُواْ فِی  ھِ وَاعْلَمُ  واْ أَنَّ اللّ  ھَ غَنِ  يٌّ  الْخَبِی  ثَ مِنْ  ھُ تُنفِقُ  ونَ وَلَ  سْتُم بِآخِذِی  ھِ إِلاَّ أَن تُغْ 
عموم كل ما حصل بكسب م ن  ﴾ مَّا كَسَبْتُم﴿: وظاھر قولھ" ،   )٢٦٧:البقرة(﴾حَمِیدٌ

ھ و  :  لـ وقی  ،المنفق، وسعایة وتحصیل بتعب بدن، أو بمقاول ة ف ي تج ارة         الإنسان
ق الم أمور ب ھ ھن ا    فالإنف ا :  ،  وعلیھ)١٧٢(" ما استقر علیھ الملك من حادث أو قدیم       

  .من العام؛ لأنھ یقع من كسب عام 
 ﴿:  ف ي قول ھ تع الى ف ي س ورة الحدی د          ":مما جعلكـم م ستخلفین فی ھ       " وصیغـة    - ب

آمِنُ  وا بِاللَّ  ھِ وَرَسُ  ولِھِ وَأَنفِقُ  وا مِمَّ  ا جَعَلَكُ  م مُّ  سْتَخْلَفِینَ فِی  ھِ فَالَّ  ذِینَ آمَنُ  وا مِ  نكُمْ         
والظ  اھر أن معن  ى الآی  ة الترغی  ب ف  ي    "،  )٧:الحدی  د(﴾ بِی  رٌوَأَنفَقُ  وا لَھُ  مْ أَجْ  رٌ كَ  

 ھ  و خ  اص بالزك  اة   :الإنف  اق ف  ي الخی  ر ، وم  ا یرض  اه االله عل  ى العم  وم ، وقی  ل      
   . )١٧٣( " المفروضة ، ولا وجھ لھذا الخصوص

  :صیغ مطلقة غیر محددة : رابعاً
وق  د ج  اءت ھ  ـذه ال  صیغ ف  ي خم  س ع  شرة آی  ة ، واح  دة ف  ي س  ـورة البق  رة ،     

لاث في س ـورة آل عم ـران ، وس ـت ف ـي س ـورة التوب ـة ، وخم س موزع ـة عل ـى            وث
سـور الإسراء والكھف والفرقـان ومحمـد والحدیـد ، والآی ـات جمیعھ ـا ف ـي الإنف ـاق           

  :بشكـل عـام ، وھـذا بیانھـا 
دِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِ  وَأَنفِقُواْ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْ﴿:قولھ تعالى في سورة البقرة .١

  .)١٩٥:البقرة( ﴾ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّھَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ
  الصَّابِرِینَ وَالصَّادِقِینَ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُنفِقِ ینَ ﴿:و قولھ تعالى في سورة آل عمران .٢

  . )١٧:آل عمران(﴾ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالأَسْحَارِ
 مَثَلُ مَا یُنفِقُونَ فِي ھِ ـذِهِ الْحَیَ اةِ ال دُّنْیَا كَمَثَ لِ       ﴿:ي سورة آل عمران   و قولھ تعالى ف    .٣

رِیحٍ فِیھَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَھُمْ فَأَھْلَكَتْ ھُ وَمَ ا ظَلَمَھُ مُ اللّ ھُ وَلَ ـكِنْ             
  .)١١٧:آل عمران( ﴾ أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ
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رَّاء َـونَ فِ  ي ال  سَّرَّاء وَال  ضّ ُـالَّ  ذِینَ یُنفِق   ﴿:  س  ـورة آل عم  ران و قول  ـھ تعال  ـى ف  ي  .٤
آل ( نِ النَّ     اسِ وَاللّ     ھُ یُحِ     بُّ الْمُحْ     سِنِینَ﴾ ـنَ عَ     ـنَ الْغَ     یْظَ وَالْعَافِی     ـوَالْكَاظِمِی     

  .)١٣٤:عمران
لَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ  قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْھًا لَّن یُتَقَبَّ﴿:و قولھ تعالى في سورة التوبة .٥

  .)٥٣:التوبة( ﴾ قَوْمًا فَاسِقِینَ
﴿ وَمَا مَنَعَھُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْھُمْ نَفَقَاتُھُمْ إِلاَّ أَنَّھُ مْ كَفَ رُواْ   :و قولھ تعالى في سورة التوبة    .٦

 قُ ونَ إِلاَّ وَھُ مْ كَ ارِھُونَ   بِاللّھِ وَبِرَسُ ولِھِ وَلاَ یَ أْتُونَ ال صَّلاَةَ إِلاَّ وَھُ مْ كُ سَالَى وَلاَ یُنفِ        
  . )٥٤:التوبة(﴾
﴿لَّیْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَ ى   : و قولـھ تعالى في سـورة التوبة      .٧

الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّھِ وَرَسُولِھِ مَا عَلَى الْمُحْ سِنِینَ مِ ن    
  .)٩١:التوبة(﴾  وَاللّھُ غَفُورٌ رَّحِیمٌسَبِیلٍ

وَلاَ عَلَى الَّذِینَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَھُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ     ﴿: وقولـھ تعالى في سورة التوبة       .٨
﴾ یُنفِقُ ونَ  مْ تَفِ یضُ مِ نَ ال دَّمْعِ حَزَنً ا أَلاَّ یَجِ دُواْ مَ ا          ـواْ وَّأَعْیُنُھُ ـمْ عَلَیْھِ تَوَلَّ  ـمَا أَحْمِلُكُ 

  . )٩٢:التوبة(
 وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن یَتَّخِذُ مَا یُنفِقُ مَغْرَمًا وَیَتَرَبَّصُ ﴿:و قولھ تعالى في سورة التوبة   .٩

  .)٩٨:التوبة(بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَیْھِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾
وْمِ َـھِ وَالْی  ـ الأَعْرَابِ مَ ن یُ ؤْمِنُ بِاللّ     وَمِنَ﴿: و قولـھ تعالـى فـي سـورة التوبـة        .١٠

مْ ُـةٌ لَّھ  َـا قُرْب  َـولِ أَلا إِنَّھ  ُـاتٍ عِن دَ اللّ ھِ وَصَ لَوَاتِ الرَّس     َـقُ قُرُبِـذُ مَا یُنف  ِـالآخِرِ وَیَتَّخ 
  . )٩٩:التوبة( ﴾ سَیُدْخِلُھُمُ اللّھُ فِي رَحْمَتِھِ إِنَّ اللّھَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

 قُ ل لَّ وْ أَن تُمْ تَمْلِكُ ونَ خَ زَآئِنَ رَحْمَ ةِ رَبِّ ي إِذًا        ﴿:تعالى في س ورة الإس راء     و قولھ    .١١
  . )١٠٠:الإسراء( ﴾ لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا

 مَ ا  وَأُحِ یطَ بِثَمَ رِهِ فَأَصْ بَحَ یُقَلِّ بُ كَفَّیْ ھِ عَلَ ى       ﴿: وقولھ تع الى ف ي س ورة الكھ ـف        .١٢
﴾ ي لَ مْ أُشْ رِكْ بِرَبِّ ي أَحَ دًا    ِـولُ یَا لَیْتَنُـھَا وَیَقـةٌ عَلَى عُرُوشِ ـأَنفَقَ فِیھَا وَھِيَ خَاوِیَ   

  .)٤٢:الكھف(
وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ  ﴿:و قولھ تعالى في سورة الفرقان .١٣

  .)٦٧:قانالفر(﴾ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 
ھَ اأَنتُمْ ھَؤُلَ اء تُ دْعَوْنَ لِتُنفِقُ وا فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ            ﴿:و قولھ تعالى في سورة محمد      .١٤

فَمِنكُم مَّن یَبْخَلُ وَمَن یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَ لُ عَ ن نَّفْ سِھِ وَاللَّ ھُ الْغَنِ يُّ وَأَن تُمُ الْفُقَ رَاء              
  .)٣٨:محمد( ﴾ یْرَكُمْ ثُمَّ لَا یَكُونُوا أَمْثَالَكُمْوَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَلِلَّھِ مِی رَاثُ   ﴿:و قولھ تعالى في سورة الحدید    .١٥
كَ أَعْظَمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا یَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِ

دَرَجَ  ةً مِّ  نَ الَّ  ذِینَ أَنفَقُ  وا مِ  ن بَعْ  دُ وَقَ  اتَلُوا وَكُل  ا وَعَ  دَ اللَّ  ھُ الْحُ  سْنَى وَاللَّ  ھُ بِمَ  ا   
 . )١٠:الحدید(﴾ تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
   إنفاق المال 

  
ام  ل م ع ق  ضایا      ب ین س  بحانھ ف ي كتاب  ھ الحك یم؛ الأس  س الت ي ی  تم وفقھ ا التع     

المال ، وكنموذج لھذا البیان؛ جاءت ثلاث آی ات متتالی ة ف ي س ورة ال روم توض ح                
 أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّھَ یَبْسُطُ ال رِّزْقَ لِمَ ن    ﴿:بعض ھذه الأسس، وذلك في قولھ سبحانھ      

قُرْبَ  ى حَقَّ ھُ وَالْمِ  سْكِینَ   فَ آتِ ذَا الْ *یَ شَاء وَیَقْ دِرُ إِنَّ فِ  ي ذَلِ كَ لَآیَ اتٍ لِّقَ  وْمٍ یُؤْمِنُ ونَ     
 وَمَا آتَیْتُم *ونَ ـوَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِكَ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْھَ اللَّھِ وَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُ

دُونَ ـ تُرِی  اةٍَـمِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَ ا یَرْبُ و عِن دَ اللَّ ھِ وَمَ ا آتَیْ تُم مِّ ن زَك           
  :، ومن ھذه الأسس  )٣٩-٣٧:الروم(كَ ھُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ِـھَ اللَّھِ فَأُوْلَئـوَجْ

 ، ل  بعض عب  اده ھ رزق  ؛ م  ال االله ف  ي أص  لھ الم  الو المل  ك الحقیق  ي ھ  و الله تع  الى،   .١
 ﴾ی ھِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّ سْتَخْلَفِینَ فِ ﴿ :واستخلفھم علیھ، ویؤكد ذلـك قولـھ سبحانھ 

 بخلق ھ  ؛االله أن الأموال التي في أیدیكم إنم ا ھ ي أم وال       یعنـي  " ؛ وھـذا    )٧:الحدید(
م ـوجعلك  ، تمتاع ب ھ ـ وخ وّلكم الاس   ، وخ وّلكم إیاھ ا  ، وإنما م وّلكم إیاھ ا  ؛وإنشائھ لھا 

ا إلا ـوم ا أن تم فیھ    ،  ةـ فلی ست ھ ي ب أموالكم ف ي الحقیق      ؛رف فیھ ا ـاء ف ي الت ص  ـخلف  
 ؛اق منھ ا ـم الإنف  ـ ولیھن علیك    ،االله  فأنفقوا منھا في حقوق    ؛واببمنزلة الوكلاء والنّ  

   . )١٧٤("  كما یھون على الرجل النفقة من مال غیره
المحتاجون لھم ح ق ف ي الم ال ق ـرره االله س بحانھ، وعل ى م ن اس تخلفھ االله فی ھ أن                 .٢

والم  سكین واب  ن  ذوي القرب  ى : یوص  لھ إل  ى م  ستحقیھ، وق  د ذك  رت الآی  ات م  نھم    
     .  السبیل

ھ  و ال  ذي ط رق نم  و الأم وال وزیادتھ  ا ت  تم وف ق تع  الیم االله ع ز وج  ل، فكم  ا أن ھ      " .٣
 س بحانھ، فھ و یوج ھ     وھو الذي یعط ي ویمن ع وف ق م شیئتھ        ،یبسط الرزق ویقبضھ  

أصحاب المال الذین اختارھم لیكونوا أمناء علیھ إلى خیر الطرق للتنمیة والفلاح،  
 ف ي س بیل   -ب صفة عام ة  - والإنف اق  ،بیلإیتاء ذي القربى والمسكین وابن ال س     وھي  

ذَلِ كَ خَیْ رٌ لِّلَّ ذِینَ یُرِی دُونَ     ﴿: ، ویؤكد ذلك قول ھ س بحانھ تعقیب اً عل ى ھ ذا الإنف اق            االله
 بعی دا ع ن م نھج االله     م ال ال تنمی ة    ةحاول  م ام  ، أ  ﴾ونَـوَجْھَ اللَّھِ وَأُوْلَئِ كَ ھُ مُ الْمُفْلِحُ        
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وَمَ ا  ﴿: الخ سران بدلی ـل قول ـھ تع الى    فھي محاولات بعیدة ع ن الف لاح، وم صیرھا         
 .﴾آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِندَ اللَّھِ

 ترجع جمیع التفریعات في  یھا وإل ، أسس النظریة الإسلامیة في المال     ي ھ هھذ و
 لك ل م ا   -نإذ– فھ و خاض ع   ؛ فم ا دام الم ال م ال االله   ؛النظریة الاقت صادیة للإس لام   

 أو ف ي طریق ة   ، أو في طریق ة تنمیت ھ  ،ي طریقة تملكھـواء فـ س  ...یقرره االله بشأنھ  
   .)١٧٥("  في أن یفعل بھ ما یشاء ولیس واضع الید حراً،إنفاقھ

 - متم  ثلاً ف  ي الزك  اة-ولق  د ش  رع لن  ا الإس  لام نواف  ذ لإنف  اق الم  ال، أل  زم ببع  ضھا 
 بین لنا كیفیة التصرف إزاء حالات  كما- متمثلاً في الصدقات   -وندب إلى بعضھا    

وإل ى جان ب ذل ك    .  خاصة، كمن قدّر لھ أن یلى أموال أیتام مثلاً ، ومسألة المھور         
 قُ لْ مَ ا أَنفَقْ تُم    ﴿:سبحانھوجھنا إلى التعامل مع أصناف معینة بأولویة خاصة ، فقال   

، وبناءً على م ا   )٢١٥:البقرة(﴾ وَابْنِ السَّبِیلِمَسَاكِینِ مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى وَالْ 
  :سبق فإن لإنفاق المال نوافذ متعددة 

  .الزكاة  -١
 .الإنفاق على الأھل، والولد، وذي القربى  -٢
 .الصدقات على الفقراء والمساكین  -٣
 .الإنفاق في الصالح العام ، وتنمیة المال  -٤
 .   لنساء ، والدیون وغیرھاأداء الحقوق في أموال الیتامى ، ومھور ا -٥

  :ویعالج ھذا المبحث مسألتین منھما من خلال مطلبین

  . إیتاء الزكاة : الأول

  . أداء الحقوق في أموال الیتامى ومھور النساء: والثاني

وإم ا  .  ، وتنمی ة الم ال  )١٧٦(مسألة الإنفاق في الصالح العام :  وذلك لأن باقي المسائل إما تم مناقشتھا مثل   

 ،  وم سألة ال صدقات عل ى    )١٧٧(ناولھا في المباحث القادمة، كمسألة الإنفاق على الأھل، والولد، وذي القربى سیتم ت 

  .الفقراء والمساكین التي ھي أحد مصارف الزكاة

  :إیتاء الزكاة : المطلب الأول 

ض عاً ،  جاء ذكر الزكاة في القرآن في اثنین وثلاثین موضعاً ، قرن ت بلف ظ الإیت اء ف ي س بع وع شرین مو       

وقرنت بألفاظ أخرى في ثلاثة مواضع ، وجاءت بغی ر معن ى الزك اة المباش ر ف ي موض عین، وب النظر ف ي الألف اظ               

التي قرنت بلفظ الإیتاء؛ تجد سبعاً منھا في آیات مكیة ، والباقي ف ي آی ات مدنی ة ، وس یتم تن اول الم سألة م ن حی ث             

  .ورودھا في القرآن المكي والمدني 
  )٩(جدول رقم انظر  : زكاة في القرآن المكيآیات ال: أولاً 
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ا اس م  ـق علیھ  ـد أطل  ـوق   ،  موكول ة إل ى ح رص الم ؤمن    ،كانت الصدقة قبل الھجرة واجبة على الجمل ة      " 

 ث م ض بطت   ، وكانت غیر مضبوطة بن صب ،في تلك الآیات الصدقة الواجبة فالمراد بھا   ... في آیات مكیة كثیرة    ؛الزكاة

وقصر ، بـر واجـ فصار ما عداھا من الصدقة غی،وإنما ضبطت بعد الھجرة. ..مخرجة عنھار یـاف ونصب ومقادـبأصن

 "  أو نح و ذل ك  ، أو الب ر ،ا اس م ال صدقة  ـعداھ   وأطلق عل ى م ا   ،اسم الزكاة على الواجبة  
  : وھذه الآیات المكیة على ثلاثة أقسام، )١٧٨(

  )٩(جدول رقم 
  آیات الزكاة في القرآن المكي

  رصیغة التعبی  الرقم
  

  تحدید المواضع  العدد  اللفظة
  ) الآیة/ السورة(

    ٧٣/الأنبیاء  ١  َإِیتَاء الزَّكَاةِ
  ٤  یُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ  ٣/النمل  ١٥٦/الأعراف
  ٧/فصلت  ٤/لقمان

    ٣٩/الروم  ١  زَكَاةٍ آتَیْتُم مِّن وَمَا

  
  
١  

  
  

  صیغ الإیتاء
  

    ٢٠/المزمل  ١  وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ 

  وَالزَّكَاةِ
    ٣١/مریم  ١

وَكَانَ یَأْمُرُ أَھْلَھُ 
  بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

    ٥٥/مریم  ١

  
  
٢  

  
 التوصیة صیغ

  والفعل والأمر

    ٤/المؤمنون  ١  لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
التعبیر بالزكاة عن   ٣    ٨١/الكھف  ١  خَیْرًا مِّنْھُ زَكَاةً

    ١٢/مریم  ١  حَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةًوَ  الصلاح والطھر
  

  :التعبیر عن أداء الزكاة بصیغ الإیتاء : الأول 
 وَجَعَلْنَاھُمْ أَئِمَّةً یَھْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْھِمْ فِعْلَ الْخَیْ رَاتِ وَإِقَ امَ   ﴿:  قولـھ تعالـى    -١

،  وفیھا یتحـدث القرآن  )٧٣:الأنبیاء( ﴾   ا لَنَا عَابِدِینَ  الصَّلَاةِ وَإِیتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُو   
المك   ي ع   ن الزك   ـاة ؛ كج   ـزء م   ن ال   شرائع والتك   الیف الم   وحى بھ   ـا للأنبی   ـاء  

جعلھ م  إبراھی ـم وإس حاق ویعق ـوب ، ف أخبر أن ـھ        : السابقین، وھـم في ھـذه الآیـة    
 إل یھم فع ل   ـى  وأوح  ، االله نـون الناس إل ى دی   ـیدعو بھم في الخیر،   یقتدي ،أئمة  
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المحافظ  ة علیھ  ا،  وإیت  اء  بلاة ـام ال  صـرائع،  وإق  ـ العم  ل بال  ش  وھ  يالخی  رات ،
   .)١٧٩(بإعطائھا لمستحقیھا الزكاة 

عَذَابِي أُصِیبُ بِھِ مَنْ أَشَ اء وَرَحْمَتِ ي وَسِ عَتْ كُ لَّ شَ يْءٍ فَ سَأَكْتُبُھَا             ﴿ : قولھ سبحانھ  -٢
،  )١٥٦:الأع  راف(  الزَّكَ ـاةَ وَالَّ  ذِینَ ھُ  م بِآیَاتِنَ ا یُؤْمِنُ  ونَ﴾  لِلَّ ذِینَ یَتَّقُ  ونَ وَیُؤْتُ  ونَ 

أن " وذلك عن د الح دیث ع ن موس ى علی ھ ال سلام، ومواق ف قوم ھ ، فالآی ة تب ین              
 وع د االله بإعطائھ ا لم ن ك ان م نھم مت صفا       ؛ل ھ ولقوم ھ   الرحمة التي سألھا موسى 

 فت شمل  ...الم ؤمنین بآی ات االله   والم ؤتین الزك اة، ولم ن ك ان م ن      ،بأنھ من المتقین  
،   قبل بعثة محم د  ؛ من بني إسرائیل  ؛ ھذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الزكاة      

ن ـی  ـولك ن یج ب أن یكون وا عازم    ،  إی اه متع ذر الح صول قب ل بعثت ھ      إتب اعھم ن  إف
 ، وتشمل أیضا م ن ی ؤمن   )١٨٠(" أن كانوا عالمین بذلك ؛ھـیئـ عند مج إتباعھعلى  

الَّ ذِینَ یَتَّبِعُ ونَ الرَّسُ ولَ    ﴿:  فالآیة التالیة مباشرة ھ ي قول ھ تع الى        ،بھ عند بعثتھ    
 ﴾ النَّبِ     يَّ الأُمِّ     يَّ الَّ     ذِي یَجِدُونَ     ھُ مَكْتُوبً     ا عِن     دَھُمْ فِ     ي التَّ     وْرَاةِ وَالإِنْجِی     لِ      

 .)١٥٧:الأعراف(
ات  كذلـك تحدث القرآن المكي عن الزكاة ؛ وھ و یب ین أص ناف ال ذین یت أثرون بآی         -٣

 ھُ  دًى وَبُ   شْرَى  * ط  س تِلْ  كَ آیَ  اتُ الْقُ  رْآنِ وَكِتَ  ابٍ مُّبِ  ینٍ       ﴿:االله ، فق  ال س  بحانھ  
  الَّ  ذِینَ یُقِیمُ  ونَ ال  صَّلَاةَ وَیُؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَھُ  م بِالْ  آخِرَةِ ھُ  مْ یُوقِنُ  ونَ   *لِلْمُ  ؤْمِنِینَ 

ة واجب ة كان ت    أو ص دق  ،والم راد بالزك اة ھن ا ال صدقة مطلق اً     " ،  )٣-١:النم ل (﴾
 كم  ا دل علی  ھ قول  ھ ف  ي ص  فة     ،، وھ  ي مواس  اة بع  ضھم بع  ضاً   عل  ى الم  سلمین 

 وَلَ    ا تَحَاضُّ    ونَ عَلَ    ى طَعَ    امِ    * كَلَّ    ا بَ    ل لَّ    ا تُكْرِمُ    ونَ الْیَتِ    یمَ    ﴿:  الم    شركین
 والمق  ادیر الواجب  ة  ، وأم  ا الزك  اة المق  درة بالن  صب .)١٧،١٨:الفج  ر(﴾الْمِ  سْكِینِ

  لأن؛  ھنا فلیست مراداً ،ت بعد الھجرةـا فرضـ فإنھ ؛على أموال الأغنیاء
 . )١٨١(" مكیة- النمل–  ھذه السورة

 وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِي أَمْ وَالِ النَّ اسِ فَلَ ا یَرْبُ و عِن دَ اللَّ ھِ وَمَ ا        ﴿:  قولھ تعالى    -٤
وم ن  . )٣٩:ال روم ( ﴾ كَ ھُ مُ الْمُ ضْعِفُونَ  دُونَ وَجْ ھَ اللَّ ھِ فَأُوْلَئِ    ـاةٍ تُرِیـآتَیْتُم مِّن زَكَ  

 .   ولا م  ستحقوھا ق  د ح  صروا  ،د ق  د ح  ددت ـاة بع  ـل  م تك  ن الزك   " الملاح  ظ أن  ھ 
ا ـن ن   صھوالآی  ة وإن بین   ـت واح  ـدة م   ن مح  اولات تنمی   ـة الم  ال الفاش   لة؛ إلا أ    

ة ـ التي یرید بھا أصحابھا أن ینموا أموالھم بطریق   ؛بإطلاقھ یشمل جمیع الوسائل  
اء ـیلة النم  ـ وس ،ھـ لھم في الوقت ذاتـت وبین ، في أي شكل من الأشكال    ؛ ةـبویر

ار ـ وب لا انتظ    ،لـاؤه ب لا مقاب     ـ إعط    ، وھ ـي   الحقیقیة المضمونة لمضاعفة المال   
ط ـو ال  ذي یب  سـ أل  یس ھ   ،ھ االلهـي إرادة وج  ـ إنم  ا ھ   ؛رد ولا ع  وض م  ن الن  اس

 –  فھ و ال ذي ی ضاعف    ؟عـ ویمن  ي الن اس ـو ال ذي یعط   ـ أل یس ھ    ؟درـالرزق ویق 
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و الذي ینقص مال المرابین الذین یبتغون وجوه ـ وھ ،اء وجھھـ للمنفقین ابتغ-إذن
   . )١٨٢(" الناس

 الَّ  ذِینَ * ھُ  دًى وَرَحْمَ  ةً لِّلْمُحْ  سِنِینَ   *تِلْ  كَ آیَ  اتُ الْكِتَ  ابِ الْحَكِ  یمِ    ﴿:  قول  ھ تع  الى  -٥
 ، )٤-٢:لقم  ان(﴾  كَ  اةَ وَھُ  م بِالْ  آخِرَةِ ھُ  مْ یُوقِنُ  ونَ    یُقِیمُ  ونَ ال  صَّلَاةَ وَیُؤْتُ  ونَ الزَّ  

 غی ر م  ضبوطة   ؛ت موكول  ة إل ى ھم م الم  سلمین  ـ وكان   ،ةـا ال  صدقـوالزك اة ھن   "
 وإق ام   ،، وأعلاھ ا الإیم ان  ، والمحسنون ھم الفاعلون للحسنات    بوقت ولا بمقدار  

  ؛طلاق المحسنین ولذلك خصت ھذه الثلاث بالذكر بعد إ ؛ وإیتاء الزكاة،الصلاة
   . )١٨٣( " نات، وإن كان المحسنون یأتون بھا وبغیرھاـل الحسـا أفضـلأنھ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَ ا إِلَھُكُ مْ إِلَ ھٌ وَاحِ دٌ فَاسْ تَقِیمُوا        ﴿:  قولـھ تعالى   -٦
 الَّ  ذِینَ لَ ا یُؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَھُ م بِالْ  آخِرَةِ ھُ  مْ   * إِلَیْ ھِ وَاسْ  تَغْفِرُوهُ وَوَیْ لٌ لِّلْمُ  شْرِكِینَ  

أن المق صود  :  ، والمفسرون في ھ ذا عل ى رأی ین أولھم ا    )٦،٧:فصلت(﴾  كَافِرُونَ
ولق د ب ین اب ن كثی ر      .  لا ی شھدون أن لا إل ھ إلا االله   : یعن ي  ، ﴾لَا یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  ﴿: بـ

ارة ال نفس  ـالمراد بالزكاة ھن ا طھ   " أن  المعنى بصورة أشمل ، فذكر في تفسیره        
، ودل ل عل ى ھ ذا     ومن أھم ذلك طھارة ال نفس م ن ال شرك     ؛  الرذیلة الأخـلاقمن  

 لأنھ ا   ؛ الم ال إنم ا س میت زك اة     فب ین أن زك اة  - تعني الطھارة زكاة بأن ال -الفھم  
 إل  ى  وتوفیق  اً ، وكث  رة نفع  ھ ، وتك  ون س  ببا لزیادت ھ وبركت  ھ  ،تطھ ره م  ن الح  رام 

   . )١٨٤( " تعمالھ في الطاعاتاس
یمنعون : ، یعني ﴾لَا یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴿: أن المقصود بـ:   والرأي الثاني للمفسرین    

: " ، فقال  واختاره ابن جریر،ذا ھو الظاھر عند كثیر من المفسرینھ و،زكاة أموالھم
  ؛ زك اة أم والھم  لا ی ؤدّون : معن اه :  ھ ال ذین ق الوا  ـك ما قال ـول في ذل  ـوالصواب من الق  

﴾  ھُمْ كافِرُونَبالآخرةوَھُمْ ﴿ :وأن في قولھ،  وذلك أن ذلك ھو الأشھر من معنى الزكاة
 ك انوا لا ی شھدون أن    ؛ةـ لأن الكفار الذین عن وا بھ ذه الآی     ؛ دلیلاً على أن ذلك كذلك  ،

 بھ الذین لا یشھدون مراداً   ﴾ ،الّذِینَ لا یُوءْتُونَ الزّكاة  ﴿ :فلو كان قولھ  ،  لا إلھ إلا االله   
 لأن ھ معل وم أن    ؛ىـ معن   ھُ مْ ك افِرُونَ﴾  ب الآخرة وَھُ مْ  ﴿ : لم یكن لقول ھ  ؛أن لا إلھ إلا االله 

 ب الآخرة وَھُ مْ  ﴿ : تب اع االله قول ھ  إوف ي  ، ب الآخرة  من لا یشھد أن لا إلھ إلا االله لا ی ؤمن      
اة ف  ي ھ  ذا ـ ع  ن أن الزك  ینب  ئ م ا   ،﴾الّ  ذِینَ لا یُوءْتُ  ونَ الزّك  اةَ﴿ :  قول  ھ ،﴾ھُ مْ ك  افِرُونَ 

 عن د تف سیره لھ ذه    )١٨٦(وأورد ال شوكاني   . ")١٨٥( "  بھا زك اة الأم وال  الموضع معنيٌّ 
الآی ة الق  ائلین ب الرأي الث  اني بأس مائھم ، ف  ي ح ین ذك  ر الق ائلین ب  الرأي الأول ب  صیغة      

                                                
    .٢٧٧٢ ، ص ٥في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج: انظر ) 182(
   .١٤١ ، ص ٢١ ، ج١٠المجلد تفسير التحرير  والتنوير للطاهر بن عاشور ، ) 183(
   .٣٠٩٤ ، ص ٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج) 184(
   .١٠٢ ، ص ٢٣ ، ج١٢جامع البيان للطبري ، المجلد ) 185(
... فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صـنعاء  : محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني          )186(

 ،  ٦الأعلام للزركلـي ، ج    : هـ ، انظر    ١٢٥٠ بها سنة    هـ ومات حاكمـاً  ١٢٢٩وولي قضاءهـا سنة    
  .٢٩٨ص



 )١٨٧(" ، دون ذكر لأسمائھم ، وفي ھذا إشارة إلى میلھ للرأي الث اني " قیل"التضعیف  
.  

 -وب  ینٌ ق  وة حج  ة الفری  ق الث  اني ، أض  ف إل  ى ذل  ـك أن حم  ـل معن  ـى الزك  اة     
 عل ى أن ھ طھ ارة ال نفس ؛ لكونھ ا مكی ة ، یتطل ب أن        -الواردة في الآیة التي ب ین أی دینا    

نحمل معنى الزكاة الواردة في الآیات المكیة الأخرى على نفس المحمل ، وھذا ما ل م         
أي الأول أوردوا ف ي ثنای ا عب اراتھم م ا ی دعم ال رأي        یقل بھ أحد ، ثم إن أص حاب ال ر         

 لا یبع  د أن یك  ون أص  ل   : اللھ  م إلا أن یق  ال : " یق  ول )١٨٨(الآخ  ر ، فھ  ذا اب  ن كثی  ـر   
وَآتُ واْ  ﴿  : كقول ھ تب ارك وتع الى    ، ب ھ ف ي ابت داء البعث ة     ان م أموراً  ـ ك  ؛ الصدقة والزكاة 

 فإنم  ا ب  ین  ؛زك  اة ذات الن  صب والمق  ادیرأم  ا ال،  )١٤١:الأنع  ام(﴾  حَقَّ  ھُ یَ  وْمَ حَ  صَادِهِ
 قب ل   كما أن أصل ال صلاة ك ان واجب اً    ، بین القولین ویكون ھذا جمعاً ،أمرھا بالمدینة 

قب ل الھج رة    - فلم ا ك ان لیل ة الإس راء      ،طلوع الشمس وقبل غروبھا في ابت داء البعث ة     
طھا  وف صل ش رو   ،الصلوات الخمس  فرض االله تعالى على رسولھ     -بسنة ونصف 

   .)١٨٩("م  واالله أعل، فشیئاً وما یتعلق بھا بعد ذلك شیئاً ،وأركانھا
 فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْھُ وَأَقِیمُ وا ال صَّلَاةَ وَآتُ وا الزَّكَ اةَ     ﴿: قال تعالى مخففا قیام اللیل -٧

ة الزك  ا: ، والمق  صود بالزك  اة ھن  ا  )٢٠:المزم  ل(﴾  وَأَقْرِضُ  وا اللَّ  ھَ قَرْضً  ا حَ  سَنًا 
 ومن م ال إل ى أنھ ا المفروض ة ؛    " الواجبة؛ دون مقادیرھا التي نزلت بعد ذلك ،     

 ، وھ  ذا ق ول م ردود، إذ إن س ورة المزم ل م  ن     )١٩٠( " جع ل آخ ر ال سورة م دنیاً    
 فق د روى م سلم   ھا في السماء اثني ع شر ش ھراً   توأمسك االله خاتم  أوائل ما نزل ،     

 -ع  ز وج  ل -ف  إن االله (:   رض  ي االله عنھ  ا قال  ت  )١٩١(ف  ي ص  حیحھ ع  ن عائ  شة    
 وأصحابھ حولاً، وأم سك  افترض قیام اللیل في أول ھذه السورة، فقام نبي االله    

 – في آخر ھذه السورة -االله خاتمتھا اثنـي عشر شھراً في السماء، حتى أنزل االله 
   .)١٩٢() التخفیـف ، فصار قیـام اللیل تطوعاً بعد فریضة

  :نھا  والملاحظ على الآیات السبع السابقة أ
  .جاءت الزكاة فیھا مقرونة بالصلاة، عدا آیات فصلت والروم والأعراف -١

                                                
   .٣٠٩٤فتح القدير للشوكاني ، ص ) 187(
الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن زرع البصري ثـم الدمـشقي الفقيـه                     )188(

لم في التاريخ والحـديث     انتهت إليه رياسة الع   ... الشافعي ، كان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم          
شذرات : هـ ، انظر    ٧٧٤توفي في شعبان ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية سنة            ... والتفسير  

   .٢٣١ ، ص ٦ ، ج ٣الذهب لابن العماد ، المجلد 
   .٣٠٩٤ ، ص ٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج) 189(
   .٦٣٠ ، ص ٤الكشاف للزمخشري ، ج: انظر ) 190(
شة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشية ، زوجة النبي                   عائ )191(

     تهذيب سير أعـلام النـبلاء   : هـ ، انظر ٥٨وتوفيت بالمدينة سنة ...  أفقه نساء الأمة على الإطلاق
  .٥٥ ، ٥٤ ، ص١للذهبي ، ج 

 ، ٧٤٦، ح ...  ، جامع صلاة الليل ١٨ب رقم صحيح مسـلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، با      ) 192(
   .٢٩٣ص



 ، آتی تم ،  یؤت ون  ،إیت اء : جـاء فیھـا الأم ـر بالزك اة ب صیغ الإیت اء المختلف ة، وھ ي            -٢
  .آتوا 

جاء الحدیث فیھا عن الزكاة؛ باعتبارھا مما أوحي ب ھ إل ى الأنبی اء ت ارة ، وبأنھ ا             -٣
 ت   ارة أخ   رى ، وم   ن ص   فات الم   ؤمنین  م   ن ص   فات م   ن ی   ستحقون رحم   ة االله 

والمحسنین في آیة ثالثة ورابعة ، وأنھا سبب في مضاعفة الأموال والأج ور ف ي         
الآی  ة الخام  سة وال  سابعة ، وانف  ردت الآی  ة ال  سادسة ببی  ان أن ع  دم إیتائھ  ا یجع  ل   

 .الممتنع في دائرة المشركین 
  : عل ، والأمر التعبیر عن أداء الزكاة بصیغ التوصیة ، والف: الثاني 

   وردت الزكاة في آیات مكی ة أخ رى، إلا أن الأم ر بالزك اة فیھ ا ج اء ب صیغ         
  :  أخرى غیر تلك المشتقة من الإیتاء ، وھذا بیان ذلك 

 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَیْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي ﴿: وذلك في قولھ تعالى: الوصیة بالزكاة  -١
، وھ  ذه الآی  ة، وم  ا م  ر س  ابقاً ع  ن  )٣١:م  ریم( ﴾ ا دُمْ  تُ حَی  ابِال صَّلَاةِ وَالزَّكَ  اةِ مَ   

إبراھیم وإسحاق ویعقوب، یدلل أن الزكاة ش ریعة فرض ت عل ى الأم م ال سابقة ،             
زك اة  :  معن ـیان أح دھما   ھن ا وف ـي الزك اة   . " ولی ست خاص ة فق ط بأم ة محم د      

 :اھ ا یكون معن ف  ـ،تطھی ر الـج سد م ن دن س ال ذنوب     :  والاَخ ر  ،الأموال أن یؤدّیھ ا   
  .)١٩٣(" وأوصانـي بترك الذنوب واجتناب المعاصي

﴿وَكَ انَ یَ أْمُرُ أَھْلَ ھُ بِال صَّلَاةِ      :  وج اء ھ ذا التعبی ر ف ي قول ھ تع الى      :الأمر بالزك اة     -٢
، متح  دثاً ع  ن ص  فات س  یدنا   ) ٥٥:  م  ریم (﴾ وَالزَّكَ  اةِ وَكَ  انَ عِن  دَ رَبِّ  ھِ مَرْضِ  یا  

ن تح دثت آی ة س ورة الأنبی اء ال سابقة ع ن أح د فرع ي           إسماعیل علیھ ال سلام ، ف إ      
 وَجَعَلْنَ اھُمْ أَئِمَّ ةً یَھْ دُونَ بِأَمْرِنَ ا     ﴿: ذریة إب راھیم علی ھ ال سلام ، ف ي قول ھ تع الى              

 ( ﴾ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَ اء الزَّكَ اةِ وَكَ انُوا لَنَ ا عَابِ دِینَ              
، فإن ھذه الآیة م ن س ورة م ریم؛ تتح دث ع ن الف رع الآخ ر م ن                ) ٧٣: الأنبیاء  

﴿ وَاذْكُ رْ   :  علی ھ ال سلام  ربـأب ا الع     لیاعسمذكر إ تفذریة إبراھیـم علیھ السلام ،      
 أَھْلَھُ  وَكَانَ یَأْمُرُ *فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِیا 

، وم ن الملاح ظ أن    )٥٤،٥٥:م ریم ( ﴾ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَ اةِ وَكَ انَ عِن دَ رَبِّ ھِ مَرْضِ یا        
 وصدق  ، بأنھ كان صادق الوعد " علیھ السلامـ،    لـ إسماعی تصفھـذه الآیـات و  

ي ـانت ب  ارزة ف  ـفة ك  ـذه ال  صـ ف  لا ب  د أن ھ   ،د ص  فة ك  ل نب  ي وك  ل ص  الحـالوع  
  "ا والتنوی ھ بھ ا ب شكل خ اص    ھ  تدعي إبرازس بدرج ة ت    لام ؛  علیھ ال س   لـماعیـإس

یث ـح  "  ، وھذا یندرج كذلك على صـفة أم ـر الأھ ـل بال صـلاة والزك ـاة ،           )١٩٤(
ان ـك  ف"  ، )١٩٥( " ھـ بھ ا لأھل    آم  راً-لـز وج  ـع  – اعة رب  ھـ عل ى ط   ك ان ص  ابراً 

،  ودـلاص للمعب   ـلاة المت  ضمنة للإخ    ـم بال   صـ یأمرھ   ی  ـھم ،  لأم   ر االله علمقیم  اً 
  وخ  صوصاً،فكم ل نف سھ وكم ل غی ره    ، وبالزك اة المت ضمنة للإح سان إل ى العبی  د    
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 ، وعلی ھ  )١٩٦( "  لأنھ م أح ق بدعوت ھ م ن غی رھم     ؛ وھ م أھل ھ  ،أخص الناس عن ده  
علی ھ  -فإن أمر الأھل بالزكاة ؛ واحدة من صفـات كثیـرة؛ أھل ت س یدنا إس ماعیل     

 ؛ )٥٥:م ریم ( ﴾عِن دَ رَبِّ ھِ مَرْضِ یا    وَكَ انَ    ﴿: لیتحقق فیھ قول االله ع ز وج ل        -السلام
 وجعل ھ   ، ارتضاه االله؛ واجتھاده فیما یرضیھ،وذلك بسبب امتثالھ لمراضي ربھ "

 ، فرضى االله عنھ،  من خواص عباده وأولیائھ المقربین
 . )١٩٧(" ورضي ھو عن ربھ

 جاء التعبیر بھذه الصیغة خلال تع داد ص فات الم ؤمنین المفلح ین؛        : فعل الزكاة    -٣
 الَّ ذِینَ ھُ مْ فِ ي صَ  لَاتِھِمْ    *قَ  دْ أَفْلَ حَ الْمُؤْمِنُ ونَ  ﴿ :ل ذي ت صدره ق ول االله ع ز وج ل     ا

  وَالَّ  ذِینَ ھُ  مْ لِلزَّكَ  اةِ فَ  اعِلُونَ﴾   * وَالَّ  ذِینَ ھُ  مْ عَ  نِ اللَّغْ  وِ مُعْرِضُ  ونَ    *عُونَـخَاشِ  
 ؛لفع ل  ت أدیتھم لھ ا، فعب ر ع ن التأدی ة با      :ومعنى فعلھ م للزك اة    " .)٤-١:المؤمنون(

ن على أن الم راد بالزك اة    المفسری أكثرو . " )١٩٨(" لأنھا مما یصدق علیھ الفعل      
 زك  اة ال  نفس م  ن   ؛یحتم  ل أن یك  ون الم  راد بالزك  اة ھن  ا  ، و  زك  اة الأم  وال؛ھن  ا

 وھ  و زك  اة النف  وس   ، یحتم  ل أن یك  ون ك  لا الأم  رین م  راداً  ، وال  شرك وال  دنس
 یتع اطى  والمؤمن الكامل ھو الذي  ،وس فإنھ من جملة زكاة النف  ؛ وزكاة الأموال 

  .)١٩٩("  واالله أعلم  ،ھذا وھذا
  :التعبیر بالزكاة عن الصلاح و الطھر: الثالث 

         في ھذا الق سم ج اء التعبی ر بالزك اة لی دل ب شكل مباش ر عل ى معن ى غی ر زك اة              
الم  ال ، وق  د ورد ھ  ذا ف  ي موض  عین ، دل  ت لفظ  ة الزك  اة فیھم  ا عل  ى معن  ى ال  صلاح   

  .الطھر والنقاء و
 قال تعالى واص فاً الح وار ال ذي دار ب ین موس ى علی ھ ال سلام والرج ل ال صالح ،               -١

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ  ﴿:وھو یبین لموسى علیھ السلام علة إقدامھ على قتل الغلام
 أَن یُبْدِلَھُمَا رَبُّھُمَ ا خَیْ رًا مِّنْ ھُ     فَأَرَدْنَا*مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَن یُرْھِقَھُمَا طُغْیَانًا وَكُفْرًا  

الطھ  ارة والنق  اء م  ن    : والزك  اة ھن  ا . " )٨٠،٨١:الكھ  ف (﴾ زَكَ  اةً وَأَقْ  رَبَ رُحْمً  ا   
أردن ا  : والمعن ى "  ، )٢٠٠(" الذنوب، وما ینطوي علیھ م ن ش رف الخل ق وال سكینة      
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صلاحاً وطھارة من  دیناً و: أي،زقھما االله بدل ھذا الولد ولداً خیراً منھ زكاة       رأن ی 
   .)٢٠١( " الذنوب

 یَا یَحْیَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُ وَّةٍ وَآتَیْنَ اهُ    ﴿:قال تعالى مخبراً عن سیدنا یحیى علیھ السلام        -٢
: والزكاة ھن ا . ")١١،١٢:مریم( ﴾  وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِیا  *الْحُكْمَ صَبِیا   

 ونظاف  ة القل  ب  ،وآت  اه الطھ  ارة والعف  ة  : " والمعن  ى ، )٢٠٢(" الطھ  ارة وال  صلاح  
  .)٢٠٣("  فیطھرھا ویزكیھا؛وسـ ودنس النف،وبـا أدران القلـھ بھـ  یواج،عـوالطب
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لال الحدیث عن بني إسرائیل وأھل الكتاب  سـت آیـات ذكـرت الزكاة فیھا؛ خ:الأولى 
.  

 آية جاء ذكر الزكاة فيهـا؛ عنـد الحديث عن فترة سابقة في :الثانية 
  .مكة، تميزت بكف اليد

  . آیتین جـاء ذكر الزكاة فیھما؛ خلال الحدیث عن الموقف من المشركین:الثالثة 
  .فات المؤمنین   سـبع آیات ذكرت الزكـاة فیھا؛ خلال الحدیث عن ص:الرابعة 

  . أربع آیات تحدثت عن الأمر المباشر بالزكاة :الخامسة 
  :المجموعة الأولى 

  :آیات الزكاة خلال الحدیث عن أھل الكتاب 
تتحدث آيات هذه المجموعة عن جوانب متعددة مما يتعلق بالزكاة وأهل الكتاب 

  :عموماً، وبني إسرائيل خصوصاً ، ومن هذه الجوانب 
  : ریعة أھل الكتاب عموماً  الحدیث عن ش - ١

حی  ث تح  دثت آی  ة س  ورة البین  ة ع  ن أھ  ل الكت  اب عموم  اً؛ مبین  ة أس  اس ش  ریعتھم،   
 وَمَ ا أُمِ رُوا إِلَّ ا لِیَعْبُ دُوا اللَّ ھَ مُخْلِ صِینَ لَ ھُ        ﴿:والأوامر ال صادرة إل یھم ، فق ال س بحانھ           

وتلمس في  )٥:البینة(﴾  وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ    نَ حُنَفَاء وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ     ـالدِّی
 -ما أمروا في سائر ال شرائع إلا لیعب دوا االله وح ده    " - أي أھل الكتاب    -ھذه الآیة أنھم    

ویقیم وا ال صلاة     " - )٢٠٤(" م ائلین ع ن ال شرك إل ى الإیم ان         ، قاصدین بعبادتھم وجھ ھ   
الت  ي ھ  ي ح  ق المخل  وقین    " ،  ، وی  ؤدوا الزك  اة  )٢٠٥(" وھ  ي أش  رف عب  ادات الب  دن   

  .)٢٠٦(" ومساعدة للمحتاجین من الضعفاء والمساكین
  : الحدیث عن شریعة بني إسرائیل السابقة  - ٢

   تحدثت آیتـان ع ن الزك اة؛ خ لال الح دیث ع ن میث اق بن ي إس رائیل وشریعتھ ـم               
 إِسْ رَائِیلَ لاَ  اقَ بَنِ ي ـوَإِذْ أَخَ ذْنَا مِیثَ   ﴿ :السـابقة ، الأول ى قول ـھ تعال ـى ف ي س ورة البق رة         

واْ لِلنَّ اسِ  ُـدُونَ إِلاَّ اللّھَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَقُول      ُـتَعْب
﴾  ونَـعْرِضُ  م مِّـمْ وَأَنتُ  ـلاً مِّنكُ  ـواْ ال  صَّلاَةَ وَآتُ  واْ الزَّكَ  اةَ ثُ  مَّ تَ  وَلَّیْتُمْ إِلاَّ قَلِی   ُـحُ  سْناً وَأَقِیم  

ي ـوَلَقَ دْ أَخَ ذَ اللّ ھُ مِیثَ اقَ بَنِ      ﴿:  ، والثانیـة قول ـھ تع الى ف ي س ـورة المائ ـدة            )٨٣:البقرة(
ي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ال صَّلاَةَ وَآتَیْ تُمُ   ِّـالَ اللّھُ إِنَـا وَقًـإِسْرَآئِیلَ وَبَعَثْنَا مِنھُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیب    

مْ ـلِي وَعَزَّرْتُمُ  وھُمْ وَأَقْرَضْ  تُمُ اللّ  ھَ قَرْضً  ا حَ  سَنًا لَّ  أُكَفِّرَنَّ عَنكُ        ُـم بِرُس  ُـمَنت  اةَ وَآـالزَّكَ  
مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْ دَ ذَلِ كَ مِ نكُمْ فَقَ دْ ضَ لَّ            ُـسَیِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّك 

 .)١٢:المائدة(﴾ سَوَاء السَّبِیلِ
  : وتلاحظ أن الحدیث في الآیتین یقرر 

  . أن االله أخذ على بني إسرائیل المیثاق : أولا 
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 تفاص یل المیث ـاق ، وال ذي یعنین ـا م ن ھ ذه التفاص یل م ا فیھ ا م ن تكلی ف بإیت اء               :ثانیا  
  .الزكاة 

ونلاحظ كذلك أن الآیة الأولى تمیزت ببیان إعراض بني إسرائیل ع ن تطبی ق        
 تكالیف شریعتھم ، في حین تمیزت الآیة الثانی ة ببی ان ج زاء م ن ی ؤدي          میثاقھم، وأداء 

  .ھذه التكالیف، ویلتزم بھذا المیثاق 
  : الحدیث عن أھل الكتاب الذین شھدوا النبي  - ٣

  من أھل الكتاب     تحدثت ثلاث آیات عن الزكاة؛ خلال الحدیث عمن شھد النبي 
: لآی  ة الأول  ى، وھ  ي قول  ھ ف  ي س  ورة البق  رة   ، وتناول  ت ك  ل آی  ة جانب  اً مختلف  اً ، فف  ي ا 

، أم  ر أھ  ل    )٤٣:البق  رة (  وَأَقِیمُ  واْ ال  صَّلاَةَ وَآتُ  واْ الزَّكَ  اةَ وَارْكَعُ  واْ مَ  عَ ال  رَّاكِعِینَ      ﴿
ی دفعونھا إل ى النب ي    : وأم رھم أن یؤت وا الزك اة، أي    ... أن یصلوا مع النبي    " الكتاب

 ...    أمة محمد وأمرھم أن یركعوا مع الراكعین من  " )أما في الآیة الثانیة؛  . )٢٠٧
لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْھُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا   ﴿: وھي قولھ في سورة النساء    

ونَ بِاللّ ھِ  ُـن  اةَ وَالْمُؤْمِـأُنزِلَ إِلَیكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَ       
 -عز وج ل - ، فقد بین فیھا )١٦٢:النساء(﴾ وَالْیَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِیھِمْ أَجْرًا عَظِیمًا     

، و بم   ا أن   زل م   ن قبل   ھ، وھ   م  أن ص   نفاً م   نھم یؤمن   ون بم   ا أن   زل عل   ى الرس   ول  
-وص فوا  ھ م مؤمن و أھ ل الكت اب،     " الراسخون في العلم ، الذین لھم قدم ثابت ة فی ھ ، و    

ً بالرسوخ في العلم، ثم بالإیمان بكتب االله، وأنھ م یقیم ون ال صلاة ویؤت ون الزك اة       -أولا
أما الآیـة الثالثة، وھي .  ، وذلـك على أحـد الأقوال )٢٠٨(" ویؤمنون باالله والیوم الآخر 

رٍ ْـمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَی  دِّـاةَ وَمَا تُقََـواْ الزَّكـواْ الصَّلاَةَ وَآتُ  ـوَأَقِیمُ﴿: قولھ في سورة البقرة   
، وفیھ ـا یبی ـن سبحان ـھ     )١١٠:البق رة (﴾ رٌـونَ بَ صِی ُـدَ اللّھِ إِنَّ اللّھَ بِمَ ا تَعْمَل     ـدُوهُ عِن ـتَجِ

كیفیـة مواجھـة كیـد الیھـود، وطعنھ ـم ف ي الدی ـن؛ فحثھ ـم عل ى الاش ـتغال                " للمؤمنیـن
یامة؛ من إقام الصـلاة، وإیت ـاء الزك ـاة؛ حت ى    بما ینفعھـم، وتعـود علیھـم عاقبتھ یوم الق  

   .)٢٠٩(" یمكن لھم االله النصـر في الحیاة الدنیا، ویوم یقوم الأشھاد
  :المجموعة الثانیة 

  :الحدیث عن العھد المكي في القرآن المدني
وتتمثل ھذه المجموعة في آیة واحدة، تحدثت عن فترة سابقة في مكة، تمی زت   

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ قِیلَ لَھُ مْ كُفُّ واْ أَیْ دِیَكُمْ وَأَقِیمُ واْ     ﴿: ل في علاهبكف الید ، وھي قولھ ج 
الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْھِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِیقٌ مِّ نْھُمْ یَخْ شَوْنَ النَّ اسَ كَخَ شْیَةِ              

نَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتَالَ لَ وْلا أَخَّرْتَنَ ا إِلَ ى أَجَ لٍ قَرِی بٍ قُ لْ       اللّھِ أَوْ أَشَدَّ خَشْیَةً وَقَالُواْ رَبَّ 
والآی  ة . )٧٧:الن ساء ( ﴾مَتَ اعُ ال دَّنْیَا قَلِی لٌ وَالآخِ رَةُ خَیْ رٌ لِّمَ نِ اتَّقَ ى وَلاَ تُظْلَمُ ونَ فَتِ یلاً         

  :وھي تتحدث عن فترة سابقة تقرر حقائق مطردة 
  .اة في تھیئة النفوس لمرحلة الجھاد  دور الصلاة والزك -١
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 الإنفاق و البذل عامل أساسي في أداء رسالة الجھاد ، فعندما لم تت وفر الظ روف           -٢
المواتیة للشروع فیھ؛ كان الأمر بأداء الزكاة ، ویؤكد منزل ة الإنف اق إزاء الجھ اد       

، ﴾خِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقَ ى قُلْ مَتَاعُ الدَّنْیَا قَلِیلٌ وَالآ﴿: خاتمة الآیـة، حیث یقول سبحانھ    
فمتاع الدنیـا الذي تبخل بھ، وتت ردد ف ي إنفاق ھ م ن ناحی ة ، وتتوق ف ع ن الجھ اد؛            

  . لتستمتع بھ من ناحیـة أخرى ، قلیل زائل، مقابل نعیم الآخرة الكثیر الدائم 
فحدد سبحانھ " القیام بالتكلیف المناسب في وقتھ المناسب، دون تضجر أو تذمر،           -٣

 م  ا یناس  ب ھ  ذه   - حی  ث قل  ة ع  دد الم  سلمین، وكث  رة أع  دائھم    -ظ  روف مك  ة ف  ي 
وكان بعض المؤمنین یودون . والزكاة ، الظروف، فكان الأمر بالتوحید، والصلاة

أن لو فرض علیھم القتال، والأصل القیام بما أمروا بھ في ذلك الوقت؛ ففیھ الخیر 
وا مَا یُوعَظُونَ بِ ھِ لَكَ انَ خَیْ رًا لَھُ مْ وَأَشَ دَّ      وَلَوْ أَنَّھُمْ فَعَلُ﴿: والتثبیت، كما قال تعالى   

وواتت الظروف؛ ، وقوي الإسلام،  ؛ فلما ھاجروا إلى المدینة)٦٦:النساء( ﴾تَثْبِیتًا
كتب علیھم القتال في وقتھ المناسب لذلك، فقال فریق من ال ذین ی ستعجلون القت ال          

، وك ان  ﴾نَ ا لِ مَ كَتَبْ تَ عَلَیْنَ ا الْقِتَ الَ     رَبَّ﴿: وض عفاً وخ وراً  ، قبل ذلك؛ خوفاً من الناس  
  .)٢١٠(" والصبر على أوامره ، ضد ھذه الحال التسلیم لأمر االله، الذي ینبغي لھم

 :المجموعة الثالثة  
  :الزكاة خلال الحدیث عن الموقف من المشركین

ورد ذك  ر الزك  ـاة ف  ي آیتی  ـن م  ن س  ـورة التوب  ـة؛ وذل  ك خ  لال الح  دیث ع  ن        
فَ إِذَا ان سَلَخَ   ﴿:  مشركي الجزیرة العربیة ، وھاتین الآیتین ھما قولھ تع الى  الموقـف من 

الأَشْ ھُرُ الْحُ  رُمُ فَ  اقْتُلُواْ الْمُ  شْرِكِینَ حَیْ  ثُ وَجَ  دتُّمُوھُمْ وَخُ  ذُوھُمْ وَاحْ  صُرُوھُمْ وَاقْعُ  ـدُواْ   
وُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَھُمْ إِنَّ اللّھَ غَفُ ورٌ  لَھُـمْ كُـلَّ مَرْصَـدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَ   

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّـلاَةَ وَآتَـوُاْ الزَّكَ اةَ فَ إِخْوَانُكُمْ      ﴿: ، وقولھ تعالى   )٥:التوبة( ﴾رَّحِیمٌ
من مجموع ة م ن   ولقد جاءتا ض. )١١:التوبة( ﴾فِي الدِّینِ وَنُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ 

لتحدد العلاق ات النھائی ة ب ین المجتم ع الإس لامي؛ ال ذي اس تقر وج وده ف ي           " الآیات ؛   
المدینة، وفي الجزیرة العربیة بصفـة عامـة، وبین بقیة المشركین في الجزیـرة؛ الذین 

والمھم ما أشـارت إلیـھ الآیات  . )٢١٢( بمختلف مواقفھم )٢١١("لم یدخلوا في ھذا الدین 
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حیث حرمت قتالھم بشرط ھ ذه الأفع ال،   "ط لتحدید الموقف من المشركین،     من ضواب 
ال  دخول ف  ي الإس  لام، والقی  ام ب  أداء واجبات  ھ، ونب  ھ بأعلاھ  ا عل  ى أدناھ  ا، ف  إن    : وھ  ي

 الصلاة؛ التي ھي ح ق االله ع ز وج ل، وبع دھا         - بعد الشھادتین  -أشرف أركان الإسلام  
والمح  اویج، وھ  ي أش  ـرف الأفع  ـال    أداء الزك  اة؛ الت  ي ھ  ي نف  ع متع  د إل  ى الفق  راء       

وب  ینٌ م  ا للزك  اة م  ن دور ف  ي تحدی  د العلاق  ات ب  ین         . )٢١٣(" المتعلق  ـة بالمخلوقی  ـن  
 ، عن دما ح ارب م انعي    موق ف ال صدیق   : المسلمین أنفسھم ، وخیر مثال على ذل ك  

 من لأقاتلن واالله": الزكاة؛ استناداً إلى فھمھ لھذه الآیات وغیرھا، فقال مقولتھ الشھیرة   
 یؤدونھا كانوا ؛عناقاً منعوني لو واالله ،المال حق الزكاة فإن ،والزكاة الصلاة بین فرق

   .)٢١٤(" منعھا على لقاتلتھم؛  االله رسول إلى
  :المجموعة الرابعة  

جـاء ذكر الزك اة متعلق اً ب المؤمنین ف ي إح دى ع شرة آی ة ، تح دثت س بع آی ات                    
م ؤمنین ، أم ا الآی ات الأرب ع الأخ ـر فج اءت       منھا عن الزكـاة ؛ خلال بی ـان ص فات ال      

  .بالأمر المباشر بأداء الزكاة ، ولھذا أفردھا الباحث في مجموعة منفصلة 
  

  :الزكاة خلال الحدیث عن صفات المؤمنین 
  : جاء ذكر الزكاة باعتبارھا واحدة من صفات المؤمنین في سبع آیات وھي

 أَن تُوَلُّواْ وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَّیْسَ الْبِرَّ﴿: قولھ تعالى في سورة البقرة -١
وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَ ةِ وَالْكِتَ ابِ وَالنَّبِیِّ ینَ وَآتَ ى الْمَ الَ         

بِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ عَلَى حُبِّھِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّ  

                                                                                                                                       
 – ، فنقضه حينما لاح له أن مواجهة المـسلمين للـروم   سواء منهم من كان له عهد مع رسول االله  ) 212(

 ستكون فيها القاضية على الإسلام وأهله ، أو على الأقل ستضعف مـن  –هم في تبوك    حين توجهوا لمقابلت  
شوكة المسلمين وتهد من قوتهم ، ومن لم يكن له عهد ؛ ولكنه لم يتعرض للمسلمين من قبل بسوء ، ومن                 

هم كان له عهد موقوت ، أو غير موقوت ؛ فحافظ على عهده ، ولم ينقص المسلمين شيئاً ، ولم يظاهر علي         
أحداً ، فهؤلاء جميعاً نزلت فيهم هذه الآيات وما بعدها ؛ لتحدد العلاقات النهائية بيـنهم وبـين المجتمـع                  

  .المسلم 
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وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ إِذَا عَاھَدُواْ وَالصَّابِرِینَ فِي الْبَأْسَاء          
  .)١٧٧:البقرة( ﴾والضَّرَّاء وَحِینَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُونَ

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ال صَّلاَةَ   ﴿: قولھ تعالى في سورة البقرة     -٢
 ﴾وَآتَ   وُاْ الزَّكَ   اةَ لَھُ   مْ أَجْ   رُھُمْ عِن   دَ رَبِّھِ   مْ وَلاَ خَ   وْفٌ عَلَ   یْھِمْ وَلاَ ھُ   مْ یَحْزَنُ    ونَ         

   .)٢٧٧:البقرة(
إِنَّمَ  ا وَلِ  یُّكُمُ اللّ  ھُ وَرَسُ  ولُھُ وَالَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ الَّ  ذِینَ  ﴿: قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة المائ  دة   -٣

 .)٥٥:المائدة( ﴾یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ
إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّھِ مَنْ آمَنَ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ  ﴿﴿: قولھ تعالى في سورة التوبة     -٤

أَقَ  امَ ال  صَّلاَةَ وَآتَ  ى الزَّكَ  اةَ وَلَ  مْ یَخْ  شَ إِلاَّ اللّ  ھَ فَعَ  سَى أُوْلَ  ـئِكَ أَن یَكُونُ  واْ مِ  نَ           وَ
 .)١٨:التوبة( ﴾الْمُھْتَدِینَ

وَالْمُؤْمِنُ  ونَ وَالْمُؤْمِنَ  اتُ بَعْ  ضُھُمْ أَوْلِیَ  اء بَعْ  ضٍ    ﴿: قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة التوب  ة    -٥
نْھَ   وْنَ عَ   نِ الْمُنكَ   رِ وَیُقِیمُ   ونَ ال   صَّلاَةَ وَیُؤْتُ   ونَ الزَّكَ   اةَ   یَ   أْمُرُونَ بِ   الْمَعْرُوفِ وَیَ

 .)٧١:التوبة( ﴾وَیُطِیعُونَ اللّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَـئِكَ سَیَرْحَمُھُمُ اللّھُ إِنَّ اللّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ
وا ال صَّلَاةَ وَآتَ وُا   الَّ ذِینَ إِن مَّكَّنَّ اھُمْ فِ ي الْ أَرْضِ أَقَ امُ       ﴿:قولھ تعالى في س ورة الح ج       -٦

 .)٤١:الحج( ﴾الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
  رِجَالٌ لَّا تُلْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّھِ﴿: قولھ تعالى في سورة النور  -٧

 ﴾ الزَّكَ   اةِ یَخَ   افُونَ یَوْمً   ا تَتَقَلَّ   بُ فِی   ھِ الْقُلُ   وبُ وَالْأَبْ   صَارُ    وَإِقَ   امِ ال   صَّلَاةِ وَإِیتَ   اء 
 .)٣٧:النور(

والمتأمل في ھذه الآیات ، دارساً علاقة الزك اة بم ا ورد فیھ ا م ن مع اني؛ یج د         
أنھ ما من معنى س امٍ، أو ھ دف إیج ابيٍ ، أو فك رة نظیف ةٍ إلا كان ت الزك اة واح دة م ن               

  .ساسیاً في الوصول إلیھ دعاماتھ، وعاملاً أ
بین  ت ص  فات المتق  ین، ووض  عت قواع  د الت  صور    "  فف  ي الآی  ة الأول  ى الت  ي   

 ، ج اء ذك ر الإنف اق فیھ ا     )٢١٥(" الإیماني الصحیح، وقواعد السلوك الإیماني الصحیح 
ك  صفة م  ن ص  فات المتق  ین م  رتین ، م  رة  بلف  ظ إیت  اء الم  ال عل  ى حب  ھ؛ دلال  ة ع  ن        

الوف  اء : وإیت  اء الزك  اة یعن  ي . لزك  اة؛ دلال  ة ع  ن الف  رض التط  وع، وم  رة بلف  ظ إیت  اء ا 
التي جعلھا االله حقاً في أموال الأغنیاء للفقراء، بحكم    "بالتزامات الإسلام الاجتماعیة؛    

أنھ ھو صاحب المال، وھو الذي ملكھ للفرد بعقد منھ، من شروطھ إیتاء الزكاة، وھي 
لم ن ذك رتھم الآی ة م ن قب ل عل ى       مذكورة ھنا بعد الحدیث عن إیتاء الم ال عل ى حب ھ،        

مما یشیر إل ى أن الإنف اق ف ي تل ك الوج وه ل یس ب دیلاً م ن الزك اة، ولی ست            ؛ الإطلاق  
والبر لا ی تم إلا بھ ذه وتل ك، وكلتاھم ا م ن مقوم ات الإس لام، وم ا           ... الزكاة بدیلة منھ    
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ا ك  ان الق  رآن لی  ذكر الزك  اة منف  ردة بع  د الإنف  اق؛ إلا وھ  ي فری  ضة خاص  ة لا ی  سقطھ  
   .)٢١٦(" الإنفاق، ولا تغني ھي عن الإنفاق 

الح  دیث ع  ن الرب  ا، وت  أثیره الم  احق لك  ل    بع  د ف  ي ح  ین ج  اءت الآی  ة الثانی  ة    
  ف ي مقاب ل   -لترسم صورة مشرقة لنظام الزكاة، مقابل نظام الرب ا، وتع رض    " بركة؛

   صفحة الإیم ان -صفحة الكفر والإثم والتھدید الساحق لأصحاب منھج الربا ونظامھ        
والعم   ل ال   صالح، وخ   صائص الجماع   ة المؤمن   ة ف   ي ھ   ذا الجان   ب، وقاع   دة الحی   اة   

والعنصر البارز في ھذه ال صفحة ھ و     . المرتكزة إلى نظام الزكاة، المقابل لنظام الربا      
عنصر الزكاة، عنصر البذل بلا عوض ولا رد، والمتأمل في الآیة یرى أنھا تع رض        

الم  سبغ عل  ى ھ  ذا المجتم  ع الم  ؤمن ،     ص  ورة الأم  ن والطمأنین  ة، والرض  ى الإلھ  ي     
الذي لا یحتاج إلى ضمانات النظ ام  ؛ فالزكاة ھي قاعـدة المجتمع المتكافـل المتضامن       

  .    )٢١٧(" الربوي في أي جانب من جوانب حیاتھ 
وعند الحدیث عن صفات المؤمنین؛ الذین یتمثل فیھم حزب االله ، والذین یجب          

ھم ولائ  ھ، ت  رى أن الآی  ة الثالث  ة ق  صرت الم  والاة  عل  ى   عل  ى الم  ؤمن الح  ق أن یم  نح 
م ن  "موالاة االله، وموالاة رسولھ، وموالاة المؤمنین ، وبینت صفات ھؤلاء المؤمنین         

إقام الصلاة؛ التي ھي أكبر أركان الإسلام، وھي عبادة االله وحده لا شریك لھ، وإیتاء :
"  م  ن ال  ضعفـاء والم  ساكیـنالزك  اة؛ الت  ي ھ  ي ح  ق المخل  وقین، وم  ساعدة للمحت  اجین 

 . ، فتجد الزكاة تأتي في موضعھا؛ لتبني كل ما فیھ خیر الإنسانیة )٢١٨(
 حیث الحدیث عن صفات الم ؤمنین؛ ال ذین   -آیة سورة التوبة-       وفي الآیة الرابعة  

یعمرون مساجد االله ، فبع د أن ب ین س بحانھ أن ھ لا ینبغ ي للم شركین أن یكون وا عم اراً           
 ، تحدث عن العم ار الحقیقی ین، مبین اً ص فاتھم؛ والت ي منھ ا إیت اء الزك اة ،           لمساجد االله 

 الت ي تح دثت أی ضا ع ن عم ار بی وت االله؛       - آیة س ورة الن ور  -وكذلك في الآیة الأخیرة 
إشعاراً بھممھم السامیة، ونیاتھم وعزائمھم العالیة؛ التي بھا   " نعتھم سبحانھ بالرجال،    

 ھ  ي بی  وت االله ف  ي أرض  ھ، وم  واطن عبادت  ھ وش  كره، ص اروا عم  اراً للم  ساجد؛ الت  ي 
  . ، وعندما عدد صفات ھؤلاء الرجال ذكر منھا إیتاء الزكاة )٢١٩(" وتوحیده وتنزیھھ 
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 یأتي الحدیث عن صفات المؤمنین؛ بعد - آیة سورة التوبة-وفي الآیة الخامسة 
قُونَ وَالْمُنَافِقَ اتُ  الْمُنَ افِ ﴿: أن سبقتھا آیات تتحدث عن صفات المنافقین في قول ھ تع الى       

بَعْضُھُم مِّن بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِ الْمُنكَرِ وَیَنْھَ وْنَ عَ نِ الْمَعْ رُوفِ وَیَقْبِ ضُونَ أَیْ دِیَھُمْ نَ سُواْ                 
، فب   ین س   بحانھ ص   فات   )٦٧:التوب   ة(﴾ اللّ   ھَ فَنَ   سِیَھُمْ إِنَّ الْمُنَ   افِقِینَ ھُ   مُ الْفَاسِ   قُونَ  

افقین، والتي عد منھا الزكاة؛ في إشارة واضحة إلى دور     المؤمنین؛ مقابل صفات المن   
 ف  ي التمیی  ز ب  ین الف  ریقین، فالمن  افقون      - إل  ى جان  ب غیرھ  ا م  ن ال  صفات      -الزك  اة 

تركھ لھم وتخلیھ عنھم، أما : یقبضون أیدیھم حرصاً وشحاً، فاستحقوا نسیان االله، أي      "
   .)٢٢٠(" ا أن یرحمھم االلهأولئك المؤمنون فیبسطون أیدیھم بذلاً وإیماناً؛ فاستحقو

 عندما تحدث سبحانھ عن صفات الممكن لھم في - آیة سورة الحج -وفي الآیة السادسة       
وع د االله المؤك د الوثی ق المتحق ق،     " الأرض؛ الذین یتنزل علیھم ن صر االله ، فب ین أن         

ال   ذي لا یتخل   ف ھ   و أن ین   صر م   ن ین   صره، فم   ن ھ   م ھ   ؤلاء ال   ذین ین   صرون االله   
ن  صر االله الق  وي العزی  ز ال  ذي لا یھ  زم م  ن یت  ولاه؟ إنھ  م ھ  ؤلاء ال  ذین إن   فی  ستحقون 

مكناھم في الأرض؛ فحققن ا لھ م الن صر، وثبتن ا لھ م الأم ر؛ أق اموا ال صلاة فعب دوا االله            
ووثقوا صلتھم بھ، واتجھوا إلیھ طائعین خاضعین مستسلمین، وآتوا الزكاة؛ فأدوا حق  

روا من الحرص، وغلبوا وسوسة ال شیطان،  المال، وانتصروا على شح النفس، وتطھ  
وسدوا خلة الجماعة، وكفلوا الضعاف فیھا والمحاویج، وحققوا لھا صفة الجسم الحي؛ 

مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الج سد    :( كما قال رسول االله     
 ، وأم  روا )٢٢١( ) إذا اش  تكى من  ھ ع  ضو ت  داعى ل  ھ س  ائر الج  سد بال  سھر والحم  ى    

معروف؛ ف  دعوا إل  ى الخی  ر وال  صلاح، ودفع  وا إلی  ھ الن  اس، ونھ  وا ع  ن المنك  ر؛      ب  ال
فق اوموا ال  شر والف ساد، وحقق  وا بھ ذا وذاك صف  ـة الأم ة الم  سلمة؛ الت ي لا تبق  ى عل  ى      
منكر وھي قادرة على تغییـره، ولا تقعد عن معروف وھي قادرة على تحقیقھ، ھؤلاء  

؛ الذي أراده للناس ف ي الحی ـاة ، معتزی ـن    ھم الذین ینصرون االله، إذ ینصـرون نھجھ        
  باالله وحـده دون سواه ، وھؤلاء ھم الذیـن یعدھم االله بالنصر على وجھ التحقیق

   .)٢٢٢("  والیقین
وھك  ذا ب  ات واض  حاً دور الزك  اة ف  ي إرس  اء مع  الم مجتم  ع متماس  ك مت  آخي ،         

  .ومكانتھا كصفة ممیزة من صفات المؤمنین 
  :المجموعة الخامسة 

وفي آیات ھذه المجموعة، تجد تأكیداً لما سبق من معاني ف ي آی ات المجموع ة          
ال  سابقة؛ إلا أنھ  ا ج  اءت ھن  ا خ  لال التكلی  ف المباش  ر ، وورد ھ  ذا ف  ي الآی  ات الأرب  ع   

  : الآتیة 
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وَجَاھِدُوا فِي اللَّھِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتَبَ اكُمْ وَمَ ا جَعَ لَ      ﴿:  قولھ تعالى في سورة الحج     -١
عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمینَ مِن قَبْ لُ وَفِ ي          
ھَذَا لِیَكُونَ الرَّسُولُ شَھِیدًا عَلَ یْكُمْ وَتَكُونُ وا شُ ھَدَاء عَلَ ى النَّ اسِ فَ أَقِیمُوا ال صَّلَاةَ         

 ﴾اللَّ   ھِ ھُ   وَ مَوْلَ   اكُمْ فَ   نِعْمَ الْمَ   وْلَى وَنِعْ   مَ النَّ   صِیرُ      وَآتُ   وا الزَّكَ   اةَ وَاعْتَ   صِمُوا بِ  
  .)٧٨:الحج(

وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ﴿:  قولھ تعالى في سورة النور-٢
  .)٥٦:النور( ﴾تُرْحَمُونَ

یُ وتِكُنَّ وَلَ ا تَبَ رَّجْنَ تَبَ رُّجَ الْجَاھِلِیَّ ةِ      وَقَ رْنَ فِ ي بُ    ﴿:  قولھ تعالى في س ورة الأح زاب       -٣
الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّھَ وَرَسُ ولَھُ إِنَّمَ ا یُرِی دُ اللَّ ھُ لِیُ ذْھِبَ          

  . )٣٣:الأحزاب( ﴾عَنكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیرًا
أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ  ﴿: ولھ تعالى في سورة المجادلة ق-٤

لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّھُ عَلَیْكُمْ  فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ  وَآتُوا الزَّكَاةَ  وَأَطِیعُوا اللَّھَ وَرَسُولَھُ 
  .)١٣:المجادلة( ﴾ونَوَاللَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُ

 حی  ث الح  دیث ع  ن قوام  ة ھ  ذه الأم  ة،   - آی  ة س  ورة الح  ج -فف  ي الآی  ة الأول  ى     
وشھادتھا على البشریة جمعاء؛ وجھ س بحانھ الم سلمین إل ى مقابل ة نعم ة التك ریم ھ ذه            

ف  ي أداء م  ا افت  رض، وطاع  ة م  ا    " بالقی  ام ب  شكرھا، ف  أمرھم ب  أداء ح  ق االله عل  یھم،    
إقام الصلاة ، وإیتاء الزكاة ؛ وھو الإحسان : ، ومن أھم ذلك أوجـب ، وترك ما حرم 

  إلى خـلق االله ؛ بما أوجـب للفقیر على الغني من إخراج جزء نزر من 
  

   .)٢٢٣(" مالھ في السنة للضعفاء والمحاویج 
بإیتاء الزكاة من "  جاء الأمر أیضاً مباشراً- آیة سورة النور-وفي الآیة الثانیة    

، بأن یؤتوھا الفقراء وغیرھم، وأعطاھم إیاھا،  استخلف االله علیھا العبادالأموال؛ التي
ویبین سبحانھ في ھذه الآیة طریق الوص ول      . )٢٢٤(" لمصرف الزكاة   ، ممن ذكر االله  

ولقد ج اءت  .  إلى رحمة االله؛ عبر إقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، والطاعة الله ولرسولھ      
 ع  ن التمك  ین والاس  تخلاف ف  ي الأرض،   -تفیم  ا تح  دث -ب  ین آیت  ین، تح  دثت الأول  ى   

وَعَ دَ اللَّ ھُ الَّ ذِینَ آمَنُ وا مِ نكُمْ وَعَمِلُ وا       ﴿: وتبدیل الخوف أمن اً، وذل ك ف ي قول ھ س بحانھ      
الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ        

لَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُم مِّن بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لَا یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَن       ا
  .)٥٥:النور(﴾كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ
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 ع ن ض عف الم شركین؛ فم ا ھ م بمعج زین ف ي        - فیما تح دثت  -وتحدثت الثانیة      
لَ  ا تَحْ  سَبَنَّ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا مُعْجِ  زِینَ فِ  ي الْ  أَرْضِ    ﴿: رض ، وذل  ك ف  ي قول  ھ س  بحانھ الأ

 ، وف  ي ھ  ـذا إش  ـارة واض  حة إل  ى أن  )٥٧:الن  ور( ﴾وَمَ  أْوَاھُمُ النَّ  ارُ وَلَبِ  ئْسَ الْمَ  صِیـرُ 
التمكین والأمن والاستخلاف، وعجـز المشـركین في مواجھـة الموحدین؛ لن یتحق ـق        

  .بتنفیذ أوامر االله المباشرة؛ من إقامة للصلاة، وإیتاء للزكاة، وطاعة الله ولرسولھ إلا 
 یبین سبحانھ وسائل الطھارة والنظافـة - آیة سورة الأحزاب -وفي الآیة الثالثة    

؛ مع سموه و طھارتھ ونظافت ھ ، وج اء ذك ر    من رجس الجاھلیة ، وبـدأ ببیت النبي    
  . رة والسمو، وھي في أصلھا طھارة وسمو الزكاة كواحدة من وسائل الطھا

 ج  اء الأم  ر بالزك  اة تخفیف  اً عل  ى      -آی  ة س  ورة المجادل  ة   -وف  ي الآی  ة الرابع  ة   
؛ إذا رغب  وا ف  ي  ال  صحابة؛ عن  دما أل  زمھم س  بحانھ بتق  دیم ص  دقة ب  ین ی  دي النب  ي      

  .مناجاتھ علیھ الصلاة والسلام
  : النساء أداء الحقوق في أموال الیتامى ومھور: المطلب الثاني 

  :إیتاء أموال الیتامى : أولا
وَآتُ واْ الْیَتَ امَى أَمْ وَالَھُمْ وَلاَ    ﴿: أمر سبحانھ بإیتاء أموال الیتامى في قول ھ تع الى     

 ﴾تَتَبَدَّل  ُـواْ الْخَبِی  ثَ بِالطَّیِّ  بِ وَلاَ تَ  أْكُلُواْ أَمْ  وَالَھُمْ إِلَ   ى أَمْ  وَالِكُمْ إِنَّ  ھُ كَ  انَ حُوبً  ا كَبِی   رًا         
  : ، وإیتاء الیتامى أموالھم یتم من خلال)٢:ءالنسا(

إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولایة؛ إذ لا یمكن إلا ذلك لمن لا یستحق الأخذ " .١
 ، وأثن اء ھ ذه الفت رة عل ى ال ولي         )٢٢٥(" الكلى والاستبداد كالصغیر والسفیھ الكبیر    

  :أن یراعي 
أنھم ا م ن ذات  الن وع؛ ف لا      ألا یبدل عین المال بأخرى من جنسھا؛ تحت حج ة         :أولا  

یأخذ الشاة السمینة من غنم الیتیم، ویجعل مكانھا ال شاة المھزول ة؛ ویق ول ش اة ب شاة،       "
وك انوا ف ي    . ")٢٢٦(" ویأخذ الدرھم الجید ویطرح مكانھ الزیف؛ ویقول درھ م ب درھم       

 الجاھلیة لعدم الدین لا یتحرجون عن أموال الیتامى، فكانوا یأخذون الطیب والجید من
اس  م باس  م ورأس ب  رأس؛ : أم  وال الیت  امى، ویبدلون  ھ ب  الرديء م  ن أم  والھم؛ ویقول  ون 

   .)٢٢٧(" فنھاھم االله عن ذلك
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، والقیام ب ھ بم ا ی صلحھ وینمی ھ    ، إصلاح مال الیتیم؛ لأن تمام إیتائھ مالھ حفظھ   ":ثانیا
   .)٢٢٨(" وعدم تعریضھ للمخاوف والأخطار

ك  ل والانتف  اع معتق  دا أنھ  ا كأموال  ھ، وربط  ت  لا یت  سلط عل  ى أم  وال الیت  امى بالأ:ثالث  ا
الإث م  :  أي-الآیة في إش ارة واض حة ب ین ت وفر أم وال خاص ة لل ولي والح وب الكبی ر               

تنبیھ لقبح أكل م الھم بھ ذه الحال ة؛    " في حالة التسلط على أموال الیتامى؛ ففیھا      -الكبیر
، فمن تجرأ عل ى ھ ذه   التي قد استغنى بھا الإنسان؛ بما جعل االله لھ من الرزق في مالھ    

؛ ولھ  ذا عق  ب )٢٢٩("ووزراً ج  سیماً، إثم  اً عظیم  اً:  أي﴾حُوبً  ا كَبِی  رًافق  د أت  ى ﴿، الحال  ة
 ﴾وَمَ ن كَ انَ فَقِی رًا فَلْیَأْكُ لْ بِ  الْمَعْرُوفِ    ﴿ :الم ولى ببی ان حال ة ال ولي الفقی ر فق ال س بحانھ       

  .ھ وللعلماء أقوال وتفصیل في ھذه الحالة لیس ھنا مقام.  )٦:النساء(
الإیت  اء بت  سلیم الم  ال إلی  ھ، وتمكین  ھ م  ن الت  صرف فی  ھ؛ بع  د اختب  اره وإرش  اده         " .٢

وَابْتَلُ  واْ الْیَتَ امَى حَتَّ ىَ إِذَا بَلَغُ  واْ النِّكَ احَ فَ  إِنْ    ﴿: ، وھ ذا ب ینٌ م  ن قول ھ تع الى     )٢٣٠("
ا إِسْ رَافًا وَبِ دَارًا أَن یَكْبَ رُواْ    آنَسْتُم مِّنْھُمْ رُشْ دًا فَ ادْفَعُواْ إِلَ یْھِمْ أَمْ وَالَھُمْ وَلاَ تَأْكُلُوھَ           

وَمَ ن كَ  انَ غَنِی  ا فَلْیَ سْتَعْفِفْ وَمَ  ن كَ  انَ فَقِی رًا فَلْیَأْكُ  لْ بِ  الْمَعْرُوفِ فَ إِذَا دَفَعْ  تُمْ إِلَ  یْھِمْ      
  . )٦:النساء( ﴾أَمْوَالَھُمْ فَأَشْھِدُواْ عَلَیْھِمْ وَكَفي بِاللّھِ حَسِیبًا

  :للنساء إیتاء الصداق : ثانیا
 ، وذل ك عن د   )٢٣١(مر معنا الإنفاق على الأھل عموماً؛ مت ضمنا إنف اق المھ ور      

الرِّجَ الُ قَوَّامُ  ونَ عَلَ ى النِّ سَاء بِمَ  ا فَ ضَّلَ اللّ  ھُ بَعْ ضَھُمْ عَلَ  ى      ﴿: الاست شھاد بقول ھ تع  الى  
للمھور كواحد م ن  ، وھنا یتطرق الباحث  )٣٤:النساء(﴾بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ 

مرحل ة  : مجالات إنفاق المال، مقتصراً على حالتین م ن ح الات الحی اة الزوجی ة وھم ا              
  .البدایة بالزواج ودفع الصداق ، وحالة الطلاق في بعض الأحوال 

 ، فقال ج ل  )٢٣٢(" وجوب المھر في النكاح"  ففي مسألة الصداق، بین سبحانھ   
 ، وق ال  )٢٥:الن ساء ( ﴾ھِ نَّ وَآتُ وھُنَّ أُجُ ورَھُنَّ بِ الْمَعْرُوفِ    فَانكِحُوھُنَّ بِ إِذْنِ أَھْلِ ﴿: وعلا  
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وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِ بْنَ لَكُ مْ عَ ن    ﴿: سبحانھ آمراً بإیتاء النساء مھورھن  
لن اس یظلم ون   إذ لما كان كثیر من ا" ، )٤:النساء( ﴾شَيْءٍ مِّنْھُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ھَنِیئًا مَّرِیئًا  

ودفع ة  ،  خ صوصاً ال صداق؛ ال ذي یك ون ش یئاً كثی راً           -ویھ ضمونھن حق وقھن     ، النساء
عن طیب ... مھورھن ...  أمرھم وحثھم على إیتاء النساء -واحدة؛ یشق دفعھ للزوجة 

فالرج  ل یج  ب "  ، )٢٣٣(" أو تبخ  سوا من  ھ ش  یئا، ف  لا تمطل  وھن، وح  ال طمأنین  ة، نف  س
ة حتماً، وأن یكون طی ب ال نفس ب ذلك؛ كم ا یم نح المنیح ة،        علیھ دفع الصداق إلى المرأ    

ویعطى النحلة طیباً بھا؛ كذلك یجب أن یعطى المرأة ص داقھا طیب اً ب ذلك، ف إن طاب ـت           
فَ إِن  ﴿: ھي لھ بھ بعد تسمیة؛ أو عن شيء منھ فلیأكل ھ ح لالاً طیب اً؛ ولھ ذا ق ال س بحانھ          

   .)٢٣٤(" ﴾لُوهُ ھَنِیئًا مَّرِیئًاطِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْھُ نَفْسًا فَكُ
وفي مسألة الطلاق حذر سبحانھ من مضایقة الأزواج لدفعھن إلى التخلى ع ن         

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّ سَاء كَرْھً ا وَلاَ     ﴿: حقوقھن ، فقال جل وعلا      
آتَیْتُمُ  وھُنَّ إِلاَّ أَن یَ  أْتِینَ بِفَاحِ  شَةٍ مُّبَیِّنَ  ةٍ وَعَاشِ  رُوھُنَّ     تَعْ  ضُلُوھُنَّ لِتَ  ذْھَبُواْ بِ  بَعْضِ مَ  ا    

وَإِنْ * بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَھُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّھُ فِیھِ خَیْ رًا كَثِی رًا          
 إِحْدَاھُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُ ذُواْ مِنْ ھُ شَ یْئًا أَتَأْخُذُونَ ھُ     أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ  

وَكَیْفَ تَأْخُذُونَھُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَ ذْنَ مِ نكُم مِّیثَاقً ا    * بُھْتَاناً وَإِثْماً مُّبِیناً   
  .)٢١-١٩:النساء( ﴾غَلِیظًا
فوجھ ت الآی ة الأول ى    " ی ات ال ثلاث ،    والتوجیھات للرجال واض حة خ لال الآ         

الزوج بألا یضار زوجتھ ف ي الع شرة؛ لتت رك م ا أص دقھا أو بع ضھ، أو حق اً م ن حقھ ا                   
وبینت الآیة الثانیة لمن أراد أن . علیھ، أو شیئاً من ذلك على وجھ القھر لھا والاضطھاد

یئاً؛ ول و ك ان   یفارق امرأة ویستبدل مكانھا غیرھا؛ فلا یأخذ مم ا ك ان أص دق الأول ى ش            
قنطاراً م ن م ال؛ ف ي ح ین وض حت الآی ة الثالث ة عل ة ھ ذا؛ إذ كی ف یأخ ذ ال صداق م ن                 

   .)٢٣٥(" المرأة وقد أفضى إلیھا وأفضت إلیھ؟ 
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  المبحث الثالث 
    بدائل الإنفاق

لا یقتصر الإنفاق على إنفاق المال بل یتسع لی شمل ك ل ش يء ینف ق من ھ، وف ي           
 ما یشیر -تماداً على استقراء تعریفات العلماء السابقین الذي صیغ اع-تعریف الإنفاق 

" ب ذل الم ال وغی ره ف ي وج ھ م ن الوج وه       : "إلى ذلك؛ فق د ن ص عل ى أن الإنف اق ھ و        
 ، وعلیھ فكل ما یمكن بذلھ ھو مادة للإنفاق، ومن ھن ا كان ت بدائ ـل الإنف اق أم ام        )٢٣٦(

  :ثلاث منھاالراغبین فیھ متعددة متنوعة، وفي المسائل التالیة عرض ل
  :إنفاق النفس : المطلب الأول 

وردت آی  ات كثی  رة تتح  دث ع  ن إنف  اق ال  نفس، وتقرن  ھ غالب  اً بإنف  اق الم  ال، ولق  د    
  .توقف الباحث عند بعضھا؛ في محاولة منھ لإلقاء الضوء على ھذه المسألة 

غَیْ  رُ أُوْلِ  ي لاَّ یَ  سْتَوِي الْقَاعِ  دُونَ مِ  نَ الْمُ  ؤْمِنِینَ  ﴿ : ق  ال تع  الى ف  ي س  ورة الن  ساء   .١
ال  ضَّرَرِ وَالْمُجَاھِ  دُونَ فِ  ي سَ  بِیلِ اللّ  ھِ بِ  أَمْوَالِھِمْ وَأَنفُ  سِھِمْ فَ  ضَّلَ اللّ  ھُ الْمُجَاھِ  دِینَ    
بِ  أَمْوَالِھِمْ وَأَنفُ  سِھِمْ عَلَ  ى الْقَاعِ  دِینَ دَرَجَ  ةً وَكُ  ـلا وَعَ  دَ اللّ  ھُ الْحُ  سْنَى وَفَ  ضَّلَ اللّ  ھُ   

 دَرَجَاتٍ مِّنْھُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّ ھُ  *الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا الْمُجَاھِدِینَ عَلَى   
 ، وفي ھذه الآیة دع وة واض حة إل ى ب ذل الم ال         )٩٦،  ٩٥:النساء(﴾  غَفُورًا رَّحِیمًا 

لا یت  ساوى المتخل  ف ع  ن "وال  نفس ف  ي س  بیل االله، وفیھ  ا إخب  ار من  ھ س  بحانھ بأن  ھ  
 والمجاھد؛ الذي استفرغ طاقتھ وجھده في قتال الأع داء بمال ھ      الجھاد في سبیل االله   

 ع ن  قع د  م ن  درجات بین التفاوت"، وھذا ) ٢٣٧(" إنفاقاً، وبنفسھ مباشرة في قتالھم 
 ك ان  وإن ؛ونف سھ  بمال ھ  االله س بیل  ف ي  جاھ د  م ن  ودرج ات  ،ع ذر  غی ر  م ن  الجھاد

 وتبكی   ت ،رغب   والی المجاھ   دین تن   شیط الإخب   ار بھ   ذا س   بحانھ أراد لك   ن ؛معلوم  اً 
   . )٢٣٨(" لیأنفوا القاعدین

والملاحظ بالنظر إلى سیاق الآیة، أنھا جاءت بعد آیات أك دت عل ى عظم ة ال نفس      
الإن سانیة عن د االله، وأن التع  دي علیھ ا جریم  ة كبی رة عن ده س  بحانھ، خ صوصاً ال  نفس       

 ف  ي إھ  لاك نف  س مؤمن  ة؛ ك  ان  - ب  دون ق  صد -ف  ي ح  ال الت  سبب "المؤمن  ة؛ حت  ى أن  ھ 
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 )٢٣٩("  جزءاً من الجزاء-بتحریرھا من رق العبودیة -ویض المجتمع بنفس أخرى تع
وَمَا كَانَ لِمُ ؤْمِنٍ أَن یَقْتُ لَ   ﴿ : ، ومن ھذه الآیات التي یظھر فیھا ذلك جلیاً قولھ سبحانھ    

یَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِ ھِ إِلاَّ  مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِ    
أَن یَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَھُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَ انَ مِ ن    

بَ ةٍ مُّؤْمِنَ ةً فَمَ ن لَّ مْ یَجِ دْ      قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْ نَھُمْ مِّیثَ اقٌ فَدِیَ ةٌ مُّ سَلَّمَةٌ إِلَ ى أَھْلِ ھِ وَتَحْرِی رُ رَقَ           
 ، والذي )٩٢:النساء(﴾ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّھِ وَكَانَ اللّھُ عَلِیمًا حَكِیمًا

یرمي إلی ھ الباح ث م ن ھ ذا البی ان لقیم ة ال نفس المؤمن ة؛ الإش ارة إل ى أن ھ ذه ال نفس                 
  .  رخیصة بدون تردد في سبیلھ سبحانھ العزیزة الغالیة على االله؛ تبذل

إِنَّ اللّ ھَ اشْ تَرَى مِ نَ الْمُ ؤْمِنِینَ أَنفُ سَھُمْ وَأَمْ وَالَھُم           ﴿: وقال تعالى في سورة التوبة     .٢
بِ  أَنَّ لَھُ  مُ الجَنَّ  ةَ یُقَ  اتِلُونَ فِ  ي سَ  بِیلِ اللّ  ھِ فَیَقْتُلُ  ونَ وَیُقْتَلُ  ونَ وَعْ  دًا عَلَیْ  ھِ حَق  ا فِ  ي     

اةِ وَالإِنجِی لِ وَالْقُ رْآنِ وَمَ نْ أَوْف ي بِعَھْ  دِهِ مِ نَ اللّ ھِ فَاسْتَبْ شِرُواْ بِبَ یْعِكُمُ الَّ  ذِي         التَّ وْرَ 
ف ي ھ  ذه   ب الأنفس  الم راد "و ، )١١١:التوب ة (﴾ بَ ایَعْتُم بِ ھِ وَذَلِ كَ ھُ وَ الْفَ وْزُ الْعَظِ یمُ       

 س بحانھ  مث ل فق د   ،  الجھ اد  ف ي  ینفقون ھ  م ا  :وب الأموال  ،المجاھ دین  أنفس :الآیة ھي 
 ... بال شراء  - االله س بیل  ف ي  وأم والھم  أنف سھم  ب ذلھم  على - بالجنة المجاھدین إثابة

 یكون وا  ب أن  :أي ،للم ؤمنین  أع دھا  التي بالجنة الله أنفسھم باعوا المجاھدون فھؤلاء
 ،بالجن ة  عل یھم  االله وج اد ...  بأنفسھم جادوا فقد ،یسكنھا وممن الجنة أھل جملة من

وواضح أن عملیة بذل النفس . بالأعمال إلیھ ویتوسلون العباد یطلبھ ما أعظم وھي
 ف ي  أنف سھم  ویب ذلون  ،الح رب  ف ي  الكف ار  قت ل  عل ى  یق دمون  أنھ م   بھ ا  الم راد ھذه؛  
 ،الجھاد في الإبلاء بعد علیھم القتل یقع لم وإن ؛الجنة استحقوا فقد فعلوا فإن ،ذلك

وال ذي یؤك د علی ھ الباح ث ھن ا أن         . )٢٤٠(" الكف ار  عل ى  بالإق دام  للم وت  والتعرض
  في سبیل االله؛ لیتلقى ص احبھا بع د ذل ك     -مع الأموال -النفس ھي المطلوب تقدیمھا   

 ،إن ال دخول ف ي الإس لام ص فقة ب ین متب ایعین      ف  "الثمن العزیز الغالي وھو الجن ة،      
ى  لا یبق، فھي بیعة مع اللّھ، والمؤمن فیھا ھو البائع،اللّھ سبحانھ فیھا ھو المشتري 

 ودون ، یحتج  زه دون اللّ  ھ س  بحانھ ؛ ولا ف  ي مال  ھ،بع  دھا للم  ؤمن ش  يء ف  ي نف  سھ 
 فق  د ب  اع ، ولیك  ون ال  دین كل  ھ للّ  ھ ، لتك  ون كلم  ة اللّ  ھ ھ  ي العلی  ا ؛ف  ي س  بیلھ الجھ  اد

 وھ و  ، مقابل ثم ن مح دد معل وم ھ و الجن ة     ،المؤمن للّھ في تلك الصفقة نفسھ ومالھ      
  . )٢٤١(" ھ ومَنُّ ولكنھ فضل اللّھ،ثمن لا تعدلھ السلعة

مَا كَانَ لِأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَھُم مِّنَ الأَعْ رَابِ أَن   ﴿: وقال تعالى في سورة التوبة  .٣
یَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّھِ وَلاَ یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِھِمْ عَن نَّفْسِھِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ لاَ یُصِیبُھُمْ ظَمَأٌ 

 مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَلاَ یَطَؤُونَ مَوْطِئًا یَغِ یظُ الْكُفَّ ارَ وَلاَ یَنَ الُونَ       وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ  
 وَلاَ *بِھِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّھَ لاَ یُ ضِیعُ أَجْ رَ الْمُحْ سِنِینَ         لَھُم مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلاً إِلاَّ كُتِبَ    

وَلاَ یَقْطَعُ  ونَ وَادِیً  ا إِلاَّ كُتِ  بَ لَھُ  مْ لِیَجْ  زِیَھُمُ اللّ  ھُ    ةًیُنفِقُ  ونَ نَفَقَ  ةً صَ  غِیرَةً وَلاَ كَبِی  رَ 
، وال  شاھد ف  ي ھ  ذه الآی  ة قول  ھ     )١٢١، ١٢٠:التوب  ة(﴾ أَحْ  سَنَ مَ  ا كَ  انُواْ یَعْمَلُ  ونَ  
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﴾، ف النفس ھ ي واح دة مم ا یب ذل وینف ق        وَلاَ یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِھِمْ عَن نَّفْسِھِ ﴿  : سبحانھ
 یرغب وا  أن" لھ م ، والآیة تبین ھنا أنھ لا ینبغي للم سلمین، ولا ی صح          في سبیل االله  

  االله رس ول  بنفس یشحون ولا ؛ویصونونھا بھا فیشحون  ،  نفسھ عن بأنفسھم
   .)٢٤٢(" وصانوھا بأنفسھم شحوا كما ؛ویصونونھا

وم  ن الآی  ات الت  ي ت  دعو إل  ى ب  ذل ال  نفس ف  ي س  بیل االله؛ قول  ھ س  بحانھ ف  ي س  ورة     .٤
إِنَّمَ ا الْمُؤْمِنُ ونَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا بِاللَّ ھِ وَرَسُ ولِھِ ثُ مَّ لَ مْ یَرْتَ ابُوا وَجَاھَ دُوا               ﴿: الحجرات

 ، وقولھ )١٥:الحجرات(﴾   بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ أُوْلَئِكَ ھُمُ الصَّادِقُونَ       
 ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِ یكُم مِّ نْ   یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا﴿  : سبحانھ في سورة الصف   

 تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَتُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُ سِكُمْ  *عَذَابٍ أَلِیمٍ   
مْ جَنَّ  اتٍ تَجْ  رِي مِ  ن  یَغْفِ  رْ لَكُ  مْ ذُنُ  وبَكُمْ وَیُ  دْخِلْكُ*ذَلِكُ  مْ خَیْ  رٌ لَّكُ  مْ إِن كُن  تُمْ تَعْلَمُ  ونَ 

 وَأُخْ  رَى *تَحْتِھَ  ا الْأَنْھَ  ارُ وَمَ  سَاكِنَ طَیِّبَ  ةً فِ  ي جَنَّ  اتِ عَ  دْنٍ ذَلِ  كَ الْفَ  وْزُ الْعَظِ  یمُ         
  .   )١٣-١٠:الصف(﴾ تُحِبُّونَھَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّھِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 

  :إنفاق الوقت : المطلب الثاني 
الوقت نعمة غالیة، ویجب على الإنسان أن یح سن اس تغلالھا؛ فیم ا یع ود علی ھ         
بالنفع في دنی اه وآخرت ھ، والإس لام نظ ر إلی ھ ھ ذه النظ رة؛ ف اعتبره نعم ة ج دیرة ب أن                     
ت  ستغل ف  ي طاع  ة االله، وأك  د أن الإن  سان سیحاس  ب علیھ  ا، وس  یجزى ح  سب ت  صرفھ   

 الذي ل م یح سن اس تغلالھ، فیق ول      نحوھا، فھا ھو القرآن یصف موقف المضیع لوقتھ؛       
وَأَنفِقُ وا مِ ن مَّ ا رَزَقْنَ اكُم مِّ ن قَبْ لِ أَن یَ أْتِيَ أَحَ دَكُمُ الْمَ وْتُ فَیَقُ ولَ رَبِّ لَوْلَ ا             ﴿  : سبحانھ

ا جَ اء  وَلَن یُ ؤَخِّرَ اللَّ ھُ نَفْ سًا إِذَ   *أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِینَ     
 ب ین ف ي الح دیث     ، والرس ول  )١١، ١٠:المنافقون(﴾ وَاللَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَجَلُھَا

نعمت ان مغب ون فیھم ا كثی ر م ن      : "النبوي أن الوقت نعمة، فقال علیھ الصلاة والسلام       
 ، فلیحذر الإنسان أن ینق ضي الوق ت وت ذھب ال صحة          )٢٤٣(" الصحة والفراغ : الناس

لھما في كل خیر؛ وإلا فھذا ھ و المخ دوع، خدعت ـھ ال صحة فم ا ظ ن أن ھ        دون أن یستغ 
  . سیأتي یوم یضعف فیھ، وغره طول الأمل فانقضى دون أن یشعر

ومما یؤكد ما للوقت من قیمة؛ أن االله أقسم بأجزاء منھ في أكثر من مناس بة، فق ال          
 إِلَّ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا *خُ  سْرٍ  إِنَّ الْإِن  سَانَ لَفِ  ي *وَالْعَ  صْرِ ﴿ : س  بحانھ ف  ي س  ورة الع  صر

 ، وق   ال )٣-١:الع   صر(﴾ وَعَمِلُ   وا ال   صَّالِحَاتِ وَتَوَاصَ   وْا بِ   الْحَقِّ وَتَوَاصَ   وْا بِال   صَّبْرِ
 ، وق ال س بحانھ ف ي    )٢، ١:الفج ر (﴾ ٍوَلَیَالٍ عَشْر* وَالْفَجْرِ ﴿: سبحانھ في سورة الفجر 

، وقال س بحانھ ف ي   )٢، ١ :الضحى(﴾ ا سَجَىلِ إِذَْـ وَاللَّی*وَالضُّحَى ﴿  : سورة الضحى 
 ، ومن الملاحظ )٢، ١ :اللیل( ﴾  وَالنَّھَارِ إِذَا تَجَلَّى*وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى ﴿ : سورة اللیـل 

  .أن جمیع ھذه السور سمیت بأجزاء من الوقت
وفي النق اط الآتی ة محاول ة لإلق اء ال ضوء عل ى م سائل تتعل ق بالوق ت، وض رورة                 

  :لھ، واستنفاد دقائقھ في رضى اهللاستغلا

                                                
   .٧٤٢فتح القدير للشوكاني ، ص ) 242(
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  :قصر عمر الدنیا: أولاً 
تح  دث الق  رآن الك  ریم ف  ي أكث  ر م  ن موض  ع ع  ن ق  صر ال  دنیا، وأن امت  دادھا           

الزمني قصیر، بل قصیر للغای ة؛ إذا م ا ق ورن ب الآخرة، وم ن ذل ك قول ھ س بحانھ ف ي                   
 إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّھَارِ یَتَعَارَفُونَ بَیْنَھُمْ قَ دْ  وَیَوْمَ یَحْشُرُھُمْ كَأَن لَّمْ یَلْبَثُواْ﴿  : سورة یونس 

، ولق د س اق اب ن كثی ـر     )٤٥:ی ونس (﴾ خَسِرَ الَّذِینَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّھِ وَمَا كَ انُواْ مُھْتَ دِینَ       
في تف سـیره لھ ـذه الآی ة مجموع ة م ن الآی ات؛ الت ي تتح دث ف ي ذات المعن ى، وعق ب                

   .)٢٤٤(" الآخرة الدار في الدنیا الحیاة استقصار على دلیل كلھ وھذا: "علیھـا قائـلاً 
﴿ : ومن الآیات التي تتحدث عن قصر الدنیا أیضاً، قولھ سبحانھ في سورة ط ھ     

 یَتَخَ افَتُونَ بَیْ نَھُمْ إِن لَّبِثْ تُمْ إِلَّ ا     *الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقً ا        یَوْمَ یُنفَخُ فِي  
-١٠٢:طھ(﴾   نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ إِذْ یَقُولُ أَمْثَلُھُمْ طَرِیقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا یَوْمًا*عَشْرًا 

 - كلھ ا  ال دنیا  لأن ؛المع اد  ی وم  أنف سھم  في الدنیا مدة لقصر"، وھذا القول منھم      )١٠٤
 ولھ  ذا ؛واح  د ی  وم نھ  اكأ - وس  اعاتھا وأیامھ  ا لیالیھ  ا وتعاقب  ت ،أوقاتھ  ا تك  ررت وإن

   .)٢٤٥(" القیامة یوم الدنیا الحیاة مدة الكافرون یستقصر
 لینتبھ الغافلون؛ فیدركوا ض رورة  -ومن الآیات التي تقرر  حقیقة قصر الدنیا       

قَ الَ كَ مْ لَبِثْ تُمْ فِ ي     ﴿ :  قول ھ تع الى ف ي س ورة المؤمن ون     -الاس تعداد واس تغلال الأوق ات   
 قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّ ا  * قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّینَ    *الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِینَ    

:  ، وقولھ تعالى في س ورة ال روم   )١١٤-١١٢ :المؤمنون( ﴾ قَلِیلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ    
 ﴾ بِثُ وا غَیْ رَ سَ اعَةٍ كَ ذَلِكَ كَ انُوا یُؤْفَكُ ونَ      اعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُ ونَ مَ ا لَ  َـومُ السُّـوَیَوْمَ تَق ﴿  
  .   ، وآیات أخرى كثیرة)٥٥:الروم(

  :قیام الساعة بغتة: ثانیاً 
أخفي االله سبحانھ علم الساعة ومیقاتھا عن سائر خلق ھ، فھ ي لا ت أتي إلا بغت ة،           

: رافوالقرآن یقرر في أكثر من موضع ھذه الحقیقة، فقد قال سبحانھ في س ورة الأع         
یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاھَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُھَا عِندَ رَبِّي لاَ یُجَلِّیھَا لِوَقْتِھَا إِلاَّ ھُوَ ﴿ 

ا ثَقُلَ تْ فِ ي ال سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَ أْتِیكُمْ إِلاَّ بَغْتَ ةً یَ سْأَلُونَكَ كَأَنَّ كَ حَفِ يٌّ عَنْھَ ا قُ لْ إِنَّمَ            
، وف ي الآی ة توجی ھ     )١٨٧:الأعراف( ﴾ عِلْمُھَا عِندَ اللّھِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ     

 یعل  م ال  ذي االله إلا قیامھ  ا وق  ت یعل  م لا بأن  ھ ؛ال  ساعة ع  ن س  ائلیھ یجی  ب" أن للنب  ي 
   .)٢٤٦(" غیره یعلمھا ولا لوقتھا یظھرھا لا وأنھ ،الغیب

قول ھ س بحانھ ف ي    :  المعنى، وتتحدث عنھ كثیرة منھا    والآیات التي تصرح بھذا   
أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِیَھُمْ غَاشِیَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّھِ أَوْ تَأْتِیَھُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَھُمْ  ﴿: سورة یوسف

بَ  لْ تَ  أْتِیھِم بَغْتَ  ةً   ﴿:  ، وقول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة الأنبی  اء  )١٠٧:یوس  ف(﴾  لاَ یَ  شْعُرُونَ
، وقولھ تعالى في سورة  )٤٠:الأنبیاء(﴾ تَبْھَتُھُمْ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ رَدَّھَا وَلَا ھُمْ یُنظَرُونَ      فَ

وَلَ  ا یَ  زَالُ الَّ ذِینَ كَفَ  رُوا فِ  ي مِرْیَ ةٍ مِّنْ  ھُ حَتَّ  ى تَ أْتِیَھُمُ ال  سَّاعَةُ بَغْتَ  ةً أَوْ یَ  أْتِیَھُمْ     ﴿ : الح ج 
  . )٥٥:الحج(﴾ عَذَابُ یَوْمٍ عَقِیمٍ 
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  : مواقف الندم على ضیاع الوقت: ثالثاً 
یتصور الإن سان اللاھ ي أن العم ر أمام ھ ممت د، والحی اة أمام ھ طویل ة؛ فیعب ث           

 أن ال  دنیا ق  صیرة، وأن - ف ي غم  رة لھ  وه وتھاون  ھ  -وی ضیع وقت  ھ، وغ  اب ع  ن ذھن  ھ  
  .العمر سرعان ما ینقضي، والأدھى من ذلك أن الساعة لا تأتي إلا بغتة

حالة من التھاون والاستھتار في قیمة الوقت، توصل حتماً إلى حالة من وھذه ال   
الندم متى انتھت الحیاة الدنیا؛ سواء بقیام الساعة، أو بانقضاء الأجل المقدر للإن سان،        

: ولقد تحدث القرآن مبیناً حالتي الندم ھاتین، فقال متحدثاً عن الندم عند انقضاء الأجل     
زَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَ ى    وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَ    ﴿

وَاللَّ ھُ    وَلَن یُؤَخِّرَ اللَّھُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُھَ ا   *أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِینَ       
 وی سأل  ،الاحت ضار  عن د  ین دم  مف رط  فك ل "،   )١١،  ١٠:ونالمنافق(﴾  خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  

 ،كان ما كان!!!  وھیھات ،فاتھ ما ویستدرك لیستعتب  - یسیراً شیئاً ولو - المدة طول
 - أی ضاً  -وم ن الآی ات الت ي تب ین ذل ك            . )٢٤٧(" تفریط ھ  بح سب  وكل ،آت ھو ما وأتى
 یَأْتِیھِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُ واْ  وَأَنذِرِ النَّاسَ یَوْمَ﴿  :  في سورة إبراھیم   تعالىقولھ  

رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَ ا     
ى إِذَا جَ  اء حَتَّ    ﴿:ف  ي س  ورة المؤمن  ون  تع  الى ھل  ووق ، )٤٤:إب  راھیم(﴾ لَكُ  م مِّ  ن زَوَالٍ

 لَعَلِّ ي أَعْمَ لُ صَ الِحًا فِیمَ ا تَرَكْ تُ كَلَّ ا إِنَّھَ ا كَلِمَ ةٌ ھُ وَ            *أَحَدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ    
، وللم سألة مزی د    )١٠٠، ٩٩:المؤمن ون (﴾قَائِلُھَا وَمِن وَرَائِھِم بَرْزَخٌ إِلَ ى یَ وْمِ یُبْعَثُ ونَ      

  .) ٢٤٨( قادم تفصیل من زاویة أخرى في مبحث
ھَ لْ یَنظُ رُونَ إِلاَّ   ﴿ : أما عن الندم عند قیام ال ساعة، فیق ول س بحانھ مق رراً ذل ك                  

تَأْوِیلَھُ یَوْمَ یَأْتِي تَأْوِیلُھُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَھَل لَّنَا   
أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَ لُ قَ دْ خَ سِرُواْ أَنفُ سَھُمْ وَضَ لَّ        مِن شُفَعَاء فَیَشْفَعُواْ لَنَا     
 ، وف  ي ھ  ذا بی  ان ح  ال المك  ذبین م  ن الن  دم  )٥٣:الأع  راف(﴾ عَ  نْھُم مَّ  ا كَ  انُواْ یَفْتَ  رُونَ

والأسف على ما مضى؛ وذلك عندما یقع ما أخبر بھ الرسل م ن قی ام ال ساعة، فیق روا       
حقیقة ما جاء بھ الرسل، ویبحثوا ثانیاً عن الشفعاء، وتتصاعد حدة الندم على ما       أولاً ب 

فرط  وا وم  ا أض  اعوا، فیتمن  ون الع  ودة إل  ى الحی  اة ال  دنیا، م  دعین ادع  اء كاذب  اً ب  أنھم     
  .   سیعملون غیر الذي كانوا یعملون

وق ال س  بحانھ ف ي س  ـورة ف اطر؛ مؤك  ـداً وق  وع الن دم م  ن المف رطین عن  د قی  ام         
مْ یَصْطَرِخُونَ فِیھَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ ـوَھُ﴿ : لسـاعة ا

﴾  نُعَمِّ  رْكُم مَّ  ا یَتَ  ذَكَّرُ فِی  ھِ مَ  ن تَ  ذَكَّرَ وَجَ  اءكُمُ النَّ  ذِیرُ فَ  ذُوقُوا فَمَ  ا لِلظَّ  الِمِینَ مِ  ن نَّ  صِیرٍ 
دة ـون من ش  ـار یصرخـالكفف" تصف حالـة الندم التي تعتریھـم،  ، والآیـة  )٣٧:فاطر(

ا نعم ل  ـوردن ا إل ى الدنی    ، ربنا أخرجن ا م ن ن ار جھ نم     : العذاب في نار جھنم مستغیثین    
أول  م : فیق  ول لھ  م، فن  ؤمن ب  دل الكف  ر،  غی  ر ال  ذي كن  ا نعمل  ھ ف  ي حیاتن  ا ال  دنیا ص  الحاً

وم ع  ،  م النبي ـوجاءك، عظ فیھ من اتعظیت،  من العمر  وافیاً اة قدراً ـم في الحی  ـنمھلك
ن من ناصر ینصرھم ـفلیس للكافری، ؟ فذوقوا عذاب جھنم ذلك لم تتذكروا ولم تتعظوا

                                                
   .٣٥٣٦ ، ص ٨تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج) 247(
   .١٥٠انظر مبحث الدعوة إلى المبادرة في الإنفاق من الباب الثالث ص ) 248(



 ﴿:  ، بھذا التبكیت وھذا التأنیب الذي تنتھي جولاتھ بقولھ س بحانھ  )٢٤٩(" من عذاب االله  
  .  )١٠٨:المؤمنون(﴾ ِ قَالَ اخْسَؤُوا فِیھَا وَلَا تُكَلِّمُون

  :إنفاق الجھد : المطلب الثالث 

ت  دعو آی  ات الق  رآن إل  ى ب  ذل الم  ستطاع ف  ي س  بیل االله ، وتق  دیم الجھ  د خال  صاً   
لوجھھ الكریم، والمتأمل یجد آیات كثیرة تدعو إلى التعامل مع شریعة االله ومیثاقھ بكل 

انھ جدیة وعزم، وأخذ تعالیمھ بقوة، وإلزام النفس بھا، وعدم التھاون فیھا، فیقول سبح      
وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ ﴿ : معنفاً بني إسرائیل، ومذكراً لھم بالمیثاق الذي تھاونوا فیھ فھانوا    

 )٦٣:البق رة (﴾وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَیْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ ونَ   
ق ق صة بن ي إس رائیل كنم وذج لأم ة س ابقة؛ تلق ت        الآی ات ت سو   "، ولا یخفي علیك أن      

تع الیم االله وفرط ت فیھ ا، وتعرض ھا كتجرب  ة لأم ة حاض رة؛ تتلق ى تع الیم االله مج  دداً؛         
   .)٢٥٠(" فلتحذر التفریط فیھا، ولتتعظ بغیرھا من الأمم السابقة

وتلقى الأنبیاء دعوة واضحة لأخذ تعالیم االله وشرعھ بكل العزم والقوة، فیخبر   
الأَلْ وَاحِ مِ ن    وَكَتَبْنَا لَھُ فِي﴿ : ھ عن نبیھ موسى علیھ السلام في سورة الأعراف     سبحان

كُ  لِّ شَ  يْءٍ مَّوْعِظَ  ةً وَتَفْ  صِیلاً لِّكُ  لِّ شَ  يْءٍ فَخُ  ذْھَا بِقُ  وَّةٍ وَأْمُ  رْ قَوْمَ  كَ یَأْخُ  ذُواْ بِأَحْ  سَنِھَا   
ر الإلھ  ي الجلی  ل لموس  ى علی  ھ     والأم   "،  )١٤٥:الأع  راف (﴾ سَ  أُرِیكُمْ دَارَ الْفَاسِ  قِینَ  

 أن یأخ ذوا بم ا فیھ ا م ن التك الیف      قوم ھ  وأن یأمر ،السلام أن یأخذ الألواح بقوة وعزم 
 ف ضلاً عل ى   -ھذا الأمر على ھذا النحو،  بوصفھ الأحسن لھم والأصلح لحالھم   ؛الشاقة

ل  الت ي أف سدھا ال ذ   ؛أنھ یشي بضرورة ھذا الأسلوب في أخذ ھ ذه الطبیع ة الإس رائیلیة       
 فإنھ كذلك یوحي ب المنھج  -وطول الأمد بالعزم والجد لتحمل تكالیف الرسالة والخلافة  

 ... ن العقی دة أم ر ھائ ل عن د االله س بحانھ      إ. الواجب في أخذ ك ل أم ة لك ل عقی دة تأتیھ ا            
 ولا ینبغ ي أن  ، وأن تكون لھ جدیتھ في النفس وصراحتھ وحسمھ  ،یجب أن یؤخذ بقوة   

 ف ضلاً   ، ذل ك أن ھ أم ر ھائ ل ف ي ذات ھ      ؛ع و لا في ت رخص یؤخذ في رخاوة ولا في تمی 
 أو  ،على أن تكالیفھ باھظ ة لا ی صبر علیھ ا م ن طبیعت ھ الرخ اوة والتمی ع والت رخص             

   .)٢٥١(" من یأخذ الأمر بمثل ھذه المشاعر

                                                
   .٦٦٣التيسير للسعدي ، ص : انظر ) 249(
   .٦٥ ، ٢٨ ، ص ١في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج: انظر ) 250(
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إن ھ ذا الفھ م لأبع اد تع الیم ھ ذا ال  دین؛ یوج ب عل ى معتنقی ھ أن یب ذلوا جھ  دھم          
 في تقدیم وسعھم وقدرتھم، ولھذا ذك ر الق رآن قوم اً ق دموا      لخدمتھ، ولا یترددوا لحظة   

: جَھْدَھُم وجُھْدَھُم وأثنى علیھم، وتوعد من تكلم في حقھم ولمز في بذلھم، فقال سبحانھ
 مْوَالَّذِینَ لاَ یَجِ دُونَ إِلاَّ جُھْ دَھُ    الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّدَقَاتِ      ﴿  

 ، وفي دعوة واضحة )٧٩:التوبة(﴾ فَیَسْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِرَ اللّھُ مِنْھُمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ     
للم  سلمین بب  ذل كاف  ة الإمكانی  ات، وتق  دیم الوس  ع الم  ستطاع، والإع  داد ال  لازم، یق  ول    

الْخَیْ لِ تُرْھِبُ ونَ بِ ھِ عَ دْوَّ اللّ ھِ      وَأَعِدُّواْ لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَ اطِ            ﴿: سبحانھ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِھِمْ لاَ تَعْلَمُونَھُمُ اللّھُ یَعْلَمُھُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَ بِیلِ       

ذل ب  " فالآی ة توج ھ الم  ؤمنین إل ى   . )٦٠:الأنف  ال(﴾  اللّ ھِ یُ وَفَّ إِلَ  یْكُمْ وَأَن تُمْ لاَ تُظْلَمُ ونَ    
فالاس  تعداد بم  ا ف  ي الط  وق  " ، )٢٥٢(" الوس  ع وتق  دیم غای  ة الطاق  ة ح  سب الاس  تطاعة  

وال نص ی أمر بإع داد الق وة عل ى اخ تلاف ص نوفھا        ؛ فریضة تصاحب فریضة الجھاد    
م ن   ،قدرون علی ھ  ی ماكل  " ولھذا فالمؤمنون مطالبون ببذل      ؛ )٢٥٣(" وألوانھا وأسبابھا 

 )٢٥٤("  الأع داء مما یعین على قت ال ، حة ونحو ذلك وأنواع الأسل،القوة العقلیة والبدنیة 
   .)٢٥٥(" بحیث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة یدخل في طاقتھا" ،

مَ ا كَ انَ لِأَھْ لِ الْمَدِینَ ةِ     ﴿  :ثم لك أن تت دبر ق ول االله ع ز وج ل ف ي س ورة التوب ة         
ن رَّسُولِ اللّھِ وَلاَ یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِھِمْ عَن نَّفْسِھِ وَمَنْ حَوْلَھُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن یَتَخَلَّفُواْ عَ   

ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ لاَ یُصِیبُھُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِ ي سَ بِیلِ اللّ ھِ وَلاَ یَطَ ؤُونَ مَوْطِئً ا               
عُ ـھُ م بِ ھِ عَمَ لٌ صَ الِحٌ إِنَّ اللّ ھَ لاَ یُ ضِی      یَغِیظُ الْكُفَّارَ وَلاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلاً إِلاَّ كُتِ بَ لَ        

 وَلاَ یُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً وَلاَ یَقْطَعُونَ وَادِیًا إِلاَّ كُتِ بَ لَھُ مْ     *أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ 
ب  ین س  بحانھ  ، حی  ث )١٢١، ١٢٠:التوب  ة(﴾ لِیَجْ  زِیَھُمُ اللّ  ھُ أَحْ  سَنَ مَ  ا كَ  انُواْ یَعْمَلُ  ونَ  

أش  كال متع  ددة م  ن الإمكان  ات، وأك  د عل  ى ع  دم ض  یاعھا ووق  وع أجرھ  ا، وأثب  ت أن     
  .)٢٥٦(فاعلیھا من المحسنین، ولھذا مزید تفصیل في مباحث قادمة بإذن االله 

والذي یؤكد علیھ الباحث في ھذا المقام أن الإنفاق یمت د ویت سع لی شمل أص نافاً         
نفاق معنوي، كإنفاق النفس و إنفاق الوقت وإنفاق مختلفة، تتجاوز الإنفاق المادي إلي إ

  :الجھد، وھذا الأخیر یتطلب من المؤمن
بذل الجھد البدني العضلي في سبیل االله، فھذا الجسد بكل ما أودع فیھ من أس رار،            .١

وما منح من إمكانات، إنما ھ و ھب ة االله، وال شرف والكرام ة الحقیقی ة عن دما تب ذل                 
 .یات في سبیل الواھبھذه الأسرار، وتلك الإمكان

تفعیل القدرات في وجھھا السلیم؛ إذ إنھا لی ست ملك اً ل ھ، یمنحھ ا أو یحرمھ ا وف ق              .٢
 ، إن خی راً  )١٢٩:الأع راف (﴾ َفَیَنظُ رَ كَیْ فَ تَعْمَلُ ون   مشیئتھ، إنم ا ھ ي منح ة االله، ﴿    
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 وَمَن *رًا یَرَهُ فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْ﴿ : فخیر؛ وإن شراً فشـر، ألم یقل سبحانـھ 
 ،  ومصیر ھذه )٨، ٧:الزلزلة(﴾  یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ

 أن تصدأ وتتآكل كسیف ف ي غم ده ، والأس ف ك ل     - إن لم توجھ للخیر   - القدرات  
 .الأسف إن أُشھِرَ السیف في غیر محلھ

الإس لام،   بذل أق صى الجھ د وغای ة الوس ع ف ي تق دیم ك ل م ا م ن ش أنھ رفع ة دی ن                 .٣
 .واستقصاء كل أبواب الخیر حتى یعذر أمام االله

 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  أحكام الإنفاق

یرى الباحث أن یعالج أحكام الإنفاق من خلال الأحكام الشرعیة، مركزاً عل ى           
الإنفاق المالي وما في حكمھ، تاركاً غیره م ن ب دائل أخ رى للإنف اق؛ إل ى م ا ورد ف ي            

 م  ن أحك  ام، وذل  ك لأنھ  ا ف  ي الأص  ل تتب  ع لم  سائل فقھی  ة أخ  رى، ل  یس مج  ال  مباحثھ  ا
  .عرضھا ھذه الرسالة

  . والإنفاق منھ الواجب، ومنھ المندوب، ومنھ المحظور
  :الإنفاق الواجب 



ویتمث  ل الإنف  اق الواج  ب ف  ي الزك  اة وبع  ض النفق  ات، أم  ا الزك  اة فق  د س  بق          
  .، وتشمل زكاة المال وزكاة الفطر)٢٥٧(تعریفھا

  :زكاة المال: أولاً 
 ص   رفھ یج   ب ؛مخ   صوص م   ال م   ن مخ   صوص لق   در اس   م: "وھ   ي ش   رعاً

ق  در :  ، والتعری  ف ی  ضع أمامن  ا أربع  ة م  سائل  )٢٥٨(" ب  شرائط مخ  صوصة لأص  ناف
، وبإض   افة أدل   ة ش   رائطو ،مخ   صوصة أص   نافو ،مخ   صوص م   الو ،مخ   صوص

  :وجوبھا، فھي إذن خمس مسائل
  :أدلة وجوبھا: الأولى

 وس  نة تع  الى االله بكت  اب واجب  ة وھ  ي الإس  لام الخم  سة،  الزك  اة أح  د أرك  ان  "
خُ ذْ  ﴿ :تع الى  وقول ھ  ﴾،وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴿ : تعالى االله فقول الكتاب أما ،أمتھ وإجماع رسولھ

 أعلمھ م ( : فق ال  ال یمن  إل ى  مع اذاً   النب ي  فقد بعث : السنة وأما﴾،  مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً  
  وقول ھ    )٢٥٩() فق رائھم  ف ي  فت رد  أغنیائھم من ؤخذت ،صدقة علیھم افترض االله أن
 .كثی رة  ھ ذین  س وى  وأخبار ، وعد منھا إیتاء الزكاة، )٢٦٠() بني الإسلام على خمس  (

 االله رض  ي - ال  صحابة واتف  ق ،وجوبھ  ا عل  ى الأع  صار جمی  ع ف  ي الم  سلمون وأجم  ع
: لق ا  )٢٦١ (  ھری رة  أب ي  ع ن  بإس ـناده  البخ اري  ف روى  ،مانعیھ ا  الـقت   عل ى  -عنھم

، فق ال عم ر    وكف ر م ن كف ر م ن الع رب     ،  وكان أبو بك ر  ، لما توفي رسول االله (
  : كیف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول االله) : أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا

 ،)إل ھ إلا االله، فم  ن قالھ  ا فق  د ع  صم من ي مال  ھ ونف  سھ إلا بحق  ھ، وح  سابھ عل  ى االله   
 ال  صلاة والزك  اة، ف  إن الزك  اة ح  ق الم  ال، واالله ل  و    واالله لأق  اتلن م  ن ف  رق ب  ین : فق  ال

                                                
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيـب علـى مـتن                  ) 257(

 ، ص ١المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لنبـان ، ج      
٣٦٨ .   

    .١٧من الباب الأول ص ) المعنى والاشتقاق ( انظر مبحث نظائر الإنفاق ) 258(
، ٢٩، الدعاء بين الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم       ٧صحيح مسـلم، كتـاب الإيمـان، باب رقم     ) 259(

  .٢٤ص
    .٢٥ ، ص ٨ ، دعاؤكم إيمانكم ، حديث رقم ٢صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب رقم ) 260(
ظاً للحديث ورواية   صحابي كان أكثر الصحابة حف    : عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة          )261(

له ، نشـأ يتيمـاً ضعيفاً في الجاهلية وقدم المدينة ورسول االله صلى االله عليه  وسلم بخيبر وأسلم سـنة            
  .٣٠٨ ، ص٣الأعلام للزركلي ، ج: هـ ، انظر ٥٩هـ وكان أكثر مقامة بالمدينة وتوفي فيها سنة ٧



:  ق  ال عم  ر ،لق  اتلتھم عل  ى منعھ  ا  ك  انوا یؤدونھ  ا إل  ى رس  ول االله منع  وني عناق  اً
   .)٢٦٣( " )٢٦٢() . فعرفت أنھ الحق،فواالله ما ھو إلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر 

  :المال المخصوص: الثانیة 
 : أش یاء  خم سة  ف ي  تج ب و"ھ ا الزك اة،      والمقصود بھ الأصناف الت ي تج ب فی          

بھیم ة  : "ف الأول  . )٢٦٤(" التج ارة  وع روض  ،والثمار ،والزروع ،والأثمان ،المواشي
ال  ذھب :  والث  اني. الإب  ل، والبق  ر، والغ  نم، س  میت ب  ذلك لأنھ  ا لا ت  تكلم  : الأنع  ام وھ  ى

ف  ي "  وزك  اة ال  زروع  ،)٢٦٥(" والف  ضة وم  ا یق  وم مقامھم  ا م  ن أوراق وفل  وس نقدی  ة 
 ، وذلك عند من قصرھا عل ى  )٢٦٦("  في التمر والزبیبالثمار ومن لحنطة والشعیر، ا

وھناك من توسع حتى جعل في ك ل م ا أخرج ت الأرض زك اة، وھن اك         "ھذه الأربع،   
 ، )٢٦٧(" من توسط فجعلھا في كل ما یقتات ویدخر أو في ك ل م ا یی بس ویبق ى ویك ال          

   .)٢٦٨( "ما أعد للبیع والشراء: "عروض التجارة فھي أما
  :الشروط: الثالثة

الشروط التي إذا توفرت في المال وجبت فی ھ الزك اة، وق د ذكرھ ا        : والمقصود
  :   وفصَّل القول فیھا وھي- في كتابھ فقھ الزكاة - )٢٦٩(القرضاوي 

                                                
   .٢٧٢ ، ص ١٣٩٨اة ، حديث رقم  ، وجوب الزك١صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب رقم ) 262(
 ، وبـدائع  ٣٦٨ ، ص ١ ، ومغني المحتاج ، ج٥٧٢ ، ص  ٢المغني لابن قدامة المقدسي ، ج     : انظر  ) 263(

الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي ، الملقـب بملـك         
حة بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر        هـ ، طبعة جديدة منقحة مصح     ٥٨٧العلماء المتوفى   

   .٣ ، ص ٢م ، ج١٩٩٦-هـ١٤١٧ ، ١للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، تأليف الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحـصني                  ) 264(

 ـ١٣٥٦ ،   ٢الدمشقي الشافعي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط            ،  ١م ، ج  ١٩٣٧-هـ
   .١٠٦ص 

 ، ٤إتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين ، علم ودليل ، تأليف عبد العزيز بن محمد السلمان ، ط               ) 265(
   .٩ ، ص ٢هـ ، ج١٤٠٩

   .٣٧٧ ، ص ١فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ، ج) 266(
   .٣٨٢ ، ٣٧٨ ، ص ١المرجع السابق ، ج: انظر ) 267(
   .٩ ، ص ٢ المسلمين بما تيسر من أحكام الدين لعبد العزيز بن محمد السلمان ، جإتحاف) 268(
م ، ونشأ في مصر ، وأتم تعليمه في الأزهر الشريف فحصل على الشهادة العالية مـن                 ١٩٢٦ولد عام   ) 269(

م ، كما حصل على الدكتوراه بمرتبـة        ١٩٥٤م ، وعلى إجازة التدريس عام       ١٩٥٣كلية أصول الدين عام     
عمل بعد تخرجه في وظائف متعددة بالأوقاف المصرية والأزهـر وقطـر       . م  ١٩٧٣شرف الأولى عام    ال



الملك التام، والنماء، وبلوغ النصاب، والفضل عن الحوائج الأصلیة والسلامة     
رى الباح  ث أن یتح  دث ع  ن ش  رطي ح  ولان   وی   ، )٢٧٠(م  ن ال  دین، وح  ولان الح  ول   

  .الحول وتوفر النصاب تاركاً الأخرى لكتب الاختصاص
فمعناه في الشرع ما نصبھ الشارع علام ة عل ى وج وب الزك اة         "فأما النصاب   

 "سواء كان من النق دین أو غیرھم ا ویختل ف مق دار الن صاب ب اختلاف الم ال المزك ى         
ن في كل العصور، فلیس فیما دونھا زك اة  في الإبل خمس بإجماع المسلمی"  فھو ) ٢٧١(

... واجبة إلا أن یشاء رب الإبل، ول یس فیم ا دون أربع ین ش اة زك اة بالإجم اع أی ضاً                 
 ، )٢٧٢(" أما النصاب الأدنى للبقر فقد اختل ف فی ھ م ن خم س إل ى ثلاث ین إل ى خم سین            

ھ ـو ال دینار   فنصاب الذھب عشرون مثق ـالاً و "ھذا بالنسبة للأنعام أما بالنسبة للأثمان      
ھ و م ا ی ساوي قیم ة خم سةٍ      : ونصاب النق ود " ، )٢٧٣(" ونصاب الفضة مائتا درھم  ... 

وثمانین جراماً م ن ال ذھب، وھ ي الم ساویة للع شرین دین اراً الت ي ج اءت بھ ـا الآث ـار             
واستقر علیھا الأمر، وعروض التج ارة إم ا نق ود أو س لع مقوم ة ب النقود، فأم ا النق ود              

ال سلع والع روض فی شترط لوج وب الزك اة فیھ ا م ا ی شترط لزك اة          فأمرھا ب ین ، وأم ا       
النقود، فنصابھا نصاب النقود ، وتقدیر النصاب في الحبوب والثمار بخم سة أوس ق ،      
وأجمع العلماء أن الوسق ستون صاعاً ، فالأوس ق الخم سة ثلاثمائ ة ص اع ، وال صاع        

ـال ، وق دروه بم لء كف  ـي   مكی ال لأھ ل المدین  ة ، یأخ ذ أربع ة أم  داد، والم د أی ضاً مكی        
   .)٢٧٤(" الإنسان المعتدل؛ إذا ملأھما ومد یده بھما 

أن لا تج ب الزك اة إلا إذا مل ك الن صاب، وم ضى       : وأما ح ولان الح ول فمعن اه      
وھذا الشرط إنما " ، )٢٧٥(" علیھ حول وھو مالكھ، والمراد الحول القمري لا الشمسي

، وھو م ا یمك ن أن ی دخل تح ت اس م زك اة       ھو بالنسبة للأنعام والنقود والسلع التجاریة    
                                                                                                                                       

الصحوة الإسلامية للقرضـاوي ،     : انظر  . والجزائر ، عضو في عدة مجامع ومؤسسات علمية ودعوية          
  .الغلاف الأخير 

   .١٤٦ ، ص ١فقه الزكاة ، ج: انظر ) 270(
   .٥٩٣ ، ص ١الفقه على المذاهب الأربعة ، ج) 271(
   .١٨٨ ، ص ١فقه الزكاة ، ج) 272(
   .٦٠١ ، ص ١الفقه على المذاهب الأربعة ، ج) 273(
   .٣٩٣ ، ٣٩٢ ، ٣٥٦ ، ٣٠٠ ، ص ١انظر فقه الزكاة ، ج)274(
   .٥٩٣ ، ص ١الفقه على المذاهب الأربعة ، ج) 275(



أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المع ادن والكن وز ونحوھ ا؛          . رأس المال 
  .)٢٧٦(" فلا یشترط لھا حول، وھو ما یمكن أن یدخل تحت اسم زكاة الدخل

  :القدر المخصوص: الرابعة
وطھا، وھو المقدار الواجب إخراجھ م ن ھ ذه الأص ناف، إذا ت وفرت فیھ ا ش ر           

ویختل  ف م  ن ص  نف إل  ى أخ  ر، ویكتف  ي الباح  ث فیھ  ا ب  ذكر المق  دار مقرون  اً ب  أدنى          
 ش يء  ھ ا فی ل یس ف"  ، وأم ا البق ر       )٢٧٧( " ش اة  ففیھ ا  خم ساً  بلغ ت  إذا"النصاب، فالإبل   

 حت ى  شيء الزیادة في فلیس زادت فإذا  ، )٢٧٨( تبیع ففیھا بلغتھا فإذا ،ثلاثین تبلغ حتى
 تبل غ  حت ى  ص دقة  وأما الغنم فلیس فیھا   . )٢٧٩( مسنة بقرة ففیھا بلغتھا فإذا ،أربعین تبلغ

 م ا  ك ل ف: "وبالن سبة لل زروع والثم ار       . )٢٨٠( " شاة ففیھا نـأربعی تـكان فإذا ،نـأربعی
  .)٢٨١ ("العشر ففیھ مؤنة بغیر سقي وما ،العشر نصف ففیھ ... ومؤنة بكلفة سقي

 ع ن  مثق ال  ن صف  ،شرالع   رب ع "أما الذھب والفضة والأوراق النقدیة فزكاتھا      
وأم ا   . )٢٨٢(م ن الف ضة     " درھ م  م ائتي  ع ن  دراھم وخمسة ،الذھب من مثقالاً عشرین

 أن یضم مال ھ بع ضھ   – إذا حل موعد الزكاة   –فعلى التاجر المسلم    "عروض التجارة   
على بعض؛ رأس المال والأرباح والمدخرات والدیون المرجوة، فیقوم بجرد تجارتھ        

 - سواء استغلھا في التج ارة أم ل م ی ستغلھا   –إلى ما لدیھ من نقود   ویقوِّم قیمة البضائـع    

                                                
   .١٨١ ، ص ١فقه الزكاة ، ج) 276(
تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي     ) هـ٢٠٤-هـ١٥٠(الأم للإمـام محمـد بن إدريـس الشافعي       ) 277(

   .١٤ ، ص ٣م ، ج٢٠٠١-هـ١٤٢٢ ، ١عبد المطلب ، دار الوفاء ، ط
)278( ٧٩ ص ١ ، انظر المصباح المنير للرافعي ، ج الأولى السنة في البقرة ولد : التَّبِيع .   
 معنى وليس  بعد طلوعها فقد أسنت ؛  نيتُهماثَ ؛ فإذا سقطت     أثْنَيا إذا المسن اسم عليهما يقع الشاةُو البقرةُ) 279(

انظر لسان العرب مادة سـنن       الثالثة السنَة في وتُثْنَيان ،   ثَنيتها طُلوع معناه ولكن؛   كالرجل كبرها إسناَنها
   .٢١٩ ص١٣ج

   .٢٤ ، ٢٣ ،  ص ٣انظر الأم للإمـام الشافعي ، ج) 280(
   .٦٩٩  ، ص٢المغني لابن قدامة المقدسي ، ج) 281(
المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، تحقيق وتعليق وشرح وبيـان    ) 282(

 ،  ٢الراجح من المذاهب بقلم الدكتور محمد الزحيلي الأسـتاذ بكليـة الـشريعة جامعـة دمـشق ، ط                  
   .٥١٩ ، ٥١٨ ، ص ١م ، ج٢٠٠١-هـ١٤٢٢



إل ى مال ھ م  ن دی ـون مرج ـوة الق  ضاء غی ر میئ وس منھ  ا، ویخ رج م ن ذل  ك كل ھ رب  ع          
   .)٢٨٣("العشر

  :الأصناف المخصوصة التي یجب صرف الزكاة إلیھا: الخامسة
  أخذ   الفئات التي یحـق لھا أن ت– كما ھو واضح من العنوان -والمقصود 

إِنَّمَ ا  ﴿: من الصدقات والزك وات ، وھ ي الم ذكورة ف ي قول ھ تع الى م ن س ورة التوب ة                   
ابِ ـةِ قُلُ  وبُھُمْ وَفِ  ي الرِّقَ   َـا وَالْمُؤَلَّف  َـاتُ لِلْفُقَ  رَاء وَالْمَ  سَاكِینِ وَالْعَ  امِلِینَ عَلَیْھ    َـال  صَّدَق

   فَرِیضَةً مِّنَ اللّھِ وَاللّھُ عَلِیمٌلِ اللّھِ وَابْنِ السَّبِیلِـارِمِینَ وَفِي سَبِیـوَالْغَ
  . )٦٠:التوبة( ﴾ حَكِیمٌ

 :زكاة الفطر: ثانیا
 ،الخلقة :أي ،الفطرة زكاة لھا ویقال ،بالفطر تجب لأنھا ؛الفطر زكاة لھا یقال"

وزك  اة "،  )٢٨٤(" عملھ  ا وتنم  ي تطھرھ  ا :أي ،ال  نفس تزك  ي لأنھ  ا ؛الب  دن زك  اة یعن  ي
مق دار مح دد   :  ، وھ ي  )٢٨٥(" تجب بالفطر من رم ضان    صدقة  : الفطر في الاصطلاح  

یخرجھ المسلم في شھر رمضان من أغلب طعام أھل بلده ك القمح والأرز والتم ر، أو     
 م ا  وجوبھ ا  ف ي  الأص ل و. ما یعادلھ من النقود إلى الفقراء، بنیة التقرب إلى االله تع الى       

  االله رس  ول أن ،عنھم  ا االله رض  ي )٢٨٦( عم  ر اب  ن ع  ن م  سـلم ف  ي ص  حیحھ   رواه
 على ،شعیر من صاعاً أو تمر من صاعاًَ الناس على رمضان من الفطر زكاة فرض(

- أح د  مؤنة لزمتھ رجل كل ىفعل"،   )٢٨٧() المسلمین من أنثى أو ذكر عبد أو حر كل
 م ن  ال شمس  روبـبغ   تج ب و" ،  )٢٨٨(" عن ھ  الفطر زكاة أداء -تركھا لھ یكون لا حتى

   .)٢٨٩(" ب أن تخرج قبل صلاة العید، ویجوز تقدیمھا، والمستحالفطر لیلة

                                                
   .٣٦٠ ، ص ١فقه الزكاة ، ج) 283(
   .١١٨ ، ص ١ية الأخيار للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني ، جكفا) 284(
م ، طباعة   ١٩٩٢-هـ١٤١٢ ،   ٣الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، ط         ) 285(

   .٣٣٥ ، ص ٢٣ذات السلاسل ، الكويت ، ج
 أعز بيوتات قريش في الجاهليـة ،  صحابي من: عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن       )286(

كان جريئاً جهيراً نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكة ، ومولده ووفاته فيها سـنة                    
  .١٠٨ ، ص٤الأعلام للزركلي ، ج: هـ ، انظر ٧٣

، حديث  ، زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير    ٤صحيح مسـلم ، كتـاب الزكاة ، باب رقم         ) 287(
   .٣٨١ ، ص ٩٨٤رقم 

   .١٦٣ ، ص ٣الأم للشافعي ، ج) 288(
   .٥٤٣ ، ٥٤٢ ، ص ١المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ، ج: انظر ) 289(



  :النفقات الواجبة: ثالثا
، ف سبب  والزوجی ة  ،والمل ك  ،القراب ة : ثلاث ة أس باب توج ب النفق ة وھ ي       "ھناك  

 )٢٩٠(" الملك یوجب للمملوك على المالك،وسبب الزوجیة یوجب للزوجة على ال زوج   
 ، ونفق  ة  نفق  ة المعت  دة : ویتول  د عن  ھ ف  ي الظ  روف غی  ـر الطبیعی  ة ع  دة نفق  ات منھ  ا        

أما سبب القرابة فیشمل النفقة على الأبناء ، والنفقة عل ى      . الرضاعة، ونفقة الحضانة    
الآباء ، والنفقة على الأقارب، والنفقات بسبب القرابة لیست عل ى إطلاقھ ـا، إنم ا لھ ـا           

  . حاجة الوالدین، ویسار الولد ، ودرجة القرابة : شروط منھا
وحی د ف ي الم ال ھ و الزك اة، ف ي ح ین ی رى         ومن الفقھ اء م ن ی رى أن الح ق ال          

آخرون أن في المال حقاً سوى الزك اة، وق د ن اقش ال دكتور القرض اوي ھ ذه الأق وال،             
 )٢٩١("أف  ي الم  ال ح  ق س  وى الزك  اة؟ : "وأف  رد لھ  ا باب  اً خاص  اً بعن  وان یحم  ل ت  ساؤلاً  

ع وخلص إلى أن شقة الخلاف بینھما لی ست بال سعة الت ي نتخیلھ ا ، ف إن بینھم ا مواض             
 ، ویشیر الباحث ھنا إلى )٢٩٢(اتفاق، كما بینھما مواضع خلاف، وقدم عرضاً لكلیھما        

  :مواضع الاتفاق كمجالات أخرى للإنفاق وھي
 .حق الوالدین في النفقة إذا احتاجا وولدھما موسر .١
ح  ق القری  ب م  ع الاخ  تلاف ف  ي درج  ة القراب  ة الموجب  ة للنفق  ة ؛ م  ا ب  ین موس  ع         .٢

 .ومضیق
 .وت أو الكساء أو المأوىحق المضطر إلى الق .٣
حق جماعة المسلمین في دفع ما ینوبھم من النوازل العامة؛ الت ي تن زل بھ م ك صد           .٤

خط   ر الع   دو، واس   تنقاذ أس   رى الم   سلمین م   ن أی   دي الكف   ار، ومقاوم   ة الأوبئ   ة    
  .والمجاعات ونحوھا

  :الإنفاق المندوب 
 العبادات، ول ھ  من أحب القربات إلى االله أن یؤدي العبد ما فرضھ االله علیھ من   

بعد ذلك أن یتقرب إلى االله تعالى بم ا ش اء م ن النواف ل، حت ى یغ دو م ن أحباب ھ؛ ال ذین           
 یحفظھم بحفظھ ویكلؤھم بعینـھ، كما روى البخـاري فـي صحیحھ عن أبي ھریرة       
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 وم ا  ،ب الحرب  آذنت ھ  فق د  ولی اً  يـل   ع ادى  م ن  : ق ال  االله إن: (قال رسول االله    : قال
 إلي یتقرب عبدي یزال وما ، علیھ افترضت مما يـإل بـأح بشيء ديـعب إلي تقرب

 بھ یبصر الذي وبصره ،بھ یسمع الذي سمعھ كنت :أحببتھ فإذا ، أحبھ حتى بالنوافل
والإنفاق واحد م ن ھ ذه العب ادات، كت ب االله من ھ ف رائض، وجع ل                . )٢٩٣( )الحدیث... 

ل ى إخراجھ ا ، والمج ال واس ع      على المسلم القادر ع-مثلاً–منھ نوافل، ففرض الزكاة  
مفتوح بعد ذلك أمام المسلم؛ لی ستزید م ن الخی ر، وأم ام الدول ة الم سلمة لت رى م ا فی ھ                

  .مصلحة المسلمین؛ إزاء الظروف والأحوال الطارئة غیر الطبیعیة
 ذي ع شر و"ویحسن للمتط وع أن یتح رى الأوق ات الفاض لة، ك شھر رم ضان        

 وعن د  والح ج  الغ زو  وف ي  والمدین ة  كمك ة  الشریفة الأماكن في وكذا العید وأیام الحجة
  .)٢٩٤( "والسفر والمرض كالكسوف المھمة الأمور

  :الإنفاق المكروه 
 ، والإنف اق المتب وع ب المن والأذى،       )٢٩٥(إنف اق الخبی ث     : ومن الإنفاق المكروه  

   .  )٢٩٦(وسترد أحكامھما، والأقوال فیھما في المباحث القادمة 
 :الإنفاق المحرم 

الإنف اق ف ي ال صد ع ن س بیل االله، والإنف اق رئ اء الن اس            : لإنفاق المح رم  ومن ا 
ومن  ھ إنف  اق المن  افقین تح  ت ض  غط الإك  راه؛ الن  ابع م  ن داخلھ  م، نتیج  ة خ  وفھم م  ن         
المسلمین، وتم التعرض لبعض ھذه الأنواع في المباحث ال سابقة، كالإنف اق ف ي ال صد       

   .   )٢٩٨( ، وبعضھا لھ مباحثھ الخاصة )٢٩٧(عن سبیل االله 
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  .١٢٤٧ ، ص ٦٥٠٢ ، التواضع ، حديث رقم ٣٨صحيح البخاري ، كتاب الرقائق ، باب رقم ) 293(
   .١٢١ ، ص ٣مغني المحتاج للنووي ، ج : انظر ) 294(
   .١٢٧مبحث إنفاق الطيب والخبيث من الفصل القادم ، ص: انظر ) 295(
  . ٢٣٢مبحث أشكال من الإنفاق المردود من الباب الرابع ، ص : انظر ) 296(
   .٥٤مبحث الإنفاق من أجل المبادئ الضالة من هذا الباب ، ص : انظر ) 297(
   .٢٣١مبحث أشكال من الإنفاق المردود من الباب الرابع ، ص : انظر ) 298(



  حالات الإنفاق 
  

  :وفیھ أربعة مباحث 
  

   إنفاق السر والعلن :المبحث الأول 
  إنفاق السراء والضراء: المبحث الثاني 

   إنفاق الطیب والخبیث :الثالثالمبحث 
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  الفصل الثالث
  حالات الإنفاق

ل یتن  اول الح  الات المتنوع  ة؛ الت  ي توص  ف بھ  ا عملی  ة  الح  دیث ف  ي ھ  ذا الف  ص
الإنف اق، فھن  اك إنف اق ی  ؤدى ف ي ال  سر، وآخ  ر ی تم ف  ي العل ن، وھن  اك إنف اق ف  ي حال  ة        
السراء، وآخر في حالة الضراء، وتجد من یتح رى الطی ب فینف ق من ھ؛ كم ا أن ك تج د              

. أخ رى بالإنف اق  من یتیمم الخبیث؛ لیجعلھ مادة لإنفاقھ، ثم إن ھناك ح الات أول ى م ن        
  :واستیفاءً لھذه المسائل كانت ھذه المباحث الأربعة الآتیة

  
  المبحث الأول

   إنفاق السر والعلن
  

دعت الآیات القرآنیة إلى الإنفاق في س ائر الح الات، ف ي ال سر والجھ ر، وف ي        
اللیل والنھار، وبینت فضل الصدقة في كل الأحوال، وفاض لت أحیان اً ب ین نفق ة ال سر            

  :العلن، وفي ما یلي تفصیل ذلكونفقة 
  : بیان فضل الصدقة في السر والعلن: أولا 



وجھ سبحانھ عباده إلى الإنفاق والمبادرة فیھ؛ قبل أن تنقضي الآجال، وتنتھـي   
المعام  ـلات؛ ف  لا بی  ع ولا ش  راء، ولا ص  داقة ولا أخ  لاء، ول  یس لأح  د إلا م  ا ق  دم، إن  

 الإلھی ة ش ملت ح التي الإنف ـاق ف ي ال سـر       خیراً فخی ـر، وإن ش راً ف شر، وھ ذه ال دعوة       
مْ ُـواْ مِمَّا رَزَقْنَاھُـقُل لِّعِبَادِيَ الَّذِینَ آمَنُواْ یُقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَیُنفِق      ﴿: والعلن، فقال سبحانھ  

ف ي آی ات   ، و )٣١:إب راھیم (﴾ سِرا وَعَلانِیَةً مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ یَوْمٌ لاَّ بَیْ عٌ فِی ھِ وَلاَ خِ لاَلٌ            
أخر جاء الحث على الإنفاق في حالتي السر والعلن؛ م ع بی ان أج ر وث واب المنفق ین،             

أَجْرُھُمْ عِندَ  را وَعَلاَنِیَةً فَلَھُمْـارِ سَِـالَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُم بِاللَّیْلِ وَالنَّھ﴿ : فقال سبحانھ
 تع الى  من ھ  م دح  ھ ذا " ، وفي )٢٧٤:البقرة( ﴾ نُونَرَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَ     

 ، وذل ك    )٢٩٩(" ونھ ار  لی ل  م ن  الأوق ات  جمیع في ؛مرضاتھ وابتغاء سبیلھ في للمنفقین
 یتركون لا أنھم حتى ؛علیھ حرصٍ وشدة ،الإنفاق في لدیھم رغبة زائدة  "لأنھ توفرت   

 ب ان و ،المحت اجین  حاج ة  كلما ظھ رت لھ م      ؛وجھراً سراً ویفعلونھ ،نھاراً ولا لیلاً ذلك
 )٣٠٠(" وجھ ر  س ر  م ن  الأحوال مختلف علىو ،الأزمنة جمیع في ؛المفتاقین فاقة لدیھم

﴿ :   ألم یقل االله سبحانھ)٣٠١(، والآیة كذلك تمنح المنفق أمناً في الدنیا وأماناً في الآخرة 
ونھ  اراً؛ تعھ  ده االله دنی  ا  فم  ن تعھ  د الإنف  اق ل یلاً  ﴾، وَلاَ خَ وْفٌ عَلَ  یْھِمْ وَلاَ ھُ  مْ یَحْزَنُ ونَ  

 وآخرة، ومن حرص علیھ سراً وجھراً؛ شملتھ عنای ة االله وحفظ ھ، ولق د ب ین النب ي            
أن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم     : (ذلك في حدیثھ الذي یروی ھ م سلم ف ي ص حیحھ          

 ك ان االله  ؛ م ن ك ان ف ي حاج ة أخی ھ     ،المسلم أخو المسلم، لا یظلمھ ولا ی سلمھ    ":قال
 ،فرج االله عنھ بھا كربة من كرب یوم القیامة؛ ومن فرج عن مسلم كربة ،في حاجتھ

 وإذا تأمل  ت الآی  ات الأخ  رى الت  ي . )٣٠٢() ، س  تره االله ی  وم القیام  ةوم  ن س  تر م  سلماً
تح  دثت ع  ن م  سألة الإنف  اق ف  ي ال  سر والجھ  ر؛ تج  د أنھ  ا ف  صلت ف  ي أجرھ  ا وبی  ان       

الَّذِینَ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّ ھِ وَأَقَ امُوا   إِنَّ ﴿  :فضلھا، ومن ذلك قولھ سبحانھ في سورة فاطر  

                                                
   .٦٤٩ ، ص ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 299(
   .٢٥٠فتح القدير للشوكاني ، ص : انظر ) 300(
   .١٧٥من الباب الثالث ، ص مبحث عدم ضياع الإنفاق : انظر ) 301(
 ، ٢٥٨٠ ، تحريم الظلم ، حديث رقم   ١٥صحيح مسـلم ، كتـاب البـر والصلة والآداب ، باب رقم           ) 302(

   .١٠٤١ص 



 لِیُوَفِّیَھُمْ أُجُورَھُمْ *الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاھُمْ سِرا وَعَلانِیَةً یَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ
  : ھم ، حیث إن االله وعد)٣٠، ٢٩:فاطر(﴾وَیَزِیدَھُم مِّن فَضْلِھِ إِنَّھُ غَفُورٌ شَكُورٌ

 ، ف  إن )٣٠٣(" تج  ارة ل  ن تك  سد ول  ن تھل  ك  "تحق  ق ال  ربح لتج  ارتھم م  ع االله ؛ فھ  ي    .١
 الوع  د بمنزل  ة؛  ﴾یَرْجُ  ونَ﴿ :  ف  ي قول  ھ تع  الىعمل  وا م  ا لث  واب برج  ائھم الإخب  ار"

 . )٣٠٤(" مرجوھم بحصول
 . )٣٠٥( الدنیا في عملوھا التي أعمالھم الوفاء بثواب .٢
  .)٣٠٦( لھم تخطر لم بزیاداتمضاعفة الأجر لھم  .٣
 .مغفرة لذنوبھم .٤
   .)٣٠٧(" الثواب من الجزیلب علیھ ، والإثابةالخالص العمل من القلیل قبلت" .٥

وَالَّ  ذِینَ صَ  بَرُواْ ابْتِغَ  اء وَجْ  ھِ رَبِّھِ  مْ ﴿ : وك  ذلك قول  ھ س  بحانھ ف  ي س  ورة الرع  د
دْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُوْلَئِكَ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاھُمْ سِرا وَعَلاَنِیَةً وَیَ   

جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَھَا وَمَ نْ صَ لَحَ مِ نْ آبَ ائِھِمْ وَأَزْوَاجِھِ مْ وَذُرِّیَّ اتِھِمْ          * لَھُمْ عُقْبَى الدَّار  
 فَ   نِعْمَ عُقْبَ   ى  سَ   لاَمٌ عَلَ   یْكُم بِمَ   ا صَ   بَرْتُمْ *وَالمَلاَئِكَ   ةُ یَ   دْخُلُونَ عَلَ   یْھِم مِّ   ن كُ   لِّ بَ   ابٍ 

، حیث أضافت ھذه الآیة مزید فضل عن الأولى، فبین ت أج ر      )٢٤-٢٢:الرعد(﴾ِالدَّار
  :من یتصف بصفات محددة من ضمنھا الإنفاق في السر والعلن، ومن ھذا الأجر

 ، فالك  ل مآل  ھ إل  ى )٣٠٨(" عاقب  ة طیب  ة عن  د انتھ  اء دارھ  م ال  دنیا "الب  شرى ب  أن لھ  م  .١
 . مآلٍ ومآلالآخرة؛ ولكن شتان بین

 .)٣٠٩(" فیھا یخلدون إقامة جنات: " عدن، أيجناتبیان حقیقة العاقبة وتمثلھا في  .٢
 م ن  أحب ابھم  وبین بینھم" ي الجنة ف  سبحانھ یجمعالأنس بالصالحین من الأقارب، ف     .٣

 أعی نھم  لتق ر  ؛الم ؤمنین  م ن  الجنة لدخول صالح ھو ممن ؛والأبناء والأھلین الآباء
 نـم   اناًـوإح س  االله م ن  امتنان اً  ،الأعلى درجة إلى الأدنى درجة ترفع إنھ حتى ؛بھم
 : ىـتعال الـق كما  ،)٣١٠(" ھـدرجت عن للأعلى تنقیص رـغی
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 ، وتفسير جامع البيان للطبري ، المجلـد         ٢٩١٤ ، ص    ٦بن كثير ، ج   تفسير القرآن العظيم لا   : انظر  ) 305(

   .١٤٢ ، ص ٢٢ ج١٢
   .٢٩١٤ ، ص ٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج: انظر ) 306(
   .٢٩١٤ ، ص ٦المرجع السابق ، ج: انظر ) 307(
بي السعود محمـد    تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للقاضي أ            : انظر  ) 308(

هـ منشورات محمد علي بيـضون دار الكتـب   ٩٨٢بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي المتوفى سنة         
   .٤٥٤ ، ص ٣م ، ج١٩٩٩هـ ١٤١٩ ١ لبنان ، ط–العلمية بيروت 

   .١٨٩١ ، ص ٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 309(
   .١٨٩٢ ، ص ٤المرجع السابق ، ج) 310(



عَمَلِھِم  مِّنْ وا وَاتَّبَعَتْھُمْ ذُرِّیَّتُھُم بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَمَا أَلَتْنَاھُمُـوَالَّذِینَ آمَن﴿    
 .)٢١:الطور( ﴾ مِّن شَيْءٍ

 الملائك ة  عل یھم  تف د  ؛إیاھ ا  دخ ولھم  فعن د "، الجن ة  ب دخول  التھنئة من قب ل الملائك ة      .٤
 دار ف ي  والإقام ة  والإنع ام  التقریب من االله من لھم حصل بما ؛لھم مھنئین مسلمین

  .)٣١١(" الكرام والرسل والأنبیاء الصدیقین جوار في ؛السلام
  :  ونفقة العلنبیان التفاضل بین نفقة السر: ثانیا

یمیل الباحث ف ي ھ ذه الم سألة إل ى م ا ذك ره القرطب ي م ن موازن ة ب ین ص دقة                
إِن تُبْ دُواْ ال صَّدَقَاتِ فَنِعِمَّ ا ھِ يَ     ﴿ : السر وصدقة العلن، وذلك في تفسیره لقولھ سبحانھ   

مِّ  ن سَ  یِّئَاتِكُمْ وَاللّ  ھُ بِمَ  ا  وَإِن تُخْفُوھَ  ا وَتُؤْتُوھَ  ا الْفُقَ  رَاء فَھُ  وَ خَیْ  رٌ لُّكُ  مْ وَیُكَفِّ  رُ عَ  نكُم   
  : ، وبالإمكان إیجاز ذلك في النقاط التالیة )٢٧١:البقرة( ﴾ تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

 ال شاھدین  والن اس  ،إیاھ ا  ىوالمعط   ،لھ ا  المعطي بحال تختلف الصدقة في الحال" .١
 .لھا

 حال ھ  ی ت قو لم ن  ھ ذا ، و الق دوة  وثواب السنة إظھار فائدة فیھا فلھ : لھا المعطي أما .٢
 ل ھ  فال سر  المرتب ة  ھ ذه  ع ن  ضعف من وأما ،الریاء نفسھ على وأمن نیتھ وحسنت

 .ضلفأ
 أخذھا أنھ إلى نسبتھ أو ،لھ الناس احتقار من أسلم لھ السر فإن :إیاھا المعطى وأما .٣

 .التعفف وترك عنھا الغنى مع
 عن وا ط ربم ا  أنھ م  جھ ة  م ن  ،لھ م  العلانی ة  من أفضل عنھم فالسر :الناس حال وأما .٤

 القل وب  تحری ك  ھ ا ب ولھ م  ،بالاس تغناء  لھ ا  الآخ ذ  وعل ى  ،بالری اء  لھا المعطي على
 . )٣١٢(" قلیل الیوم ھذا لكن ؛الصدقة إلى

  
  
  

  المبحث الثاني
   إنفاق السراء والضراء

لا یتوقف الإنفاق على حال واح دة ؛ فكم ا أن ھ ی ؤدى ف ي ال سر و العل ن ؛ فإن ھ                  
 وب  ین الباح  ث أن أغل  ب ص  یغ   )٣١٣(ق  د س  بق  ی  ؤدى ف  ي ح  التي ال  سراء وال  ضراء، و  

 على أنھ قد یك ون إش ارة إل ى    -في حینھ-الإنفاق جاءت بصیغة المضارع، وفسر ذلك    
أن الإنفاق متجدد مستمر في كل الأحوال، ویؤكد ھنا على أن الإنفاق یتجاوب مع كل          
 الإمكانات، مرن یتكیف مع كل الظ روف، ث م إن تع دد أص نافھ یمنح ھ مزی داً م ن ھ ذه           

المرونة، فتجده في حال السراء كما تجده في حال الضراء،  ولبیان وقوع الإنفاق في      

                                                
   .١٨٩٢ ، ص ٤عظيم لابن كثير ، جتفسير القرآن ال) 311(
   .٢٥٢ ، ص ٣ ، ج٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، المجلد : انظر ) 312(
   .١٦مبحث مشتقات الإنفاق الواردة في القرآن من الباب الأول ، ص: انظر ) 313(



حالتي السراء والضراء، وما یترتب علیھ من أجر؛ یسوق الباحث بعض الآیات الت ي      
  : توضح ذلك

وَسَ  ارِعُواْ إِلَ  ى مَغْفِ  رَةٍ مِّ  ن رَّبِّكُ  مْ وَجَنَّ  ةٍ    ﴿ :  قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة آل عم  ران  :أولا 
 الَّ ذِینَ یُنفِقُ ونَ فِ ي ال سَّرَّاء وَال ضَّرَّاء       *عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِ دَّتْ لِلْمُتَّقِ ینَ      

 وَالَّ  ذِینَ إِذَا فَعَلُ  واْ *وَالْكَ  اظِمِینَ الْغَ  یْظَ وَالْعَ  افِینَ عَ  نِ النَّ  اسِ وَاللّ  ھُ یُحِ  بُّ الْمُحْ  سِنِینَ   
فُسَھُمْ ذَكَرُواْ اللّھَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِ ذُنُوبِھِمْ وَمَ ن یَغْفِ رُ ال ذُّنُوبَ إِلاَّ اللّ ھُ      فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْ 

 أُوْلَ ـئِكَ جَ زَآؤُھُم مَّغْفِ رَةٌ مِّ ن رَّبِّھِ مْ وَجَنَّ اتٌ       *وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَھُمْ یَعْلَمُ ونَ     
،  )١٣٦-١٣٣: آل عمران(﴾دِینَ فِیھَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَتَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِ    

والآیات تتحدث عن جملة من الصفات یكفي أصحابھا شرفاً أنھا صفات المتقین، لكنھ  
شرف یحتاج إلى مسارعة، ویتطلب مواقف غیر عادیة؛ فضلاً عن المواقف العادی ة،        

 أن الإنفاق ف ي ال ضراء أم رٌ غی ر ع ادى،      فالإنفاق في السراء أمرٌ قد یكون عادیاً؛ إلا      
وھذا باعتبار ح ال المنف ق غالب اً، وباعتب ار ح ال المعط ى أحیان اً؛ ف بعض الن اس ینف ق                
على الآخرین ویساندھم في الأفراح والمسرات، أما إذا دارت علیھم الدوائر قلب لھ م     

غی ر أح والھم،   ظھر المجن؛ إما خوفاً أن یصیبھ ما أصابھم؛ أو لذھاب الحاجة إل یھم بت       
وھنا تظھر المعادن الحقیقیة للرجال الذین لا ترھبھم الأحداث، ولا تحركھم المطامع، 

وبالتأمل في بقیة الصفات تلاحظ أن كظم الغ یظ  . وإلى أمثال ھؤلاء یعد الرحمن جنتھ    
رغم أنھ أمر لا یستطیعھ الجمیع، وفضلھ كبیر جلیل؛ إلا أن الأكثر صعوبة منھ العفو       

إلیك، أما الإحسان إلى من أحسن إلیك؛ فأمر تمیل إلیھ ال نفس الب شریة؛ م ا         عمن أساء   
لم تكن نفس غذیت الخسة ونكران المعروف، في حین أن العفو عن الناس والإح سان     
إلى من أساء إلیك خلق ین در وج وده؛ ل ذا یعت د ب ھ، ویع د ل ك، ویتمی ز ب ھ ص احبھ ف ي              

لذنوب أم ر  تلج أ إلی ھ كثی ر م ن النف وس       میدان السبق نحو الجنان، وكذلك التوبة من ا       
السویة؛ متى زالت عنھا غشاوة أودت بھا إلى المعصیة؛ إلا أن الذي یتطلب مراغم ة           

وم ن خ لال م ا    . الإقلاع عن المعصیة وع دم الع ودة لھ ا       : للنفس والشیطان لیتحقق ھو   
 سبق تلمس قاسماً مشتركاً ب ین ھ ذه ال صفات، تمث ل ف ي س موھا وتمیزھ ا ع ن الأم ور               

المعت  ادة ، فك  ان الج  زاء م  ن ج  نس العم  ل ممی  زاً بمغف  رة م  ن االله، وجن  ة عرض  ھا           
 الإنف اق  - وعلى رأس ھا -السموات والأرض؛ أعدت وھیأت للمتقین الذین من صفاتھم  

وإن أع  سروا ل  م   ؛ أكث  روا م  ن النفق  ة  ، إن أی  سروا "ف  ي ال  سراء وال  ضراء، فتج  دھم    



 والمن شط  ،في ال شدة والرخ اء  "ینفقون  ، ف)٣١٤(" ولو قل ، روا من المعروف شیئاً   ـیحتق
لا ی شغلھم أم ر ع ن طاع ة االله      …  وفي جمیع الأح وال    ، والصحة والمرض  ،والمكره

"  من قراباتھم وغیرھم بأنواع البر؛ والإحسان إلى خلقھ، والإنفاق في مراضیھ،تعالى
)٣١٥(.   

ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ وَلِلَّ ھِ مِی رَاثُ     وَمَا لَكُمْ أَلَّ ا تُنفِقُ وا فِ    ﴿ :  قولھ تعالى في سورة الحدید :ثانیاً
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا یَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً 

ا تَعْمَلُ ونَ خَبِی رٌ   مِّنَ الَّ ذِینَ أَنفَقُ وا مِ ن بَعْ دُ وَقَ اتَلُوا وَكُل ا وَعَ دَ اللَّ ھُ الْحُ سْنَى وَاللَّ ھُ بِمَ                  
بیان لتفاوت المنفقین؛ باختلاف أح والھم م ن ال سبق وق وة         "، وفي الآیة     )١٠:الحدید(﴾

 )٣١٦("الیقین وتحري الحاجات؛ حثاً على تحري الأفضل منھا، بعد الحث على الإنفاق
أولئ ك  ، وقات ل الكف ار  " مكة " من أنفق من قبل فتح  ؛ لا یستوي في الأجر والمثوبة    ، ف 
 وك لاً ، م درجة عند االله من الذین أنفقوا في سبیل االله من بعد الف تح وق اتلوا الكف ار         أعظ

  :، أما لماذا ھذا التباین؟ فذلك لأسباب منھامن الفریقین وعد االله الجنة
ق ظ ل  ـ ول یس ف ي الأف    ،ةـار قل  ـدة مطاردة والأن ص   ـل والعقی ـق ویقات ـالذي ینف إن  " .١

ة ـدة آمن   ـل والعقی   ـق ویقات   ـذي ینف   ـر ال   ـ غی   ؛اءـان ولا رخ   ـ ولا سلط   ،ةـمنفع   
رة ـق مباش  ـك متعل  ـ ذل  ؛الـة المن   ـة والفوز قریب    ـر والغلب ـ والنص ،رةـوالأنصار كث 

د ـ بعی  ؛ عمیق الثقة والطمأنینة ب االله وح ده  ؛ لا شبھة فیھلاًـ كامرداًـرد تج ـ متج ؛باالله
 م ا ی ستمده    إلا؛ لا یج د عل ى الخی ر عون اً      ، وكل واقع قری ب    ،ل سبب ظاھر  ـعن ك 

 ویتج رد  ، حتى حین تصح نیت ھ   ؛لھ على الخیر أنصار    ذاـ وھ ،ھـدتـمباشرة من عقی  
  .)٣١٧(" تجرد الأولین

 ، فكان إنفاق الأوائل م ع ش دة      )٣١٨(" الإسلام لضعف أكثر كانت الناس حاجة نإ" .٢
 . حاجتھم إلیھ

                                                
   .١٢٩التيسير للسعدي ، ص ) 314(
  .٧٦٩ ، ص ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 315(

 التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي ، تأليف ناصر الدين أبي سعيد عبد االله بـن              أنوار) 316(
   .١٠٤٦ ، ص ٢، ج ٢٠٠١ ١عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ، دار صادر بيروت ، ط 

   .٣٤٨٤ ، ص ٦في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج) 317(
   .١٧٦، ص  ١٧ ، ج٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، المجلد ) 318(



 ضاًأی   ب صائرھم  وكان ت  ،بع دھم  م ن  ن ال  مما أكثر المشقة من نالھم المتقدمین نإ" .٣
  . )٣١٩(" أنفذ

إنما ھو البذل الخالص الله؛ ال ذي  ؛ أن الكم لیس ھو الذي یرجح في المیزان "إقرار   .٤
، وذل ك أن م ا بذل ھ     ولا من ریاء، تشوبھ شائبة من طمع في عوض من الأرض       لا

ح ـد الفت  ـ بالقی اس إل ى م ا أص بح ال ذین ج اءوا بع         كان قلیلاً ؛من ناحیة الكم   الأوائل
فكان بعض ھؤلاء یقف ببذلھ عند القدر الذي یعرف ویسمع أن   ؛یملكون أن یبذلوه  

  .)٣٢٠(" بعض السابقین بذلوه
رضي -  من المھاجرین والأنصار ؛ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقین"

 م ا وس عھا م ن ال نفس والم ال ف ي س اعة الع سرة وفت رة ال شدة قب ل            -االله عنھم أجمع ین  
 م ن ك ل    محاص راً م أی ام أن ك ان الإس لام غریب اً     وكلاھما اعتز بھ الإسلا    ،   )٣٢١( الفتح

ولق د ج سدت ال  سنة    . )٣٢٢("  قلی ل الأن صار والأع  وان  ، م ن ك  ل ع دو   مط ارداً ،جان ب 
النبویة ھذا التفاض ل ، فق د روى الإم ـام م سـلم ف ي ص حیحھ ع ن أب ي س عید الخ دري                    

)٣٢٤(ك  ان ب  ین خال  د ب  ن الولی  د  :  ق  ال)٣٢٣( ال  رحمن ب  ن ع  وف  وب  ین عب  د  )٣٢٥( 
 ف إن أح دكم ل و    ، م ن أص حابي  لا ت سبوا أح داً  : ( فقال رسول االله    ،سبھ خالد  ف ؛شيء

                                                
   .١٧٣٩فتح القدير للشوكاني ، ص ) 319(
   .٣٤٨٤ ، ص ٦في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج: انظر ) 320(
تفـسير  : أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة ، ويرى بعضهم على أنه فتح الحديبية ، انظر       ) 321(

   .١٧٦، ١٧٥ ، ص ١٧ ، ج ٩جامع أحكام القرآن للقرطبي ، المجلد 
   .٣٤٨٤ ، ص ٦في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج: نظر ا) 322(
،  ، غزا مع رسول االله سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ، أبو سعيد الخدري صاحب رسول االله       )323(

هـ ، انظر   ٧٤اثنتى عشر غزوة ، وكان من نجباء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم ، مات في المدينة سنة                
 للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، مؤسسة الرسـالة  تهذيب الكمال في أسماء الرجال  : 
   .٢٩٤ ، ص١٠م ، ج١٩٨٥هـ ١٤٠٦ ، ٤ط

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم ، سيف االله تعالى، وفارس الإسـلام وليـث                      )324(
فر سنة ثمان، ثم سـار غازيـاً   هاجر مسلماً في ص   ... أبو سليمان القرشي المخزومي المكي      ... المشاهد  

وشهد ... وحارب أهل الردة ومسيلمة وغزا العراق واستظهر        ... فشهد غزوة مؤتة، وشهد الفتح وحنين       
   .٤٠ ، ص١تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي ، ج: هـ ، انظر ٢١توفي بحمص سنة ... حروب الشام 

صحابي من أكابرهم ، وهو أحـد       : القرشي  عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث أبو محمد الزهري            )325(
العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم وأحد السابقين إلـى           

  .٣٢١ ، ص٣الأعلام للزركلي ، ج: هـ ، انظر ٣٢الإسلام ، ووفاته في المدينة سنة 



  علماً بأن خالد بن الولید )٣٢٦() ، ما أدرك مد أحدھم ولا نصیفھأنفق مثل أحد ذھباً
ممن أنفق قبل فتح مكة وقاتل؛ إلا أن للسبق شرف واضح، ومع كل ھذا التمایز یق رر      

 بع  د م  ن أنفق  وا وال  ذین ،وق  اتلوا الف  تح قب  ل نم   أنفق  وا ال  ذین ھ  ؤلاء ك  لأن "س  بحانھ 
  .)٣٢٧(" أعداءه وقتالھم سبیلھ في بإنفاقھم الجنة االله وعد ؛وقاتلوا

 )٨:الإنسان(﴾  وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا ﴿ : قولھ تعالى:ثالثا
ن وھ  م یرغب  ون ف  ي ھ  ذا الطع  ام ؛   ، وال  شاھد ف  ي الآی  ة أن الأب  رار ینفق  ون ویطعم  و  

وبرغم ھ ذه الرغب ة فی ھ ، والحاج ة إلی ھ إلا أنھ م ل م یبخل وا ، ول م یت رددوا ؛ ف أطعموا                
وھم في حال یحبون فیھا المال والطعام ، لكنھم قدموا محبة االله على محبة نفوسھم ، "

 یملك  عن الكسب لا عاجزاًفقیراً ، )٣٢٨(" وتحروا في إطعامھم أولى الناس وأحوجھم 
 أس  ر ف  ي الح  رب م  ن وأس  یراً،  م  ات أب  وه ولا م  ال ل  ھوطف  لاً، م  ن حط  ام ال  دنیا ش  یئاً

  .المشركین وغیرھم
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  المبحث الثالث
   إنفاق الطیب والخبیث

م ن الح الات المتنوع ة الت ي توص ف بھ ا عملی ة الإنف اق؛ ح التي إنف اق الطی ب            
 السر والعلن، وحالتي وإنفاق الخبیث، وذلك إضافة إلى ما سبق استعراضھ من حالتي

 دع  ت إل  ى  - ف  ي المبحث  ین ال  سابقین -وإذا كان  ت الآی  ات القرآنی  ة  . ال  سراء وال  ضراء 
الإنفاق في سائر الحالات؛ فإن الأم ر ھن ا یختل ف إذ ج اء الح ث والثن اء عل ى ص ورة                

  :والآیات التي عالجت ھذه المسألة توضح ذلك. دون الأخرى
یَا أَیُّھَا الَّ ذِینَ آمَنُ واْ أَنفِقُ واْ مِ ن طَیِّبَ اتِ مَ ا كَ سَبْتُمْ         ﴿:  قال تعالى في سورة البقرة :أولاً

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَیَمَّمُ واْ الْخَبِی ثَ مِنْ ھُ تُنفِقُ ونَ وَلَ سْتُم بِآخِذِی ھِ إِلاَّ أَن         
 الشَّیْطَانُ یَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء  *تُغْمِضُواْ فِیھِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ        

 ، وف ي ھ ذا   )٢٦٨، ٢٦٧:البق رة (﴾وَاللّھُ یَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْ ھُ وَفَ ضْلاً وَاللّ ھُ وَاسِ عٌ عَلِ یمٌ          
 یشمل جمیع الأموال التي تصل إلى ،نداء عام للذین آمنوا في كل وقت وفي كل جیل"

 وم ا أخرج ھ االله لھ م م ن الأرض م ن      ، كسبتھ أیدیھم من ح لال طی ب   تشمل ما ؛أیدیھم
.  ، وتمثل ھذا النداء في الأمر بالإنفاق)٣٢٩(" زرع وغیر زرع مما یخرج من الأرض

 یج د أن ك ل آی ة أو    -مقارناً لھا مع ما س بقھا م ن آی ات الإنف اق    -والمتأمل في ھذه الآیة     
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ ﴿ : فكان قولھ عز وجلمجموعة آیات عالجت جانباً من جوانب الإنفاق،       

آمَنُ  واْ أَنفِقُ  واْ مِمَّ  ا رَزَقْنَ  اكُم مِّ  ن قَبْ  لِ أَن یَ  أْتِيَ یَ  وْمٌ لاَّ بَیْ  عٌ فِی  ھِ وَلاَ خُلَّ  ةٌ وَلاَ شَ  فَاعَةٌ        
 ، یوج ھ الم ؤمنین إل ى المب ادرة ف ي الإنف اق          )٢٥٤:البق رة (﴾  وَالْكَافِرُونَ ھُمُ الظَّ الِمُونَ   

فوات الفرص، كم ا ج اء الترغی ب ف ي الإنف اق وبی ان أج ره الم ضاعف ف ي قول ھ                  قبل  
سَنَابِلَ فِ ي   مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ     ﴿  : سبحانھ

 ، ث م  )٢٦١:البق رة (﴾ ھُ وَاسِ عٌ عَلِ یمٌ  كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّھُ یُضَاعِفُ لِمَن یَشَاء وَاللّ     
یَا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ    ﴿: كان بیان أثر المن والأذى الماحق والمبطل للصدقات في قولھ تعالى   

 ، والتأكی   د عل   ى أن یك   ون )٢٦٤:البق  رة (﴾آمَنُ  واْ لاَ تُبْطِلُ   واْ صَ   دَقَاتِكُم بِ   الْمَنِّ وَالأذَى 
وَمَثَلُ الَّ ذِینَ یُنفِقُ ونَ   ﴿ : المضمونة في قولھ تعالىالإنفاق خالصاً لوجھ االله ببیان ثمرتھ   

أَمْوَالَھُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّھِ وَتَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِھِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَھَا وَابِلٌ فَآتَ تْ        
، ف ي   )٢٦٥:البق رة (﴾ تَعْمَلُ ونَ بَ صِیرٌ  أُكُلَھَا ضِعْفَیْنِ فَإِن لَّمْ یُصِبْھَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّھُ بِمَا         

الَّ  ذِینَ یُنفِقُ  ونَ أَمْ  وَالَھُم بِاللَّیْ  لِ وَالنَّھَ  ارِ سِ  را وَعَلاَنِیَ  ةً فَلَھُ  مْ  ﴿ : ح  ین ب  ین قول  ھ تع  الى
 ، نظ رة ال شرع   )٢٧٤:البق رة (﴾ أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَ وْفٌ عَلَ یْھِمْ وَلاَ ھُ مْ یَحْزَنُ ونَ             

یَ ا   ﴿: نفاق السر والعلن، وفي وسط ھذا البیان الإلھ ي المحك م ی أتي قول ھ س بحانھ     إلى إ 
﴾، لتأخ ذ الآی ة موقعھ ا ف ي بی ان ض ابط        أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَ ا كَ سَبْتُمْ       

آخر من ض وابط الإنف اق، وھ و الح رص عل ى إنف اق الطی ـب، وع دم تح ري الخبی ث                    
  : للإنفاق، وحول ھذا الضابط تلمس عدة أمورلیكون مادة

 .فینفقوا منھ أن یقصدوا الطیب  عباده المؤمنینأمر تعالى .١
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 ف  ي م  والالأ م  ن ال  رديءوتعم  د إنف  اق الخبی  ث، "تحم  ل الآی  ة نھی  اً ص  ریحاً ع  ن   .٢
 . )٣٣٠(" صدقاتال
 تبین الآیة أن ھذا الخبیث الرديء؛ الذي یتیممھ البعض فینفق منھ، لا تقبلھ النفوس .٣

فإذا قدم لھا على سبیل الھدیة تأخذه على مضض، وإذا قدم لھا كحق من       "وتعافھ،  
 ، فإذا كان ھذا صفتھ في التعامل بینن ا  )٣٣١(" حقوقھا لا تقبلھ حتى تنقص من قیمتھ    

نحن البشر، ألیس من الأولى أن ننزه زكواتنا وصدقاتنا ونفقاتنا عن ھـذا الرديء؛ 
 )٣٣٢(" تكرھ ون  ما الله تجعلوا فلا منكم عنھ أغنى فاالله "وھي معاملة مع االله؟ بلى؛       

  .)٣٣٣(" وأطیبھا الأموال رمـبأك ھـإلی تقرب من أحق وجل عز االله لأن "؛ 
 ؛ فإذا بذلوه فإنما یبذلونھ لأنفسھم،غني عن عطاء الناس إطلاقاً"تقرر الآیة أن االله  .٤

  إنم ا ،ھوحثھم علی، ھ أمرھم بفما"  ،)٣٣٤("  ولیبذلوه طیبة بھ نفوسھم    ،فلیبذلوه طیباً 
  . )٣٣٥(" ومحض فضلھ وكرمھ علیھم، لنفعھم

لا تخل  ـو الجماع  ة المؤمن  ـة عل  ى م  ر الع  صـور م  ن نم  اذج س  امیة، احتل  ت قم  ة  "  .٥
سـامقة، ونماذج أخـرى بحاجـة إلى تربیـة وتھذیـب وتوجیـھ، فكما سطر الأنصار 

اء ـح والعط  ذل ال  سمـت  اریخ الب    صفح  ـات م  شـرقة ف  ـي   - رض  ـوان االله علیھ  ـم –
 ؛توجی ھ ح سن   و،تربی ة مزی ـد   ى  ـ إل   بحاج ـة نم اذج أخ رى     ، كانـت ھن ـاك     اضـالفی

  . )٣٣٦(" ، فلیدرك المربون ذلكلتتجھ إلى الكمال
لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّ ى تُنفِقُ واْ مِمَّ ا تُحِبُّ ونَ وَمَ ا      ﴿ :  قال تعالى في سورة آل عمران     :ثانیا

، والآی ة تب ین طری ق الوص ول      )٩٢:آل عمران( ﴾    اللّھَ بِھِ عَلِیمٌ   تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ   
الب ر ال ذي   "إلى البر والفوز بالجنـة، وتحدد ذلك بشكل واضح لا ل بس فی ھ، فتؤك د أن       

" ھو اسم جامع للخیرات، لا یدرك إلا بالإنفاق مما نحب، ومن أطیب أموالنا وأزكاھ ا  
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وذلك أن  ؛الرديء إنفاق  منوالتحذیر لجیدا إنفاق في الترغیبترى في الآیة  و ،   )٣٣٧(
  :إنفاق الجید یعني أموراً كثیرة منھا

، م  ن أكب  ر الأدل  ة عل  ى س  ماحة ال  نفس    ، النفق  ة م  ن الطی  ب المحب  وب للنف  وس   " .١
 .ورقتھا، ورحمتھا، واتصافھا بمكارم الأخلاق

الت ي جبل ت   ، وتقدیم محبتھ على محب ة الأم وال  ، ومن أول الدلائل على محبة االله     .٢
فقد بلغ الذروة ، ة نفسھـفمن آثر محبة االله على محب ؛  نفوس على قوة التعلق بھا    ال

 .العلیا من الكمال
 أح سن االله إلی ھ ووفق ھ أعم الاً    ، وأح سن إل ى عب اد االله      ، وكذلك من أنف ق الطیب ات      .٣

 .لا تحصل بدون ھذه الحالة، وأخلاقاً
ة الأعم ال ال صالحة   ك ان قیام ھ ببقی    ،  فمن قام بھذه النفقة على ھ ذا الوج ھ        وأیضاً .٤

 . )٣٣٨(" من طریق الأولى والأحرى، والأخلاق الفاضلة
   ھذا بالنظر إلى الآیة نفسھا؛ أم ا بالت دبر ف ي ال سیاق ال ذي وردت فی ھ الآی ة؛          

إِنَّ ﴿ : واكتفاء بالمناسبة القریبـة، حیـث یقول سبحانھ ف ي الآی ة الت ي ت سبقھا مباش رة         
مْ كُفَّارٌ فَلَن یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِھِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَھَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِھِ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَھُ

 الح دیث  بمناس بة  ، ف)٩١:آل عم ران  (﴾أُوْلَـئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَمَا لَھُم مِّن نَّاصِ رِینَ       
نف ع  ی وم لا ی  الافت داء  وبمناس بة ،  وف ي غی ر س بیلھ   ،الإنفاق عل ى غی ر درب االله   "عن  

 ینف ع  م الا  بی ان  إث ر  ،م نھم  ویقبل المؤمنین ینفع مالبیان " ؛ جاءت الآیة     )٣٣٩(" الفداء
 معن  ى ھ  ذا التوجی  ھ   -وقتھ  ا –وق  د فق  ھ الم  سلمون   "  ،)٣٤٠(" م  نھم یقب  ل ولا الكف  رة
 ، ب النزول عم ا یحب ون   -وھ و جم اع الخی ر    - وحرصوا عل ى أن ین الوا الب ر          ،الإلھي

 وعلى  ... في انتظار ما ھو أكبر وأفضل؛ھ نفوسھمب من المال سخیة بـذل الطیـوبب
 ی وم   ، الذي ھداھم إلى البر كل ھ  ؛ھذا الدرب سار الكثیرون منھم یلبون توجیھ ربھم 

 وم ن ش ح ال نفس     ، ویتحررون بھذه التلبیة م ن اس ترقاق الم ال       ، ھداھم إلى الإسلام  
  خفاف  اً أح  راراًيءوی  صعدون ف  ي ھ  ذا المرتق  ى ال  سامق الوض    ؛  وم  ن ح  ب ال  ذات 

   .)٣٤١(" طلقاء
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  المبحث الرابع
   أولویات الإنفاق

تعرضت المباحث السابقة لحالات متضادة من ح الات الإنف اق، فعالج ت حال ة      
إنفاق السر وضده إنفاق العلن، كما ناقشت إنفاق السراء وضده إنفاق الضراء، وكذلك 

مبح  ث، فالح  دیث ع  ن الأم  ر م  ع إنف  اق الطی  ب وض  ده إنف  اق الخبی  ث ؛ أم  ا ف  ي ھ  ذا ال 
الأولویات التي یجب مراعاتھا حال الإنف اق، س واء م ن ناحی ة م ادة الإنف اق نف سھ، أو              
من ناحیة الجھة التي سینفق علیھا، وقد ورد في القرآن سؤالین حول ھذه الأولوی ات،       

ویكتف ي الباح ث ھن ا بمعالج ة ال سؤالین؛ حی ث یب ین ك ل واح د منھم ا               . ثم أجاب عنھما  
  .ذه الأولویاتجانباً من ھ

  : السؤال عن جھة الإنفاق: أولا 
یَسْأَلُونَكَ مَ اذَا یُنفِقُ ونَ قُ لْ مَ ا أَنفَقْ تُم مِّ نْ خَیْ رٍ          ﴿  : یقول تعالى في سورة البقرة      

نَّ اللّ ھَ  فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ فَ إِ        
وھ  ذا یع  م "، النفق  ة، وال  سؤال ال  وارد ف  ي الآی  ة س  ؤال ع  ن   )٢١٥:البق  رة( ﴾ بِ  ھِ عَلِ  یمٌ

،  مال قلیل أو كثی ر ؛ أن ما أنفقتم من فأجابھم عنھا ،  ھـق علی ـق والمنف ـالسؤال عن المنف  
،  الواجب برھم ا ، الوالداناوھم، أعظمھم حقا علیك ، وأحقھم بالتقدیم ، فأولى الناس بھ  

ت  رك ، وم  ن أعظ  م العق  وق  ، النفق  ة علیھم  ا ، وم  ن أعظ  م برھم  ا  ، مح  رم عقوقھم  ا وال
وم  ن بع  د  ، عل  ى الول  د الموس  ر   ولھ  ذا كان  ت النفق  ة علیھم  ا واجب  ة    ، الإنف  اق علیھم  ا 

عل  ى ح  سب الق  رب ، الأق  رب ف  الأقرب،  عل  ى اخ  تلاف طبق  اتھم؛الأقرب  ون، الوال  دین
الآی ة ت  ستعرض الأولوی  ات،  وب  دأت  . )٣٤٢("  ص  دقة وص لة مفالإنف  اق عل یھ ، والحاج ة 

فبعد الوالدین والأقارب، الیتامى، ثم المساكین فابن السبیل، وبالتأمل في الترتیب الذي 
اعتم  ده الق  رآن ف  ي مج  ال الإنف  اق؛ تلاح  ظ أن  ھ اعتم  د ال  روابط الت  ي ت  ربط المنف  ق           
ب  المجتمع م  ن حول  ھ، وال  دائرة آخ  ذه بالات  ساع حت  ى یع  م الخی  ر وینت  شر، فب  دأ بأس  مى   

طة وأجلھا؛ ألا وھي رابطة الأبوة، فجعل الوالدین على قمة الأولوی ات، ث م تح ول        راب
فری ق م ن الأم ة إن ل م     "إلى رابطة الرحم؛ لتتسع الدائرة الخیرة فتضم الأقارب، وھم    

ف ي الوق ت   - وفیھ ، وأخذھم من القریب أكرم لھم من أخذھم من البعید ،یعطوا احتاجوا 
 التي شاء االله ؛ وتوثیق لروابط الأسرة،لمحضن الأول إشاعة للحب والسلام في ا-ذاتھ

وبع  د رابط  ة ال  رحم، یعتم  د  . )٣٤٣(" أن تك  ون اللبن  ة الأول  ى ف  ي بن  اء الإن  سانیة الكبی  ر
رابطة الرحمة لأولئك الذین فقدوا المعیل؛ ففقدوا الحنان، فك انوا أول ى الأص ناف بع د          

 ، الذین لا یجدون ما ینفقون؛كینالمسا"الأقارب، ثم تمتد رابطة الرحمة لتمد الید نحو  
 ثم أبناء السبیل ال ذین ق د یك ون لھ م     ،ولكنھم یسكتون فلا یسألون الناس كرامة وتجملاً      

وال سنة النبوی ة أك دت      . )٣٤٤("  وحالت بینھم وبینھ الحوائ ل     ، ولكنھم انقطعوا عنھ   ،مال
                                                

   .٨٩ ، ٨٨التيسير للسعدي ، ص ) 342(
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 أن  )٣٤٥(  ج اء ف ي ص حیح م سلم ع ن ج ابر      ھذا المنھج في الأولویات وتبنت ـھ، فق د      
 ف إن  ، فإن ف ضل ش يء فلأھل ك   ،ابدأ بنفسك فتصدق علیھا( : قال لرجل رسول االله   

)  فإن ف ضل ع ن ذي قرابت ك ش يء فھك ذا وھك ذا      ،فضل عن أھلك شيء فلذي قرابتك   
  . ، فبعد الأھل والأقارب تأتي مجموعة من الفئات تربطھا بالمنفق روابط مختلفة)٣٤٦(

  : السؤال عن مقدار الإنفاق: ثانیا
وَیَ سْأَلُونَكَ مَ اذَا یُنفِقُ ونَ قُ لِ الْعَفْ وَ كَ ذَلِكَ یُب یِّنُ          ﴿  :  تعالى في سورة البقرة    یقول

عن مقدار م ا ینفقون ھ   "  ھنا سؤالالو،   )٢١٩:البقرة(﴾   اللّھُ لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ    
، تیسر م ن أم والھم  وھو الم، وأمرھم أن ینفقوا العفو ، فیسر االله لھم الأمر   ،  من أموالھم 

م ن غن ي   ، وھ ذا یرج ع إل ى ك ل أح د بح سبھ        ،  الذي لا تتعلق ب ھ ح اجتھم وض رورتھم        
 ، ورغم )٣٤٧(" ولو شق تمرة، لھ قدرة على إنفاق ما عفا من مالھ كل، وفقیر ومتوسط

أن ص  یغة ال  سؤال واح  دة؛ إلا أن الإجاب  ة اختلف  ت، ف  إذا كان  ت الإجاب  ة ھن  اك تتعل  ق       
ا تتعل  ق بم  صدر الإنف  اق، ولع  ل تأجی  ل الإجاب  ة ع  ن م  صدر  بوجھ  ة الإنف  اق، فھ  ي ھن  

 ،بالق صد  الأول ى  أن ھ  على تنبیھاً ،فیھ یصرفون الذيببیان المصرف   "الإنفاق، والبدء   
 ، وف ي ھ ذا      )٣٤٨(" م صرفھ  وص ادف  موض عھ  ف ي  وضع إذا إلا بھ یعتد لا الشيء لأن

طیك بعداً آخر؛ وھ و أن  بیان لمعلم جدید من معالم الأولویات، كما أن الإجابة ذاتھا تع     
احتیاج  ات الإن  سان نف  سھ عل  ى قم  ة الأولوی  ات، وم  ا زاد عنھ  ا فھ  و العف  و ال  ذي یب  دأ     

ھ  ذا الترتی  ب ی  شي بم  نھج الإس  لام  و. "بإنفاق  ھ؛ وف  ق الت  درج أو التوس  ع ال  سابق بیان  ھ 
 إن ھ یأخ ذ الإن سان كم ا ھ و بفطرت ھ       ،الحكیم البسیط في تربیة النفس الإنسانیة وقیادتھ ا    

 بكفایتھا فأمره أولاً؛ لقد علم االله أن الإنسان یحب ذاتھ ... لھ الطبیعیة واستعداداتھومیو
 وحث  ھ عل  ى ، وأب  اح ل ھ الطیب  ات م  ن ال رزق  ،قب ل أن ی  أمره بالإنف اق عل  ى م  ن س واھا   
 ، وتج د  )٣٤٩("  فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفای ة ،تمتیع ذاتھ بھا في غیر ترف ولا مخیلة 

 ، فق  د روى البخ  اري ف  ي ص  حیحھ ع  ن أب  ي  ف  ي س  نة النب  ي التطبی  ق العمل  ي لھ  ذا 
 واب دأ بم ن   ،خی ر ال صدقة م ا ك ان ع ن ظھ ر غن ى       : ( قال أن رسول االله    ھریرة  

   .)٣٥٠( )تعول
 -م  ن حی  ث الم  صدر والم  صرف-وف  ي نھای  ة ھ  ذا الع  رض لأولوی  ات الإنف  اق 

 ف ي أن  -ر م ن الفئ ات ال سابقة ال ذك    -یسوق الباحث آیة ثالثة أكدت على حق مجموع ة       
                                                

صحابي من المكثرين في الروايـة    : جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي             )345(
غزا تسع عشرة غزوة ، وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنـه         ... عن النبي   
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  .٣٨٩ ، ص ٩٩٧رقم 
   .٩١التيسير للسعدي ، ص ) 347(
   .١٩٢فتح القدير للشوكاني ، ص ) 348(
   .٢٢٢ ، ٢٢١ ، ص ١في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج) 349(
 ٥٣٥٦ ، وجوب النفقة على الأهل والعيال ، حديث رقم  ٢ب النفقات ، باب رقم      صحيح البخاري ، كتا   ) 350(

   .١٠٥٩، ص 



فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّھُ وَالْمِ سْكِینَ وَابْ نَ ال سَّبِیلِ ذَلِ كَ      ﴿  : ینالھم الإنفاق؛ وذلك قولھ تعالى    
 .)٣٨:الروم(﴾ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْھَ اللَّھِ وَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

 



  
  

   الثالثالباب 
  لإنفاق منھج القرآن الكریم في الحث على ا

  
  .الأمر بالإنفاق : الفصل الأول 
  .فضائل الإنفاق : الفصل الثاني 
  .الربط بین الإنفاق وقضایا الإیمان والعبادات : الفصل الثالث
  الحث على الإنفاق بضرب الأمثال : الفصل الرابع 

  .                وذكر القصص 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   الثالثالباب 
  حث على الإنفاق منھج القرآن الكریم في ال

  
یتناول الباحث في ھذا الباب أسلوب ومنھج القرآن الكریم في الحث على الإنفاق؛          
من خلال استعراض الآیات القرآنیة الت ي تناول ت ھ ذه الم سائل وت صنیفھا إل ى أربع ة          

  :أسالیب 
  .الأمر بالإنفاق  -١
 .بیان فضائل الإنفاق  -٢



 .الربط بین الإنفاق وقضایا الإیمان والعبادات  -٣
 .ضرب الأمثال وذكر القصص  -٤

  .وتم تناول ھذه الأسالیب عبر فصول أربعة، اختص كل فصل بأسلوب منھا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  الأمر بالإنفاق

  
  :وفیھ أربعة مباحث 

  .الأمر المباشر بالإنفاق  :المبحث الأول 
  .التحذیر من عدم الإنفاق : المبحث الثاني 

  .لى المبادرة في الإنفاق الدعوة إ  :الثالثالمبحث 
  . عدم وجود المانع من الإنفاق  :رابعالمبحث ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المبحث الأول 

  الأمر المباشر بالإنفاق
   

 أن ألفاظ الإنف اق الت ي ج اءت ب صیغة الأم ر      )٣٥١(بین الباحث في الباب الأول     
ش ار ف ي    ، وأ﴾َأَنفِقُ وا ﴿بلغت تسعة مواضع، كلھا جاءت بصیغة جمع المخاطب بلف ظ        

حین  ھ إل  ى دلال  ة ھ  ذا؛ عل  ى أن الإنف  اق أم  ر لا یخ  ص ف  رداً دون أخ  ر، ب  ل ھ  و ب  اب       
للتنافس على كل واحد محاولة ولوجھ؛ كلم ا ت وفرت الإمكانی ات ، وھن ا عم د الباح ث             
إلى بعض ھذه المواضع الت سعة لعرض ھا ب شيءٍ م ن التف صیل، تارك اً بع ضھا الآخ ر             

  .لمسائل أكثر مناسبة
﴿وَأَنفِقُ واْ فِ ي سَ بِیلِ اللّ ھِ وَلاَ     : مر مباش راً بالإنف اق ف ي مث ل قول ھ تع الى         جاء الأ  :أولا  

، والمتأمل )١٩٥:البقرة( تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّھَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴾
  : في ھذه الآیة یتبین لھ 

   .﴿ وَأَنفِقُواْ﴾ : الأمر المباشر بالإنفاق في قولھ-١
﴿ فِ ي  :  إخلاص الإنف ـاق الله، وذل ـك بی ـنٌ عن دما أم ر ب ـھ س بحانھ ف ي س بیلھ فق ال               -٢

  .سَبِیلِ اللّھِ ﴾
 الأم ر بالإنف اق ف ي     :م ضمون الآی ة  ف"  مجال الإنفاق الواسع ال شامل لك ل خی ر ،         -٣

تع الى  ی أمر  "  ، وفیھ ا )٣٥٢( " سبیل االله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاع ات     
 ، راج الأم  وال ف  ي الط  رق الموص  لة إل  ى االلهـو إخ  ـوھ  ، عب  اده بالنفق  ة ف  ي س  بیلھ

أو إنفاق على من تجب ، أو قریب، من صدقة على مسكین، وھي كل طرق الخیر
   . )٣٥٣(" مؤنتھ

  :، وتبرز ھذه الخصوصیة مما یليالإنفاق في الجھاد في سبیل االله خصوصیة -٤
 القتال، فقد س بقت بمجموع ة م ن الآی ات ب دأت      ورود الآیة بعد آیات تحدثت عن     -أ 

﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّھِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّھَ لاَ یُحِبِّ :بقولھ تعالى 
﴿ وَقَ  اتِلُوھُمْ حَتَّ  ى لاَ  :، وسُ  بقت مباش  رة بقول  ھ تع  الى   )١٩٠:البق  رة( الْمُعْتَ  دِینَ﴾

ال شَّھْرُ  * نَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلّھِ فَإِنِ انتَھَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّ الِمِینَ  تَكُونَ فِتْ 
الْحَرَامُ بِال شَّھْرِ الْحَ رَامِ وَالْحُرُمَ اتُ قِ صَاصٌ فَمَ نِ اعْتَ دَى عَلَ یْكُمْ فَاعْتَ دُواْ عَلَیْ ھِ              

 للّ    ھَ وَاعْلَمُ    واْ أَنَّ اللّ    ھَ مَ    عَ الْمُتَّقِ    ینَ﴾    بِمِثْ    لِ مَ    ا اعْتَ    دَى عَلَ    یْكُمْ وَاتَّقُ    واْ ا    
 -، وھذا التت ابع یحم ل إش ارة واض حة عل ى علاق ة الإنف اق                 )١٩٣،١٩٤:البقرة(

  . بالقتال -في الآیة
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  .٨٢التيسير للسعدي ، ص ) 353(



، عن  دما فك  ر الأن  صارم  ا ورد ف  ي س  بب ن  زول ھ  ذه الآی  ة؛ م  ن أنھ  ا نزل  ت ف  ي     -ب 
 في سننھ )٣٥٤(ترمذي ، فقد روى الالغزو الإقامة على الأموال وتركھم في بعض

حم ل رج ل م ن الم سلمین عل ى      ف: ( ...  ق ال  )٣٥٥(عن أسْلَم أبي عِمْرَان التُّجِیبِيِّ   
 یلقي بیدیھ إلى  !! سبحان االله: فصاح الناس وقالوا، حتى دخل فیھم،صف الروم

 إنك م تت أولون ھ ذه الآی ة ھ ذا      : فق ال ی ا أیھ ا الن اس     )٣٥٦(  فق ام أب و أی وب    ،التھلكة
 لم ا أع ز االله الإس لام وكث ر     ؛ا أنزلت ھذه الآیة فینا معشر الأنصار      وإنم ،التأویل
 ، إن أموالن ا ق د ض اعت    : دون رس ول االله      فقال بعضنا لبعض سراً    ،ناصروه

 فلو أقمنا في أموالن ا فأص لحنا م ا ض اع     ،وإن االله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه     
نفِقُ  واْ فِ  ي سَ  بِیلِ اللّ  ھِ وَلاَ ﴿وَأَ :اـی  رد علین  ا م  ا قلن    ف  أنزل االله عل  ى نبی  ھ ،منھ  ا

 ، فكان ت التھلك ة الإقام ة عل ى الأم وال وإص لاحھا           ، تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَ ى التَّھْلُكَ ةِ﴾     
 حت ى دف ن ب أرض     ؛ ف ي س بیل االله   فم ا زال أب و أی وب شاخ صاً         ،زوـا الغ   ـوتركن
 .  )٣٥٨( ، )٣٥٧() الروم

حھا ، واعتم اد الجی وش عل ى    الدور الطبیع ي للإنف اق ف ي إع داد الجی وش وت سلی          -ج 
 ولقد ك ان   ،الجھاد كما یحتاج للرجال یحتاج للمالف" الأموال لترتیب شؤونھا ،   

 ل م تك ن    . وزاد القت ال  ، ومركب القتال   ، المجاھد المسلم یجھز نفسھ بعدة القتال     
 إنم  ا ك  ان ھن  اك تط  وع ب  النفس وتط  وع    ،ھن  اك روات  ب یتناولھ  ا الق  ادة والجن  د  

 إنھ ا لا تحت اج حینئ ذ أن    ،ا تصنعھ العقیدة حین تق وم علیھ ا ال نظم       وھذا م  ،بالمال
 إنم  ا یتق  دم الجن  د ویتق  دم الق  ادة  ، أو م  ن أع  دائھا،تنف  ق لتحم  ي نف  سھا م  ن أھلھ  ا 
ال  راغبین ف  ي  -راء الم  سلمین ـ م  ن فق   ولك  ن كثی  راً،متط  وعین ینفق  ون ھ  م علیھ  ا 

 ولا ،ا یج دون م ا ی زودون ب ھ أنف سھم      لم یكونو-  والذود عن منھج االله ورایة العقیدة   ،الجھاد

                                                
لمي الترمذي ، أبو عيسى من أئمة علماء الحديث وحفاظـه ،            محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الس        )354(

  .٣٢٢ ، ص٦الأعلام للزركلي ، ج: هـ ، انظر ٢٧٩مات بها سنة ... من أهل ترمذ 
كان وجيهاً بمصر في ... أسلم بن يزيد، أبو عمران التجيبي المصري، مولى عمير بن تميم جد التجيبي          ) 355(

جهم، انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبي           أيامه، وكان الأمراء يسألونه في حوائ     
   .٥٢٨ ، ص ٢م ، ج١٩٨٥هـ ١٤٠٦ ، ٤الحجاج يوسف المزي، مؤسسة الرسالة، ط

صحابي شـهد العقبـة وبـدراً    : خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الأنصاري ، من بني النجار        )356(
 غزا يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية صـحبه أبـو أيـوب      وأحداً والخندق وسائر المشاهد ، ولما     

غازياً فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض العدو فلما توفي دفن فـي أصـل حـصن                    
  .٢٩٥ ، ص٢الأعلام للزركلي ، ج: هـ ، انظر ٥٢القسطنطينية سنة 

هـ ، تحقيق وتعليق ٢٧٩لمتوفى سنة سنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ا     ) 357(
ومن "، باب   ... إبراهيم عطوه عوض ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، كتاب تفسير القرآن                : 

   .٢١٢ ، ص ٥، ج) ٢٩٧٢(،  حديث رقم " سورة البقرة
 ، ٢١٢ ، ص    ٥هذا حديث حسن صحيح غريـب ، انظـر المـصدر الـسابق ، ج              : قال أبو عيسى    ) 358(

يث صححه الألباني ، انظر صحيح سنن الترمذي ، تأليف محمد ناصر الـدين الألبـاني ، مكتبـة                   والحد
ومـن سـورة    "، بـاب    ... م ، كتاب تفسير القرآن      ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ ،   ٢المعارف للنشر والتوزيع ، ط    

  . ١٩١ ، ص ٣، ج) ٢٩٧٢(، حديث رقم " البقرة



 یطلب ون أن    وك انوا یجیئ ون إل ى النب ي    ،ما یتجھزون بھ من عدة الحرب ومركب الحرب 
 ؛ ف إذا ل م یج د م ا یحملھ م علی ھ      ، الذي لا یبلغ على الأقدام ؛یحملھم إلى میدان المعركة البعید    

. ك ى ع نھم الق رآن الك ریم     كم ا ح ، ألا یجدوا م ا ینفق ون  تولوا وأعینھم تفیض من الدمع حزناً  
 الإنف اق لتجھی ز    ؛من أجل ھذا كثرت التوجیھات القرآنیة والنبویة إلى الإنفاق ف ي س بیل االله          

  .)٣٥٩("  دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع، وصاحبت الدعوة إلى الجھاد.الغزاة
 الت  ي ج اء التح ذیر م  ن   -م ا م ال إلی  ھ أغل ب المف سرین  إل  ى أن المق صود بالتھلك ة         - د 

  .  ھي ترك الجھاد والتخلي عن القتال-الوقوع فیھا 
 یتبین ك ـذلك للمتأم ل دلال ة التعقی ب الأول بع د الأم ر بالإنف اق والمتمث ل ف ي قول ـھ               -٥

 ، یتبین لھ أن التھلكة الحقیقیة في التخل ي  ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِ﴾ :تعـالى  
ویؤك د ھ ذا الفھ م ح دیث الت ـرمذي ال سـابق ، وح دیث        عن الإنفـاق في س بیل االله،       

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِیلِ اللّ ھِ وَلاَ تُلْقُ واْ   ﴿  : ()٣٦٠ (البخـاري الذي یرویـھ عن حذیفـة      
ویؤك   ده أی   ضاً أق   وال   .  )٣٦١( )  نزل   ت ف   ي النفق   ة :الق    بِأَیْ   دِیكُمْ إِلَ   ى التَّھْلُكَ   ةِ﴾ 

ر القرطب  ي أق  والاً خم  سة ، ثلاث  ة منھ  ا المف  سرین ح  ول الم  راد بالتھلك  ة ، فق  د ذك  
ص  رحت بم  ا ذھ  ب إلی  ھ الباح  ث، والراب  ع أش  ار إل  ى الإنف  اق ف  ي القت  ال عل  ى           

   :المستوى الشخصي، والخامس بعید ، وھذه الأقوال ھي 
   . ترك الجھاد في سبیل االله:الإلقاء بالید إلى التھلكة ھو "-أ

الحاجة :  أي العیلةةخافمة في سبیل االله وترك النفق: ة ھوـد إلى التھلكـاء بالیـالإلق -ب
.  
 لا تمسكوا عن النفقة على ال ضعفاء، ف إنھم   :، أيةتھلك ھو ال  عن الصدقة  الإمساك   -ج

  . غلبكم العدو فتھلكوا؛إذا تخلفوا عنكم
 ذل ك إل ى الانقط اع    يدی ؤ ف ، سفر في الجھاد بغیر زاد   ، بال  الإلقاء بالید إلى التھلكة    -د

  .  عالة على الناس فاعلھن، أو یكو في الطریق
دة ـ لا فائ إلقاء الید إلى التھلكة بالاستسلام للیأس ، إذا بالـغ في المعاصي فظن أن-ھـ 

   .)٣٦٢( " الیأس من االله:   فالھلاك ،ك في المعاصيـ، فینھمك بعد ذل ةـفي التوب
  : ، في حین فصـل الطبـري فیھا فقال )٣٦٣(وأضاف إلیھا الشوكاني البخل 

 مست  سلم للھلك  ة بترك  ھ أداء  ؛رك النفق  ة ف  ـي س  بیل االله عن  د وج  وب ذل  ك علی  ھ والت  ا "
 جع   ل أح   د س   ھام ال   صدقات  -ج   ل ثن   اؤه- وذل   ك أن االله .ف   رض االله علی   ھ ف   ي مال   ھ 

                                                
   .١٩١ ، ص ١في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج)   359(
صحابي مـن الـولاة الـشجعان    ) : واليمان لقب جسل(ذيفة بن جسل بن جابر العبسي أبو عبد االله ،           ح )360(

الأعـلام  : هــ ، انظـر     ٣٦توفي في المدائن سنة     ...  في المنافقين    الفاتحين كان صاحب سر النبي      
  .١٧١ ، ص٢للزركلي، ج

، ص  ٤٢١٦، حـديث رقـم      ...  ، وأنفقوا في سبيل االله    ٣١صحيح البخاري ،كتاب التفسير، باب رقم       ) 361(
٨٥٤.   

   .٢٨٠ ، ٢٧٩ ، ص ٢ ، ج١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، المجلد : انظر ) 362(
   .١٥٠فتح القدير للشوكاني ، ص :  انظر ) 363(



﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ      :فقال، في سبیلھ "المفروضات الثمانیة   
مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللّھِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً        عَلَیْھَا وَالْ 

 فمن ترك إنفـاق ما لزمھ من ذلك ف ـي سبی ـل   ،)٦٠:التوبة (مِّنَ اللّھِ وَاللّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾ 
 ، ف  ي ح  ین ب  ین ال  سعدي )٣٦٤( "  وب  ـیدیھ للتھلك  ة ملق  ـیاً، ك  ان للھلك  ة مست  سلـماً...االله 

، وف صـل الق ول ف ي    الإنفاق في الجھاد ف ي س بیل االله  :  أن أول ما یدخل في النفقة    )٣٦٥(
 وأول م ا دخ ل ف ي    -وأعظ م ذل ك  ...  یأمر تع الى عب اده بالنفق ة ف ي س بیلھ            : "ذلك فقال 

وھ  و ف  رض ، جھ  اد بالم  ال، ف  إن النفق  ة فی  ھ ،  الإنف  اق ف  ي الجھ  اد ف  ي س  بیل االله -ذل  ك
وتوھین ،   الإعانة على تقویة المسلمین :وفیھا من المصالح العظیمة    ،   ھاد بالبدن كالج

 لا یق وم إلا   ؛فالجھ اد ف ي س بیل االله        .وعل ى إقام ة دی ن االله وإع زازه        ،  الشرك وأھل ھ  
 وفي ترك الإنف اق ف ي    ،لا یمكن وجوده بدونھا  ،  فالنفقة لھ كالروح   ،   على ساق النفقة  

﴿ : ھ تع الى ـ فیك ون قول    ،مـدة تكالبھـوش،  وتسلیط للأعداء،  جھادإبطال لل ،  ل االله ـسبی
  . )٣٦٦( "﴾ كالتعلیل لذلك وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِ

لما كانت ف"  ، )٣٦٧("  وھو أعلى مقامات الطاعة" التعقیب الثاني على الإنفاق في سبیل االله بالأمر بالإحسان،      -٦

یرتق ي بھ م م ن مرتب ة     "  ، فھ و بھ ذا   )٣٦٨(" اًأم ر بالإح سان عموم    ،  من أنواع الإحساناًـالله نوعبیل اـة في س ـالنفق

وھ  ي كم  ا ق  ال  ، الإح  سان ھ  ي علی  ا المرات  ب ف  ي الإس  لام ة ومرتب  ...اق إل  ى مرتب  ة الإح  سانـوالإنف  الجھ  ـاد 
  ،)٣٦٩() یراك   فإن لم تكن تراه فإنھ،أن تعبد االله كأنك تراه (  :رس ول االله   

 وتنتھي عن المعاصي ، فإنھا تفعل الطاعات كلھا،ین تصل النفس إلى ھذه المرتبةوح
 وھ ذا ھ و   ، وف ي ال سر والعل ن عل ى ال سواء     ، وتراقب االله في الصغیرة والكبیرة    ،كلھا

                                                
   .٢٥٢ ، ص ٢ ، ج٢جامع البيان للطبري ، المجلد : انظر ) 364(
 ناصر آل سعدي من قبيلة تميم ، ولد في بلـدة    الشيخ أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن            )365(

  .١٥، ١٢هـ ، انظر التيسير للسعدي ، ص ١٣٧٦عنيزة في القسيم وتوفي بها عام 
   .٨٢المرجع السابق ، ص ) 366(
   .٤٩٥ ، ص ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 367(
   .٨٢التيسير للسعدي ، ص ) 368(
 ٨، حديث رقم    ...  ، بيان الإيمان والإسلام والإحسان       ١م  صحيح مسلم ، كتـاب الإيمـان ، باب رق       ) 369(

   .٣٦، ص 



 فیك ل ال نفس ف ي أم ر الجھ اد إل ى الإح سان         ،التعقیب الذي ینھي آیات القتال والإنف اق      
   .)٣٧٠( " أعلى مراتب الإیمان

فَ اتَّقُوا اللَّ ھَ مَ ا اسْ تَطَعْتُمْ وَاسْ مَعُوا      ﴿ :  أم ر االله بالإنف اق ك ذلك ف ي قول ھ تع الى         :ا  ثانی
 ﴾وَأَطِیعُ   وا وَأَنفِقُ   وا خَیْ   رًا لِّأَنفُ   سِكُمْ وَمَ   ن یُ   وقَ شُ   حَّ نَفْ   سِھِ فَأُوْلَئِ   كَ ھُ   مُ الْمُفْلِحُ   ونَ   

 عل ى الأق ارب والفق راء    اب ذلوا مم ا رزقك م االله    " ، فخاطب الم ؤمنین أن      )١٦:التغابن(
 لكم  یكن خیراً؛ وأحسنوا إلى خلق االله كما أحسن االله إلیكم،والمساكین وذوي الحاجات

 ، والملاح ظ  )٣٧١(" لك م ف ي ال دنیا والآخ رة     وإن لا تفعلوا یكن شراً   ،في الدنیا والآخرة  
یُّھَا الَّذِینَ یَا أَ﴿ : أن الآیة جاءت بعد الحدیث عن فتنة الأموال والأولاد في قولھ تعالى 

آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَّكُمْ فَاحْ ذَرُوھُمْ وَإِن تَعْفُ وا وَتَ صْفَحُوا وَتَغْفِ رُوا        
﴾ رٌ عَظِ  یمٌ  ـ إِنَّمَ  ا أَمْ  وَالُكُمْ وَأَوْلَ  ادُكُمْ فِتْنَ  ةٌ وَاللَّ  ھُ عِن  دَهُ أَجْ        *فَ  إِنَّ اللَّ  ھَ غَفُ  ورٌ رَّحِ  یمٌ    

، مم  ا ی  ضع أمامن  ا طریق ة تج  اوز فتن  ة الأم  وال والأولاد وتحویلھ  ا  )١٤،١٥:التغ ابن (
﴿ : ،  وق ال س بحانھ   ﴾خَیْرًا لِّأَنفُ سِكُمْ ﴿ : إلـى مصدر للخیریة والفلاح، كما قال سبحانھ        

 عِل ومنـلم من البخـمن سف "، وذلك بإنفـاقھا دون شح وبخل ،       ﴾ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ  
 . )٣٧٢( " الف ائزون بك ل مطل ب   ، افرون بك ل خی ر  ـك ھم الظ  ـفأولئ،  ل من المال  ـالفض

إِنَّمَ ا أَمْ وَالُكُمْ وَأَوْلَ ادُكُمْ    ﴿  :، بع د قول ھ     ﴾﴿ وَاللَّھُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ: وإذا لاحظت قولھ  
ال والأولاد  ؛ تدرك كیف یتوارى الخیر العمیم والأجـر العظیم وراء فتنة الأمو﴾ فِتْنَةٌ

 ع ن مرض اة االله   رافـولھ من الانح  ـة ما تسـھ على مراجعـلمن یصابر نفس  " ، وذلك   
  ة ـال والرأفـ حق الميط ، ولمن یعان في ذلك تسویلـ إن ك،

   . )٣٧٣(" بالأولاد
إِن ﴿ : وبملاحظ  ة الآی  ة الت  ي ج  اءت تعقیب  اً عل  ى الإنف  اق، وھ  ي قول  ھ س  بحانھ  

،  )١٧:التغابن ( ﴾سَنًا یُضَاعِفْھُ لَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّھُ شَكُورٌ حَلِیمٌتُقْرِضُوا اللَّھَ قَرْضًا حَ
تجد أنھا تشي بالإغراء والتحبی ب ف ي الإنف اق، بأس لوب یم س ش غاف القل وب، وی دفع          

 وم  ن ذا ال  ذي لا ، الله فی  سمي إنف  اقھم قرض  اً"نح و التف  اني ووقای  ة ال  نفس م  ن ال  شح،   
                                                

   .١٩٢ ، ص ١في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج)   370(
   . ٣٥٤٣ ، ص ٨تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 371(
   .١٧٨٨فتح القدير للشوكاني ، ص ) 372(
   .٢٨٧، ص  ٢٨ ، ج١٣تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ، المجلد ) 373(



 ، وھ و یأخ ذ الق رض فی ضاعفھ ویغف ر ب ھ        ،ي یقرض فیھا م ولاه    یربح ھذه الفرصة الت   
وتب  ارك االله م  ا أكرم  ھ وم  ا  ... وی  شكر المق  رض ویحل  م علی  ھ ح  ین یق  صر ف  ي ش  كره 

 ث م  ،ل م ا أعط اه قرض ا ی ضاعفھ    ـألھ ف ض ـ ثم یس،ھـ العبد ثم یرزق  ینشئ وھو    !أعظمھ
  یشكر لعبده الذي أنشأه 

   .)٣٧٤( "  عن شكر مولاه-ھو – ویعاملھ بالحلم في تقصیره ،وأعطاه
:  ومن الآیات التي جاء فیھا الأمر المباشر بالإنفاق قولھ تعالى في سورة الحدید:ثالثا 

آمِنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیھِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِ نكُمْ وَأَنفَقُ وا       ﴿  
  : ، وتلاحظ في الآیة ) ٧:حدیدال(﴾لَھُمْ أَجْرٌ كَبِیرٌ 

  :  یدل على ﴾ مُّسْتَخْلَفِینَ فِیھِ ﴿ تعبیر -١
  لھ فیھ إلا التصرف الذي یرضي االله ن العبد لیس ، و إأن أصل الملك الله سبحانھ " -أ

   .)٣٧٥( " بھ على ذلك بالجنةیفیث
ھ  ا أن ھ  ذه الأم  وال لی  ست أم  وال مالكیھ  ا ف  ي الحقیق  ة، وإنم  ا ھ  م م  ستخلفون فی    "-ب

غتنم  وا لیم فیھ  ا إلا بمنزل  ة الن  واب وال  وكلاء، ف ھ   وم  ا ،مھعم  ن ك  ان ق  بلبوراثتھ  ا 
  . )٣٧٦( " مھم إلى من بعدھالفرصة فیھا بإقامة الحق قبل أن تزال عن

 فیك  ون ، فلع  ل وارث  ك أن یطی  ع االله فی  ھ ؛ عن  كش  ارة إل  ى أن  ھ س  یكون مخلف  اًالإ " -ج
   الله فتكون قد سعیت في معاونتھ أو یعصي ا ،أسعد بما أنعم االله بھ علیك منك

   .)٣٧٧( " على الإثم والعدوان
التح  ریض عل  ى الإنف  اق ف  ي س  بیل االله، وأن الم  ال ع  رض زائ  ل لا یبق  ى من  ھ          "-د

  .  )٣٧٨( " نفق منھ في مرضاة االلهألصاحبھ إلا ثواب ما 
 وم ع ال دعوة   ؛ ی دعون إل ى الإنف اق    فھم "،  منھج القرآن الإلھي في علاج القلوب      -ھـ  

 إنما ینفقون مما استخلفھم االله فیھ من ، فھم لا ینفقون من عند أنفسھم،ة موحیةلمس
 فھ و ال ذي اس تخلف بن ي آدم جمل ة      ، وھو الذي لھ ملك ال سماوات والأرض       ،ملكھ

د ـم بع  ـ منھ   فھو الذي استخلف ج یلاً ، وھو الذي یحیي ویمیت    ،في شيء من ملكھ   
وھ و المال ك ال ذي     -اء م ن االله   وھ ي لفت ة دقیق ة ف ي اس تثارة الخج ل والحی              ،لـجی

 فماذا ھم قائلون حین یدعوھم إلى إنفاق ش يء مم ا اس تخلفھم    ،استخلفھم وأعطاھم 
 النفوس عن الشح واالله ھو المعطي ولا نفاد )٣٧٩(  وفي نھنھة-!؟فیھ ومما أعطاھم
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"  !؟ فماذا یمسكھم عن الب ذل والعط اء وم ا ف ي أی دیھم رھ ن بعط اء االله       ، لما عنده 
)٣٨٠(.   

آمِنُ وا بِاللَّ ھِ    ﴿: ةـع الآیـاق في مطلـان والإنفـرد بین الإیمـ الواضح المط  الارتبـاط -٢
ك تلح ظ   ـوكذل   ،﴾ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِ نكُمْ وَأَنفَقُ وا      ﴿ :، وفي نھایتھا  ﴾ وَرَسُولِھِ وَأَنفِقُوا 

 لَ ا  وَمَ ا لَكُ مْ   ﴿ت ع ن الإنف اق ،   ـائر آی ات ال سورة الت ي تحدث     ـ ف ي س   الارتباطذا  ـھ
﴾   .....وا فِ  ي سَ  بِیلِ اللَّ  ھِ ُـوَمَ  ا لَكُ  مْ أَلَّ  ا تُنفِق   ﴿ ،)٨:الحدی  د(﴾ ......  تُؤْمِنُ  ونَ بِاللَّ  ھِ

   .)٣٨١( ي مسألة سیتم معالجتھا في مبحث خاصـ وھ،)١٠:الحدید(
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  المبحث الثاني 
   التحذیر من عدم الإنفاق 

  
الإنف اق ، عم د أی ضاً    كما اعتمد القرآن أسلوب الأمر المباش ر ف ي الح ث عل ى          

إلى أسلوب الأمر المرتبط بالتحذیر من مغبة عدم الإنفاق ، وترى ف ي مواض ع كثی رة       
وَأَنفِقُ واْ فِ ي   ﴿: مجيء التحذیر من عدم الإنفاق تعقیباً على الأمر بھ ، ففي قولھ تع الى     

 ﴾ وَاْ إِنَّ اللّ   ھَ یُحِ   بُّ الْمُحْ   سِنِینَ  بِأَیْ   دِیكُمْ إِلَ   ى التَّھْلُكَ   ةِ وَأَحْ   سِنُ سَ   بِیلِ اللّ   ھِ وَلاَ تُلْقُ   واْ 
 أي ع دم  - أمر بالإنفاق، ثم عق ب بالتح ذیر م ن ع دم الإنف اق، واعتب ره                )١٩٥:البقرة(

   .)٣٨٢( تھلكة –الإنفاق 
 ھَ اأَنتُمْ  ﴿: ومن الآیات التي جـاء فیھـا التحذیـر من عدم الإنف اق ، قول ھ تع الى      

 سَ بِیلِ اللَّ ھِ فَمِ نكُم مَّ ن یَبْخَ لُ وَمَ ن یَبْخَ لْ فَإِنَّمَ ا یَبْخَ لُ عَ ن                وا فِي ُـوْنَ لِتُنفِق ـھَؤُلاء تُدْعَ 
نَّفْ  سِھِ وَاللَّ  ھُ الْغَنِ  يُّ وَأَن  تُمُ الْفُقَ  رَاء وَإِن تَتَوَلَّ  وْا یَ  سْتَبْدِلْ قَوْمً  ا غَیْ  رَكُمْ ثُ  مَّ لَ  ا یَكُونُ  وا        

 نموذج اً للح ث عل ى الإنف اق ع ن           وبالإمك ان اعتب ار ھ ذه الآی ة        ، )٣٨:محمد (﴾أَمْثَالَكُمْ
طریق التحذیر من مغبة عدم الإنفاق ، ویت ضح م ن خلالھ ا م نھج الق رآن ف ي معالج ة             
الشح والبخل الفطریین المؤدیین إلى التردد ف ي الإنف اق ، وتتمث ل ھ ذه المنھجی ة عل ى         

  :  ضـوء الآیة فـي 
ل ش يء فقی ر   ـ وك  ،ع ن ك ل م ا س واه    " التأكید على الغنى الإلھي ، فاالله ھ و الغن ي           -١

ووصف الخل ق ب الفقر وص ف لازم    ، فوصفھ بالغنى وصف لازم لھ  ...  إلیھ دائماً 
 وما ھو ف ي حاج ة إل ى    ،وما ینالھ شيء مما یبذلون   "  ،   )٣٨٣( " لھم لا ینفكون عنھ   

وھ و ال ذي ی دخر    ،  فھو الذي أعطاكم أموالكم ، واالله الغني وأنتم الفقراء    ،ما ینفقون 
  ، وھو الغني عما أعطاكم في الدنیا ،منھالكم عنده ما تنفقونھ 

 . )٣٨٤( "  الغني عن أرصدتكم المذخورة في الآخرة   
 إبراز الضعف والفقر البشري ، ال ذي إذا تعم ق ل دى الإن سان تول د لدی ھ ال شعور              -٢

بحاجت  ھ إل  ى إل  ھ ق  وي غن  ي یل  وذ بباب  ھ ، مم  ا یجعل  ھ حری  صاً ك  ل الح  رص عل  ى     
لبھ ومنھا الإنفاق ، وھذا التقریـر للضعف البشـري مرضاة االله، وبالتالي تنفیذ مطا 

 الفقر البشري م لازم للإن سان   وھذا"  ، ﴾ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء﴿  : تشھده في قولھ سبحانھ   
 م ن ق درة عل ى ش يء م ن      ن ا  فم ا ل ؛الفقراء إلى رزق ھ ف ي ال دنیا    في الدارین، فنحن    

 فھو الذي یتفضل بھ ؛لآخرة الفقراء إلى أجره في احن ون ،  إیاه ناالرزق إلا أن یھب   
 شيء في الآخرة نا على أن یفضل ل فضلاًنا، مما علیبموفین شیئاًنحن وما نا ، علی
 وك ل  نا؛ وكل ما في أیدی!؟ ففیم البخل إذن وفیم الشحنا سبحانھ ،  أن یتفضل علی   إلا

  .)٣٨٥(" نفق ھو من عند االله ومن فضل االلهن من أجر على ما ناما ینال
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ضرر والخسران عائ د فق ط عل ى البخی ل الممتن ع ع ن الإنف اق ، فالآی ة          بیان أن ال  - ٣
تؤكد على أن البخل یعود بالضرر على صاحبھ، وھو الخاسر من حی ث ظ ن أن ھ          
راب  ح بالاحتف  اظ بأموال  ھ ، وھ  ي إذ تق  رر ھ  ذه الحقیق  ة فإنھ  ا ت  شیر ض  مناً إل  ى أن  

ال  صدقات م  ن وإنم  ا ف  رض عل  یكم " الب  ذل والإنف  اق یع  ود ب  النفع عل  ى ص  احبھ،  
 ،  ویرج ع ثواب ھ إل یكم   ، لیعود نفع ذل ك عل یكم  -مواساة لإخوانكم الفقراء -الأموال  

 وإنم ا یع ود وب ال ذل ك     ،إنما نقص نفسھ من الأج ر ومن یبخل ویمتنع عن الإنفاق،    
 یجدون  ھ ی  وم  ؛ فم  ا یبذل  ھ الن  اس إن ھ  و إلا رص  ید لھ  م م  ذخور     "، )٣٨٦( " علی  ھ

 ف لا یج دون إلا   ،ردین من كل م ا یملك ون      یوم یحشرون مج   ،یحتاجون إلى رصید  
 وإنما یقللون ، فإنما یبخلون على أنفسھم، فإذا بخلوا بالبذل ،ذلك الرصید المذخور  

 وإنم ا یحرمونھ ا    ، وإنما یستخسرون المال في ذواتھم وأشخاص ھم  ،من رصیدھم 
 ویری د لھ  م ،  ف االله لا یطل  ب إل یھم الب  ذل إلا وھ و یری  د لھ م الخی  ر     ؛ أج  ل ،بأی دیھم 

 حی ث  -وال سیاق ال ذي ج اءت فی ھ الآی ة      .  )٣٨٧( " ویرید لھم الكن ز وال ذخر     ،الوفر
 یعطینا بعداً أخر للضرر المترتب ع ن البخ ل ، إذ إن   -تتحدث الآیات عن الجھاد  

، فیعود التسلط علیھامتناع الإنسان عن الإنفاق في أبواب الجھاد؛ یمكن عدوه من   
   .)٣٨٨(بخلھ وبالاً علیھ 

 ، إذ لعل ھ م ن أس باب الت ردد ف ي الإنف اق، عظ م          شأن ھ ذه الحی اة ال دنیا       تھوین من  ال -٤
ف  ي منھج  ھ للح  ث عل  ى  -ش  أن ال  دنیا ف  ي نظ  ر ھ  ذا المت  ردد، فعن  دما یعتم  د الق  رآن   

 تھوین ش أن الحی اة ال دنیا فإن ھ یق ضي ب ذلك عل ى واح دة م ن أھ م مثبط ات             -الإنفاق
ی  دینا م  ن آی  ات نلم  س ھ  ذه   ال  نفس الب  شریة ، وب  النظر فیم  ا س  بق الآی  ة الت  ي ب  ین أ   

إِنَّمَ  ا الحَیَ  اةُ ال  دُّنْیَا لَعِ  بٌ وَلَھْ  وٌ وَإِن  ﴿ : المنھجی  ة واض  حة ، وذل  ك ف  ي قول  ھ تع  الى 
، فلق د بین ت الآی ة     )٣٦:محمد (﴾تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا یَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ     

 ح ین تع اش   ، یكون وراءھ ا غای ة أك رم وأبق ى    الحیاة الدنیا لعب ولھو حین لا     " أن  
 ... ذل ك الم نھج ال ذي یجعلھ ا مزرع ة الآخ رة       ،فیھ ا  لذاتھا مقطوع ة ع ن م نھج االله      

وإن تؤمن  وا وتتق  وا ی  ؤتكم   ﴿ :وھ  ذا ھ  و ال  ذي ت  شیر إلی  ھ الفق  رة التالی  ة ف  ي الآی  ة      
  لعب اً  ھو الذي یخرجھا عن أن تك ون ؛ فالإیمان والتقوى في الحیاة الدنیا     ﴾ ، أجوركم

،  )٣٨٩("  ویرفعھ  ا ع  ن م  ستوى المت  اع الحی  واني   ، ویطبعھ  ا بط  ابع الج  د  ،ولھ  واً
فعندما یدرك الإنسان ضآلة ھذه الحیاة الدنیا، یندفع نح و إعم ار الآخ رة بالإنف اق ؛           

  .دون تردد أو حرص على الدنیا یعوقھ 
لق دوات  م ن المؤك د أن وج ود ا   :  الإعلام بوجود حالات البخل ضمن دائرة الب ذل           -٥

أمام الإنسان یحثھ ویشجعھ على إتباع المسلك السوي ، ولھذا نجد الآیة وھي تقرر 
ترس م ص ورة   ف" وجود حالات البخل ، تقرر أی ضا وج ود ح الات الب ذل والإنف اق             

                                                
   .٣٢٢٦ ، ص ٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 386(
   .٣٣٠٣ ، ص ٦لسيد قطب ، جفي ظلال القرآن )  387(
   .١٣٧ ، ص ٢٦ ، ج١٢تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ، المجلد : انظر ) 388(
   .٣٣٠٢ ، ص ٦في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج)  389(



 ولواقع الناس تجاه الدعوة إل ى الب ذل ف ي       ، وصفیة لواقع الجماعة المسلمة یومذاك    
 ومعن  ى ھ  ذا أن ھنال  ك م  ن لا یبخل  ون   ،بخ  ل فھ  ي تق  رر أن م  نھم م  ن ی  ،ك  ل بیئ  ة

 وس جلھ الق رآن ف ي     ، سجلتھ الروایات الكثیرة الصادقة   وقد كان ھذا واقعاً     ، بشيء
 تحسب من خوارق الأمثال  وقد حقق الإسلام في ھذا المجال مثلاً ،مواضع أخرى

 ، وھ ذا ی ضع   )٣٩٠( "  وع ن ف رح بالب ذل والعط اء    رضا عن  ، في البذل والتضحیة  
ا مع  الم الم  نھج ال  سلیم ؛ ف  ي إص  لاح النف وس وحثھ  ا عل  ى فع  ل الخی  ر؛ ب  ذكر   أمامن  

  .  الحالات الإیجابیة ، وعدم التوقف فقط عند السلبیات 
إن الأشد تأثيراً على النفس المؤمنة حرمانها من :  الإنذار بسنة الاستبدال -٦

ليف الدعوة ظلال الإيمان والعيش في كنفه والانتساب إلى أهله ، والقيام بتكا
وإِن تَتَولَّوا ﴿  :إليه ، ولهذا يعتبر الإنذار بسنة الاستبدال في قوله تعالى 

ثَالَكُمكُونُوا أَملَا ي ثُم كُمرا غَيملْ قَودتَبسمن أشد الأساليب  )٣٨:محمد( ﴾ي ،
 نذارةلوإنها " تأثيراً على النفس المؤمنة ، ودافعاً لها نحو البعد عن مسبباته، 

 وبمقامه في هذا ، وأحس بكرامته على االله،رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان
 بسلطان االله الأرض ويمشي في ، وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم،الكون

 وما يطيق ،  ويذهب ويجيء وعليه شارة مولاه، ونور االله في كيانه،في قلبه
 ، بها ثم تسلب منه إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش؛الحياة وما يطعمها

 لا  لا بل إن الحياة لتغدو جحيماً؛ويطرد من الكنف وتوصد دونه الأبواب
 إن الإيمان هبة ،د من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجابـاق عنـيط

 والمال ،  والحياة رخيصة رخيصة،ضخمة لا يعدلها في هذا الوجود شيء
لكفة الأخرى كل ما  ويوضع في ا ، حين يوضع الإيمان في كفة ،زهيد زهيد

  وهو يتلقاه من االله ، ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن ،عداه
 ")٣٩١(  .   

    : )٣٩٢(والمتأمل في سنة الاستبدال من خلال الآیات القرآنیة یجد 
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   .٣٧٧ ، ٣٧٦ ، ص ١ ، ج١٩٧٩ -هـ ١٤٠٠ ٣الشنقيطي ، ط



إِن یَ  شَأْ یُ  ذْھِبْكُمْ أَیُّھَ  ا ﴿ : أنھ  ا س  نة إلھی  ة تح  دث وف  ق م  شیئة االله ، فق  د ق  ال س  بحانھ   - أ
  . )١٣٣:النساء( ﴾اسُ وَیَأْتِ بِـاخَرِینَٱلنَّ

 أن ھ أذھ ب م ن ك ان ق بلھم وج اء بھ م ب دلاً م نھم           أقام االله الدلیل على حدوثھا، فأخبر      - ب
وَرَبُّ كَ ٱلْغَنِ ىُّ ذُو ٱلرَّحْمَ ةِ إِن یَ شَأْ یُ ذْھِبْكُمْ وَیَ سْتَخْلِفْ مِ ن        ﴿ :   قولھ تع الى   ذلك في و

  .)١٣٣:الأنعام(﴾ مِّن ذُرِّیَّةِ قَوْمٍ آخَرِینَ كُمْبَعْدِكُم مَّا یَشَاء كَمَا أَنشَأَ
 وأن أولئ  ك المب  دلین لا یكون  ون مث  ل   ،أنھ  م إن تول  وا أب  دل غی  رھم   ب  ین س  بحانھ -ج

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ یَ سْتَبْدِلْ  ﴿ :  قولھ تعالى  وذلك في بل یكونون خیرًا منھم ،      ؛ المبدل منھم 
لَكُمقَوْماً غَیْرَكُمْ ثُمَّ لاَ یَكُ   . )٣٨:محمد(﴾ ونُواْ أَمْثَـٰ

 قول ھ  ذلك في ، و و لا ممتنع ھین علیھ غیر صعب أمر الاستبدالأن أخبر سبحانھ    -د
إِن یَ شَأْ یُ ذْھِبْكُمْ وَیَ أْتِ     أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّھَ خَلَ قَ ال سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِ الْحقِّ         ﴿: تعالى  

لِكَ عَلَى* بِخَلْقٍ جَدِیدٍ      .)١٩،٢٠:إبراھیم (﴾ ٱللَّھِ بِعَزِیزٍوَمَا ذٰ
الآیة الت ي ب ین أی دینا    :  ورد ذكر سنة الاستبدال في القرآن في موضعین ، أحدھما -ھـ

إِلاَّ ﴿ : قول ھ س بحانھ ف ي س ورة التوب ة      : والآخر . ؛ والتي تعالج موضوع الإنفاق      
مًا غَیْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَیْئًا وَاللّھُ عَلَى كُ لِّ    تَنفِرُواْ یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِیمًا وَیَسْتَبْدِلْ قَوْ     

، والآیة ھنا تعالج موضوع النفی ر إل ى القت ال والجھ اد          ) ٣٩:التوبة ( ﴾ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
في سبیل االله ، ولعل اقتصار الإنذار ب سنة الاس تبدال عل ى ھ اتین الم سألتین ی شي           

یاً، مما یؤك د م ا ذھ ب إلی ھ الباح ث ف ي          بأھمیتھمـا أولاً ، وارتباطھما ببعضھما ثان     
   .ھالمبحث السابق من بیان لدور الإنفاق في الجھاد واستمراریت

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث 
   الدعوة إلى المبادرة في الإنفاق 

إضافة إلى الأمر المباشـر بالإنفاق ، وإض افة إل ى التح ذیر م ن ع دم الإنف اق ،        
ة في الإنفاق ، وذلك ضمن منھجھ ف ي الح ث عل ى    عمد القرآن إلى الدعوة إلى المبادر  

الإنفاق من خلال الأمر ب ھ ، و ت أتي ھ ذه ال دعوة لأن الأح وال تتغی ر ، إم ا تغی ر دائ م           
بانتھاء الأجل وانقطاع العمل، و إما تغیر مؤقت بذھاب الإمكانات التي كان ت مت وفرة      

ك  ان ملائم  اً ،  ، وف  وات الف  رص الت  ي كان  ت س  انحة متاح  ة ، وانق  ضاء الوق  ت ال  ذي     
وانفراج الموقف الذي كان ملحاً ، ومثال ھذه ال دعوة ف ي كت اب االله ، قول ھ ف ي س ورة            

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ یَ وْمٌ لاَّ بَیْ عٌ فِی ھِ وَلاَ            ﴿: البقرة
، وقول ھ تع الى ف ي س ورة     ) ٢٥٤:البق رة  (﴾ونَ ھُ مُ الظَّ الِمُونَ  خُلَّةٌ وَلاَ شَ فَاعَةٌ وَالْكَ افِرُ   

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْ لِ أَن یَ أْتِيَ أَحَ دَكُمُ الْمَ وْتُ فَیَقُ ولَ رَبِّ لَوْلَ ا       ﴿  : المنافقون



، ومثال ھ ف ي   ) ١٠:من افقون ال (﴾ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّ نَ ال صَّالِحِینَ         
ج اء رج ل   : ( السنة ما رواه البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال 

أن ت صدق وأن ت   : ی ا رس ول االله ، أي ال صدقة أعظ م أج راً ؟ ق ال        :  فقال إلى النبي   
: صحیح شحیح، تخشى الفقر وتأمل الغن ى، ولا تمھ ل حت ى إذا بلغ ت الحلق وم، قل ت       

فی أمر س بحانھ عب اده بالإنف اق مم ا       " ،  )٣٩٣() لان كذا، وقد كان لف لان لفلان كذا، ولف 
 وحذرھ ـم م ن    ،في الحیـاة الدنی ـا رزقھم إنفاقا في سبیلھ، ویدعوھم للمبادرة إلى ذلـك  

القیامة، فلا یمكن فیھ بیـع ولا ش ـراء، ولا اس تدراك نفق ة،     الإمساك إلى أن یجيء یوم   
 ، وھذا الوصف لواق ع ی وم القیام ة    )٣٩٤(" نھ سبحانھحیث لا صداقة ولا شفاعة إلا بإذ 

تنقط ع  " ، یمنح الآیات بع ـداً آخ ر؛ بأنھ ا دع وة للادخ ار لھ ذا الی وم الع صیب ، حی ث            
النفقات مدخرة ، لأن ھذه إلا الأسـباب المتعلقة بطاعة االله والإیمان بھ     ، الأسباب كلھـا 

وا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّھِ ھُوَ وَمَا تُقَدِّمُ ﴿ : فقد أخبر سبحانھ )٣٩٥(" عند االله 
 إلى جانب -ومن الجدیر بالذكر أن الآیات رسمت . )٢٠:المزمل(﴾ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

 منھجی  ة متكامل  ة ف  ي الح  ث عل  ى الإنف  اق ، وھ  ذه -الدع ـوة إل  ى المب  ادرة ف  ي الإنف  اق  
    :)٣٩٦(بعض خطوطھا 

 بالصفة اق بصفات تحرك النفس وتحیي الضمائر ، فكانت الدعوةالدعوة إلى الإنف  -أ 
الحبیبة إلى نفوس المؤمنین، والتي تربطھم بم ن ی دعوھم؛ وال ذي ھ م ب ھ مؤمن ون           

  .﴾یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ ﴿: فقال سبحانھ
التذكیر بفضل االله السابق ، وبأن الرزق المطالبین بالإنفاق منھ ، قد تف ضل االله ب ھ       -ب 

ال دعوة إل ى الإنف اق م ن رزق ھ؛ ال ذي أعط اھم إی اه، فھ و          أنعم ، فصرحت الآی ة ب     و
أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَ اكُم   ﴿: الذي أعطى، وھو الذي یدعو إلى الإنفاق مما أعطى بقولھ     

﴾.    
التأكید على أن التخلي عن الإنفاق یؤدي إلى انتشار الظلم في الأرض ، والذي لن   -ج 

ذل  ك الممتن  ع ع  ن الإنف  اق ، وذل  ك عن  دما ی  زداد س  لطان      ی  سلم من  ھ أح  د بم  ا ف  ي    
 ب  سبب تق  اعس ال  صالحین ع  ن الإنف  اق  – م  صدر الظل  م عل  ى الأرض -الك  افرین 

وتأجیلھم لھ ، وفي ھذا بیانٌ واضح لعاقبة البخ ل وال شح ، بی ان ی دفع ك ل ص احب         
قی ب  تفكیر سوي إلى عدم التردد أو التسویف في الإنفاق ، وھذا المعنى یحملھ التع 

،  ویشیر إلیھ ورودھا بع د آی ة   ﴾ وَالْكَافِرُونَ ھُمُ الظَّالِمُونَ﴿  : الإلھي في نھایة الآیة   
 وَلَ وْلاَ دَفْ  عُ اللّ  ھِ النَّ اسَ بَعْ  ضَھُمْ بِ  بَعْضٍ لَّفَ  سَدَتِ الأَرْضُ   ﴿: تتح دث ع  ن المدافع  ة  

وآیـة تتحـدث عن الاختلاف    ، )٢٥١:البقرة( ﴾وَلَـكِنَّ اللّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ 

                                                
 ، أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الـصحيح ،  ١١صحيح البخاري ، كتـاب الزكـاة ، باب رقـم   ) 393(

   .٢٧٦ ، ص ١٤١٩حديث رقم 
 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، المجلـد  ٦١٧ ، ص   ٢ظيم لابن كثير ، ج    تفسير القرآن الع  : انظر  ) 394(

   .٢٢٦ ، ص ٢الأول ، ج
   .١٠١التيسير للسعدي ، ص : انظر ) 395(
   .٢٨٥ ، ص ١في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج:  انظر ) 396(



وَلَ  ـكِنِ اخْتَلَفُ  واْ فَمِ  نْھُم مَّ  نْ آمَ  نَ وَمِ  نْھُم مَّ  ن كَفَ  رَ وَلَ  وْ شَ  اء اللّ  ھُ مَ  ا     ﴿ :والاقتت  ال
      .)٢٥٣:البقرة( ﴾اقْتَتَلُواْ 

 :ومن الملاحظ أن آیة سورة المنافقون بینت 
ث واقع من المقصر لامحال ة،   أن الندم وطلب تأخیر الأجل والإلحاح فیھ ؛ حاد       :أولاً  

الطلب الحثیث المضطر إلیھ : ولولا حرف تحضیض، والتحضیض" فعبرت بـ لولا، 
وحق الفعل بعدھا أن یكون مضارعاً، وإنما جاء ماضیاً ھنا لتأكید إیقاعھ في دعاء     ... 

   .)٣٩٧(" الداعي حتى كأنھ قد تحقق 
 وتأخیر الأج ل المق رر م ن المح ال،      ،الإلحاح وفي المقابل؛ فإن الاستجابة لھذا      :ثانیاً

 عب ارة ع ن   -والآیة تصرح بذلك، فبرغم أن الطلب و الرج اء ھ و ف ي ت أخیر مح دود             
لتح صیل الاس تجابة بن اء عل ى متع ارف الن اس؛ أن       "  من ب اب التمھی د،       –أجل قریب   

الأمر الیسیر أرجى لأن یستجیبھ المسؤول، فیغل ب ذل ك عل ى ش عورھم ح ین ی سألون           
 ، ولكن برغم ذلك فھو مرف وض ب أمر   )٣٩٨(" ق بذلك نفوسھم إلى ما عرفوا     االله، تنسا 

وَاللَّ  ھُ خَبِی  رٌ بِمَ  ا  وَلَ  ن یُ  ؤَخِّرَ اللَّ  ھُ نَفْ  سًا إِذَا جَ  اء أَجَلُھَ  ا  ﴿: ح  ازم ق  اطع بقول  ھ تع  الى 
وھ  ذا إرش  اد م  ن االله للم  ؤمنین لیكون  وا عل  ى اس  تعداد     "،  )١١:المن  افقون (﴾تَعْمَلُ  ونَ 

فم ا م ن أح د ی ؤخر العم ل ال ذي       ... ل وقت، فلا یؤخروا ما یھمھ م عمل ھ         للموت في ك  
یسره أن یعملھ وینال ثوابھ؛ إلا وھو معرض لأن یأتیھ الم وت ع ن قری ب أو یفاجئ ھ،            
فعلیھ بالتحرز الشدید من ھذا التفریط في كل وقت وح ال، فربم ا تع ذر علی ھ الت دارك            

لم تطاوعھ نفسھ على العمل الصالح قب ل  بفجأة الفوات، أو وھن المقدرة، فإنھ إن كان          
   .    )٣٩٩(" الفوات، فكیف یتمنى تأخیر الأجل المحتوم؟

  

                                                
   .٢٥٣ ، ص ٢٨ ، ج١٣تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ، المجلد ) 397(
   .٢٥٣ ، ص ٢٨ ، ج١٣ع السابق ، المجلد المرج) 398(
   .٢٥٦ ، ص ٢٨ ، ج١٣المرجع السابق ، المجلد ) 399(



  المبحث الرابع 
   عدم وجود المانع من الإنفاق 

  
الخیارات واسعة أمام من یرغب في الإنفـاق ، والمجالات مفتوح ة ومتع ددة ،        

ق ، فلیس للإنفاق طقوس ولا حجة لمن یدعي أن ھناك معوقات تحول بینھ وبین الإنفا 
خاصة یجب أن یؤدى بھا، وإن كان لھ ضوابط شرعیة یجب أخ ذھا بع ین الاعتب ار ،           
ولیست لھ أزمنة محددة لایجوز في غیرھا، وإن كانت لھ أوق ات أرج ى م ن أخ رى ،         
ولا یقتصر على صنف معین ینفق منھ بل یتسع لیشمل أشیاء عدة، منھا المادي ومنھا    

 ف  ي جھ ة مح ددة لای  صح ف ي غیرھ ا ، وإن كان  ت جھ ة أول ى م  ن       المعن وي ، ولاینف ق  
أخ  رى ، والآی  ات القرآنی  ة بین  ت المرون  ة ف  ي الإنف  اق بم  ا یجع  ل المج  ال مت  سعاً أم  ام   

  .الراغبین فیھ 
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِ رَةٌ خَیْ رٌ مِّ ن صَ دَقَةٍ یَتْبَعُھَ آ أَذًى وَاللّ ھُ غَنِ يٌّ         ﴿:یقول سبحانھ : أولاً  

  : ، وتلمس في ھذه الآیة المعاني الآتیة  )٢٦٣:البقرة( ﴾یمٌ حَلِ
 الصدقة التي یتبعھا الأذى أدنى المراتب، بل إن الأذى المصاحب لھ ا یبطلھ ا، كم ا        -١

 ﴾یَا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ واْ لاَ تُبْطِلُ واْ صَ دَقَاتِكُم بِ الْمَنِّ وَالأذَى          ﴿: حذر سبحانھ في قولھ   
خیرٌ منھا القول المعروف ، وھذا یعنى أن ال صدقة الم صحوبة       ، و  )٢٦٤:البقرة(

 في تف سیره  –بطیب الكلام خیرٌ منھما ، فھذه مراتب ثلاث، أضاف السعدي إلیھا      
ذك ر  : "  مرتبة أخرى جعلھا الثالثة من حیث الخیریة، فقال في تفسیر ھذه الآیة  –

ول م  ،  ع ن نی ة ص الحة    النفق ة ال صادرة  : المرتبة العلی ا : االله أربع مراتب للإحسان 
الإحسان القولي بجمیع : قول المعروف وھو، یتبعھا المنفق منَّاً ولا أذى ، ثم یلیھا   

، والاعتذار من ال سائل إذا ل م یواف ق عن ده ش یئا       ، الذي فیھ سرور المسلم   ، وجوھھ
عم ن أس اء   ، الإح سان ب العفو والمغف رة   : والثالثة. وغیر ذلك من أقوال المعروف    

الت ي یتبعھ ا المت صدق الأذى    ... و فع ل ، وھ ذان أف ضل م ن الرابع ة       بقول أ ، إلیك
 وإن ك  ان -لأن  ھ ك  در إح  سانھ وفع  ل خی  راً وش  راً ، ف  الخیر المح  ض       ، للمعط  ي
  .)٤٠٠ ("وإن كان فاضلاً ،  خیر من الخیر الذي یخالطھ شر-مفضولاً 

تھ ذیب ل نفس المعط ي بم ا تح رك ف ي        "  الھدف من ال صدقة تھ ذیب النف وس، فھ ي            -٢
الارتب   اط الأخ   وي والإن   ساني ب   الفقیر ، : نف   سھ م   ن مع   اني خی   رة مط   ردة نح   و

والت ذكیر بنعم  ة االله ، والعھ د م  ع االله ف  ي ھ ذه النعم  ة بالإنف  اق منھ ا ، وھ  ي ك  ذلك     
في ح ین أن الم ن    تھذیب لنفس الآخذ، وتوثیقاً لصلتھ بأخیھ في االله وفي الإنسانیة، 

 ویحیل الصدقة أذى للواھب وللآخذ معاً یقضي على ھـذه المعاني السامیة جمیعاً،
، أذىً للواھب بما یثیر في نفسھ من كبر وخیلاء، ورغبة في رؤیـة أخیھ ذلیلاً لھ       
كسیراً لدیھ، وبما یملأ قلبھ بالنفاق والریاء والبعد م ن االله ، وأذىً للآخ ذ بم ا یثی ر           

  .)٤٠١(" في نفسھ من انكسار وانھزام، ومن رد فعل بالحقد والانتقام

                                                
   .١٠٥التيسير للسعدي ، ص ) 400(
   .٣٠٧ ، ص ١في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج:  انظر ) 401(



الصدقة لی ست تف ضلاً م ن الم انح عل ى الآخ ذ، إنم ا ھ ي ق رض الله؛ ولھ ذا عق ب                 " -٣
 ، غني عن الصدقة المؤذیة ، بل ﴾وَاللّھُ غَنِيٌّ حَلِیمٌ﴿: سبحانھ في نھایة الآیة بقولـھ

إن قرض  اً بھ  ذه المواص  فات م  ردود ، وج  اءت الآی  ة التالی  ة مباش  رة تق  رر ذل  ك      
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُ واْ لاَ تُبْطِلُ واْ    ﴿: دقة فقال سبحانھوتعتبر المن والآذى مبطلاً للص  

 .)٢٦٤:البقرة(﴾صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى
 الدعوة إلى التعلم من حلمھ سبحانھ، فلا یعجلوا بالأذى والغضب على من یعطونھم -٤

م شكر ، فھ و  جزءاً مما أعطاھم االله لھم؛ حین لا یروقھم منھم أمر أولا ینالھم منھ     
سبحانھ حلیم یعطي عباده الرزق فلا یشكرون؛ ف لا یعجلھ م بالعق اب ولا یب ادرھم        
بالإی ذاء ، وھ  و معط  یھم ك  ل ش  يء، ومعط یھم وج  ودھم ذات  ھ قب  ل أن یعط  یھم أي    

   .)٤٠٢(" شيء، فلیتعلم عباده من حلمھ سبحانھ ولیتأدبوا بھذا الأدب 
جال أمام الراغ ب ف ي الإنف اق،    وبعد ھذه اللمسات یؤكد الباحث على اتساع الم   

فیلتق  ي ال  سائل بالب  شر  " فم  ن ل  م ی  ستطع أن یق  دم ش  یئاً مادی  اً فأمام  ھُ الكلم  ة الطیب  ة،      
" والترحیب، ویقابلھ بالطلاقة والتقریب، لیكون م شكوراً إن أعط ى ومع ذوراً إن من ع        

 عن أبیھ عن جده عن )٤٠٤( ، فقد روى مسلم في صحیحھ عن سعید بن أبي بردة )٤٠٣(
یعتم ل بیدی ھ   : أرأی ت إن ل م یج د؟ ق ال     :  ، قی ل   على كل مسلم ص دقة    : (  قال نبي  ال

یع  ین ذا الحاج  ة : أرأی  ت إن ل  م ی  ستطع ؟ ق  ال  : قی  ل :  ، ق  ال فینف  ع نف  سھ ویت  صدق
 ، ی أمر ب المعروف أو الخی ر   : أرأی ت إن ل م ی ستطع ؟ ق ال     : قیل ل ھ   :  ، قال    الملھوف

 ، فما المانع م ن  )٤٠٥() ك عن الشر فإنھا صدقة یمس: أرأیت إن لم یفعل ؟ قال    : قال  
  .الإنفاق إذن ؟ 

 الَّذِینَ یَبْخَلُ ونَ وَیَ أْمُرُونَ النَّ اسَ بِالْبُخْ لِ وَیَكْتُمُ ونَ مَ ا آتَ اھُمُ اللّ ھُ             ﴿:  قال تعالى  :ثانیاً  
 أَمْ وَالَھُمْ رِئَ ـاء النَّ اسِ وَلاَ    وَالَّذِینَ یُنفِقُونَ* مِن فَضْلِھِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ عَذَابًا مُّھِینًا   

وَمَ  اذَا * یُؤْمِنُ ونَ بِاللّ  ھِ وَلاَ بِ  الْیَوْمِ الآخِ  رِ وَمَ  ن یَكُ  نِ ال شَّیْطَانُ لَ  ھُ قَرِینً  ا فَ  سَاء قِرِینً  ا    
إِنَّ * ھُ بِھِم عَلِیمًاعَلَیْھِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَھُمُ اللّھُ وَكَانَ اللّ

 اللّ  ھَ لاَ یَظْلِ  مُ مِثْقَ  الَ ذَرَّةٍ وَإِن تَ  كُ حَ  سَنَةً یُ  ضَاعِفْھَا وَیُ  ؤْتِ مِ  ن لَّدُنْ  ھُ أَجْ  رًا عَظِیمً  ا ﴾      
  . )٤٠-٣٧:النساء(

                                                
   .٣٠٨ ، ص ١المرجع السابق ، ج:  انظر ) 402(
   .٢٦٣، ص  ٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، المجلد الأول ، ج) 403(
هو بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري أمير البصرة وقاضيها ، كان راوية فصيحاً أديباً  )404(

هـ فعزله وحبسه ١٢٥هـ ، فأقام إلى أن قدم يوسف بن عمر الثقفي سنة ١٠٩ولاه خالد القسرى سنة 
  .٧٢ ، ص٢الأعلام للزركلي ، ج: هـ ، انظر ١٢٦فمات سجيناً سنة 

 ، بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعـروف ،  ٥٥حيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب رقم       ص) 405(
   .٣٩٠ ، ص ١٠٠٨حديث رقم 



 إذا كان الحدیث في آیة س ورة البق رة دار ح ول تع دد مج الات الإنف اق ، فإنن ا                 
ناف س  لبیة التع  اطي م  ع الإنف  اق ، ق  رنھم س  بحانھ   نج  د ف  ي ھ  ذه الآی  ة ح  دیثاً ع  ن أص    

فلا تظھر نعمة االله علی ھ ولا تب ین ؛ لا ف ي    " بالشیطان ، فتجد البخیـل الذي لا ینفـق ،    
 ، وتجد م ن ھ و أس وء من ھ؛ البخی ل      )٤٠٦(" مأكلھ ولا في ملبسھ ولا في إعطائھ وبذلھ     

 ال ذي ھ و أش ر    - البخ ل  ضموا إلى م ا وقع وا فی ھ م ن      "الذي یأمر الناس بالبخل ، فھم       
 ما ھو أقبح منھ وأدل على سقوط نفس فاعل ھ، وبلوغ ھ ف ي الرذال ة إل ى          -خصال الشر 

غایتھا، وھو أنھم مع بخلھم بأموالھم وكتمھم لما أنعم االله بھ علیھم م ن ف ضلھ ی أمرون        
الن    اس بالبخ    ل؛ ك    أنھم یج    دون ف    ي ص    دورھم م    ن ج    ود غی    رھم بمال    ھ حرج    اً    

الكم قد بخلتم بھا لكونكم تظنون انتقاص ھا ب إخراج بع ضھا    ھذه أمو  ... )٤٠٧(ومضاضة
مع أنھ لا یلحقكم في ذلك ضرر ، وھل ! في مواضعھ، فما بالكم بخلتم بأموال غیركم؟

فتأمل مدى  . )٤٠٨(" وقبح الطباع وسوء الاختیار ... ھذا إلا غایة اللؤم ونھایة الحمق   
الخیر بل ی سعى لیح رم الآخ رین    الظلم للنفس وللآخرین، فلم یكتفِ بحرمان نفسھ من   

وص نف ثال ث ھ و    . )٤٠٩(منھ، وكأنھ لا یرید أن یتفرد بفعل ھ ال سیئ حت ى لا ی ستوحش       
أسوء من سابقیھ بل أحمق منھما ، فلعل الأول ین احتفظ ا بمالھم ا للفن اء ال دنیوي ، أم ا              

ى ھو فأنفقھ رئاء الناس، فخسر الدنیا والآخرة ، منتھى الجھل وغایة الحمق ، فقد رو      
ورجل وسع االله علیھ وأعطاه ( .... مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي االله عنھ 

: فما عمل ت فیھ ا ؟ ق ال    : من أصناف المال كلھ ، فأتى بھ فعرفھ نعمھ فعرفھا ، قال   
كذبت ، ولكنك فعلت : ما تركت من سبیل تحب أن ینفق فیھا إلا أنفقت فیھا لك ، قال 

 ... ) ثم أمر بھ ف سحب عل ى وجھ ھ ، ث م ألق ي ف ي الن ار       لیقـال ھو جواد ، فقد قیل ،     
  .  ، وكذلـك العالـم والغازي فكلاھما منفـق ؛ إما علماً أو نفساً، فھما مع صاحبھما)٤١٠(

                                                
   .٩٢٢ ، ص ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج: انظر ) 406(
)407 (ضقةُ:  المرني  ، الحضم ماله نزوالح         ٢٦٢ ص   ٧ ج    ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة مض 

.  
   .٣٨٠فتح القدير للشوكاني ، ص )  408(
 لـم  منه واستَوحشَ  ، الوحشِ كثيرة موحوشةٌ وأَرض ،وحشةٌ أَخذَتْه  :يقال الخَلْوة من الفَرقُ  :الوحشةُ) 409(

أْنَسفكان به ي شيح٤٤٢ ص ٦ ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة وحش ج كالو.   
 ، من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ، حديث          ٤٣لم ، كتـاب الإمـارة ، بـاب رقـم        صحيح مس ) 410(

   .٧٩١ ، ص ١٩٠٥رقم 



 ، فھ و عم ل دؤوب    ﴾وَیَ أْمُرُونَ النَّ اسَ بِالْبُخْ لِ     ﴿: ومن ثم لاحظ التعبیر القرآني    
حرص متمثلاً في الأمر بالبخ ل ،  وجھد متواصل ، ولیس مجرد دعوة باردة بل ھو ال       

وتأم  ل ف  ي المقاب  ل تخل  ي ال  صالحین ع  ن واج  بھم ف  ي الأم  ر بالإنف  اق والح  ث علی  ھ ،   
  .والحرص على تقدیم القدوات المشرفة فیھ 

ومن جان ب آخ ـر ق ررت الآی ات حق ائق مط ردة ، یمك ن ت سجیلھا عب ر النق اط              
  :الآتیة 

وَأَنفَقُ واْ مِمَّ ا   .. ﴿: ، وھ ذا ب ینٌ م ن قول ھ     الرزق المأمور بالإنف اق من ھ ھ و رزق االله             -أ
"  ، س واءً الم ال أو العل م ،    ﴾وَیَكْتُمُونَ مَا آتَاھُمُ اللّھُ مِن فَضْلِھِ  ﴿: ، وقولھ  ﴾.. رَزَقَھُمُ

" والظاھر أن السیاق ف ي البخ ل بالم ال ، وإن ك ان البخ ـل ب العلم  داخ لاً ف ي ذل ك                 
)٤١١( .   

ل ق جمیع اً ، عل یمٌ بم ا أنفق وا ، علی ـم بحقیق ة نیاتھ ـم ،          االله سبحانھ علیم ب أحوال الخ      -ب
علیمٌ بمن ینفق رئاء الناس ، ومن ینفق ابتغاء وجھ االله ، ولھذا عقب س بحانھ بقول ھ     

   . ﴾وَكَانَ اللّھُ بِھِم عَلِیمًا ﴿:
 العدل الإلھي المطلق الذي لایظل م مثف ال ذرة ، ولا ت ضیع لدی ھ الحق وق ، أل م یق ل               -ج

  .﴾إِنَّ اللّھَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴿: رراً ذلكسبحانھ مق
  .﴾وَإِن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْھَا﴿:  مضاعفة الحسنات بدلیل قولھ-د
وَیُ ؤْتِ مِ ن لَّدُنْ ھُ أَجْ رًا     ﴿ الأجور العظیمة من االله زیادة على الحسنات الم ضاعفة ،           -ھـ

  .﴾عَظِیمًا
  :وبعد ھذا العرض  یتضح لنا أمران 

  . حمق وجھالة كلٍ من البخیل الممسك الآمر بالبخل ، والمرائي ببذلھ :لأول ا
االله علیم بحقیقة إیمان المنفق وح سن نیت ھ ف لا خ وف علی ھ م ن ظل م ی ضیع             " :الثاني  

   .)٤١٢(" أجره ، بل ینتظره مضاعفة لحسناتھ وأجرٌ عظیم 
س تطراد ، إذ  وباتضاح ھذین الأمرین ، ندرك ما یرمي إلیھ الباحث من ھذا الا    

یتق  رر لن  ا انتف  اء موان  ع الإنف  اق ، وأن  ھ لا س  بب للإحج  ام عن  ھ ، ف  لا ی  شرف ع  اقلاً         
الانتساب إلى زمرة الشیطان بإحجام ھ ، كم ا أن ھ لا خ وفٌ علی ھ م ن ف وات حق ھ ح ال            

قُ واْ مِمَّ ا   وَمَاذَا عَلَیْھِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّ ھِ وَالْیَ وْمِ الآخِ رِ وَأَنفَ       ﴿: إقدامھ، وھذا بصریح الآیة   
أجل وما الذي علیھم ، وأي تبع ة تحی ق بھ م ب سبب الإیم ان والإنف اق       "  ،  ﴾رَزَقَھُمُ اللّھُ 

في سبیل االله ، وفي ھذا توبیخ لھ م عل ى الجھ ل بمك ان المنفع ة، والاعتق اد ف ي ال شيء          
على خلاف ما ھو علیھ ، وتح ریض عل ى الفك ر لطل ب الج واب لعل ھ ی ؤدي بھ م إل ى             

ھ من الفوائد الجلیلة ، والعوائد الجمیلة ،وتنبیھ على أن المدعو إل ى أم ر لا       العلم بما فی  
                                                

   .٩٢٣ ، ص ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 411(
   .٩٢٢ ، ص ٢في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج:  انظر ) 412(



 ، أج ل  )٤١٣(! " ضرر فیھ، ینبغي أن یجیب إلیھ احتیاط اً ، فكی ف إذا ت ضمن المن افع؟           
  . ما الذي یعوقھم ؟ وما الذي یحول بینھم وبین الإنفاق ؟ والحال كما وصف 

زُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ الَّذِینَ یَلْمِ﴿:  یقول سبحانھ:ثالثاً 
،  )٧٩:التوب ة ( ﴾یَجِدُونَ إِلاَّ جُھْدَھُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِرَ اللّھُ مِنْھُمْ وَلَھُمْ عَ ذَابٌ أَلِ یمٌ         

وھ   ذه الآی   ة نزل   ت ب   صدد حادث   ة معین   ة ت   صف موق   ف المن   افقین م   ن المط   وعین      
 كم ا روى البخ اري ف ي ص حیحھ ع ن أب ي م سعود        - كثی رة كان ت أو قلیل ة     -الصدقاتب

لما نزلت آیة الصدقة، كن ا نحام ل ، فج اء رج ل فت صـدق      : (  قال )٤١٤(رضي االله عنھ    
إن االله لغن  ي ع  ن : مرائ  ي، وج  اء رج  ل فت  صدق ب  صاع، فق  الوا : ب  شيء كثی  ر، فق  الوا
طَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي ال صَّدَقَاتِ وَالَّ ذِینَ لاَ   الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُ﴿: صاع ھـذا، فنزلت 
 ، ومع ذلك فھي تبین من جانب آخر عدم وجود م ا یح ول      )٤١٥( ) ﴾یَجِدُونَ إِلاَّ جُھْدَھُمْ  

بین المرء والإنفاق ، بل إنھا تعالج أي عائق قد یبرزه الضعف البشرى أمام المنف ق ،      
  :وذلك من خلال 

 تعني طاقتھم ، أي م ایقع  - بضم الجیم -ات المتوفرة ، فكلمة جُھدھم  بـذل الإمكان ـ -١
لا یج دون  " في وسعھم ، فھذا الصنف الثاني من المطوعین المذكور ف ي الآی ة ،            

 ، وإمكاناتھم القلیل ة المت وفرة ل دیھم ، فب ذلوھا      )٤١٦(" ما یتصدقـون بھ إلا جھدھم      
  . طیبة بھا نفوسھم 

إذا لم یتوفر المال العیني ، أو ما یق وم مقام ھ م ن مت اع      العمل على إیجاد بدائل ، ف      -٢
یحق  ق الغ  رض م  ن الإنف  اق ، لاب  د لنع  ذر أم  ام االله م  ن اس  تخدام الب  دائل المتاح  ة،   

 تعني المشقة ، والحدیث ال سابق  - بفتح الجیم -ومنھا القوة البدنیة ، فكلمة جَھدھم  
للصدقة، فكان الواحد یوضح كیف أن الصحابة لجأوا إلى العمل لتوفیر ما یصلح       

منھم یقضي لیلتھ یحامل على ظھ ره لاس تخراج الم اء مقاب ل ص اع أو ص اعین ،              
  .یبقي النصف لأھلھ ویتصدق بالباقي 

                                                
   .٢١٩ ، ص ١أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ، ج: انظر ) 413(
صحابي شهد العقبة وأحد ومـا  : عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري ، أبو مسعود من الخزرج         )414(

بعدها ، ونزل الكوفة وكان من أصحاب علي فاستخلفـه عليها لما سـار إلى صفين وتوفي فيهـا سـنة                   
  .٢٤١-٢٤٠ ، ص٤الأعلام للزركلي ، ج: هـ ، انظر ٤٠

 ، اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الـصدقة ،    ١٠ب الزكاة ، باب رقم      صحيح البخـاري ، كتـا   ) 415(
   .٢٧٦  ، ص ١٣٤٩حديث رقم 

   .٢٢٥ ، ص ١٠ ، ج٦جامع البيان للطبري ، المجلد ) 416(



 ضرورة توفر الحرص على الإنفاق ، فھذا ال صنف م ن المط وعین ؛ رغ م أنھ م         -٣
 لا یج  دون م  ا یت  صدقون ب  ھ إلا جھ  دھم ، ف  إن ش  دة الرغب  ة ف  ي الإنف  اق ، وت  وفر    

 .الحرص علیھ ، دفعھم إلى بذل ھذا الجھـد المتوفر 
عدم التحرج من قلة الصدقة ، أو التخوف م ن س خریة ال ساخرین ، ولع ل النق اط                -٤

  : الآتیة تبین كیف عالجت الآیة  ھذا التخوف وذلك التحرج 
وَالَّ ذِینَ  ﴿"بیان علو مكانة المطوعین بالقلیل ، فعند الح دیث ع نھم ، عطف ت الآی ة         - أ

   .)٤١٧("  وھم منھم، اھتماماً بشأنھم ﴾الْمُطَّوِّعِینَ﴿  على ﴾جِدُونَ إِلاَّ جُھْدَھُمْلاَ یَ
بیان تكفل االله بالدفاع ع ن ھ ؤلاء المط وعین ، فلق د توع دت الآی ة م ن ی سخر م ن             - ب

المنفقین لقلة نفقتھم ، بعذاب ألیم ، مقروناً بسخریة االله منھم، وذلك مقابل صنیعھم 
  . ﴾سَخِرَ اللّھُ مِنْھُمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ﴿: ھ وسخریتھم فقال سبحان

 بیان خطأ وخطیئة م ن یعی ب عل ى المنفق ین ویث بطھم ، والت شدید عل ى عقوبت ھ ،                  - ج
أن من أطاع االله ، وتطـوع بخصلة من خصال الخیر ، فإن ال ذي      " وھذا یتضمن   

س  یجد  ، وعلی  ھ ف  إن المت  صدق )٤١٨("ینبغ  ي ، ھ  و إعانت  ھ ، وتن  شیطھ عل  ى عمل  ھ 
عوناً ل ھ عل ى ص دقتھ ، لا مثبط ین أو عل ى الأق ل إن وَج د  المثبط ین ، فب أمر االله            

 . سیجد المنشطین ، ھذا إن لم یجدھم ابتداءً 
لَّ  یْسَ عَلَ  ى ال  ضُّعَفَاء وَلاَ عَلَ  ى الْمَرْضَ  ى وَلاَ عَلَ  ى الَّ  ذِینَ لاَ      ﴿:  یق  ول س  بحانھ :رابع  اً 

ا نَصَحُواْ لِلّھِ وَرَسُولِھِ مَا عَلَى الْمُحْ سِنِینَ مِ ن سَ بِیلٍ وَاللّ ھُ     یَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَ  
وَلاَ عَلَى الَّذِینَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَھُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْھِ تَوَلَّ واْ    * غَفُورٌ رَّحِیمٌ   

، والآی  ات  )٩١،٩٢:التوب  ة( ﴾لاَّ یَجِ  دُواْ مَ  ا یُنفِقُ  ونوَّأَعْیُ  نُھُمْ تَفِ  یضُ مِ  نَ ال  دَّمْعِ حَزَنً  ا أَ
تتعرض لأصناف المعذورین ، ویقدمھا الباحث ھنا في محاولة لإزالة ما قد یط رأ م ن    

 أي -لبس لدى البعض، فیتصور أنھ في حلٍ من الإنفاق ، لعذر أوھم نف سھ ب ھ ، وھ ي       
لجھ اد ، إلا أن الاس تدلال    وإن كانت تتحدث عن المعذورین ف ي التخل ف ع ن ا         -الآیات

أن المباح ث ال سابقة بین ت أن الجھ اد والإنف اق ص نوان       : بھا ھنا على ضربین ، أولھما 
أن في الآیات نص صریح على حالة من حالات عدم القدرة على : متلازمان ، والثاني  

الإنفاق وكیفیة التعامل إزاءھا ، وبالنظر في السیاق الذي وردت فی ھ الآی ات، نج د أن ھ        
قسم معذور في ال شرع ، وق سم   : على قسمین" یتحدث عن المعتذرین عن الجھاد وھم   

الأع ذار الت ي لا ح رج عل ى م ن      "  ، وفي الآیات ھنا ب ین س بحانھ      )٤١٩(" غیر معذور 
قعد معھا عن القتال، فذكر منھا ما ھو لازم للشخص لا ینفك عنھ ، وھ و ال ضعف ف ي        

الجھ  اد ، ومن  ھ العم  ى والع  رج ونحوھم  ا،  التركی  ب ال  ذي لا ی  ستطیع مع  ھ الج  لاد ف  ي  
ع ذر راج ع إل ى    :  ، والأخی ر عل ى ن وعین   )٤٢٠(" ولھذا بدأ بھ، ومنھا م ا ھ و ع ارض           

 ، وعذر )٤٢١(" بسبب مرض عن لھ في بدنھ، شغلھ عن الخروج في سبیل االله " البدن 
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" د ؛ فلیست لھم أموال ینفقونھا فیما یحتاجون إلیھ م ن التجھ ز للجھ ا   "راجع إلى المال   
حصرت الآیات المعذورین في التخلف عن الجھاد، في الذین لیس لھم "  ، وبھذا  )٤٢٢(

ف   ي أب   دانھم اس   تطاعة وال   ذین ع   دموا آل   ة الخ   روج ، وال   ذین س   ألوا المعون   ة فل   م         
 ، ﴾إِذَا نَ صَحُواْ لِلّ ھِ وَرَسُ ولِھِ   ﴿: والملاح ظ أن ھ ذه الأع ذار مقی دة بقول ھ         . )٤٢٣("یجدوھا

 ب ل  -ب دائل الإنف اق متع ددة؛ م ن عج ز ع ن ش كل منھ ا بإمكان ھ          ویسجل الباحث ھنا أن  
 البحث عن شكل آخر ، ولھذا فلا یصح التمسك بأول عذر یلوح في الأفق -یجب علیھ 

دون بذل الجھد في تقصي سائر البدائل ، علماً بأن منھا ما ھو في متن اول الجمی ع، إذا      
  :توفر الحرص وتواجدت الرغبة ، فتأمل 

لحرج عن أصحاب الأع ذار س ابقة ال ذكر، إلا أن الأم ر ل م یق ف عن د        نفت الآیات ا   .١
ھ ذا الح د، ب  ل ق دمت الآی ات ب  دائل واعتبرتھ ا ش رطاً لرف  ع الح رج ع نھم ، وعل  ي         
رأس ھذه الب دائل الن صیحة الله ولرس ولھ ،  ف أي ع ذر مم ا س بق یمن ع ص احبھ م ن            

الإیم  ان ب  ھ،   : اللهفالن  صح "  تعن  ي الكثی  ر،  -أي الن  صیحة -علم  اً بأنھ  ا  ! تق  دیمھا ؟
والعمل بشریعتھ، وترك ما یخالفھا كائناً ما ك ان، وی دخل تحت ھ دخ ولاً أولی اً ن صح              
عباده، ومحبة المجاھ دین ف ي س بیلھ، وب ذل الن صیحة لھ م ف ي أم ر الجھ اد، وت رك                

التصدیق بنبوت ھ، وبم ا     : ونصیحة الرسول   . المعاونة لأعدائھم بوجھ من الوجوه    
ما یأمر ب ھ أو ینھ ى عن ھ، وم والاة م ن والاه ومع اداة م ن        جاء بھ، وطاعتھ في كل      

 ، وقد )٤٢٤(" عاداه، ومحبتھ وتعظیم سنتھ، وإحیاؤھا بعد موتھ بما تبلغ إلیھ القدرة       
: ( لم ن؟ ق ال   : قلن ا  ) ال دین الن صیحة  : ( ق ال ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي  

ف ي البن د الت الي مزی د      ، و)٤٢٥() الله ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم       
  . إیضاح 

 ، وفی  ھ أن االله أطل  ق عل  ى ﴾مَ  ا عَلَ  ى الْمُحْ  سِنِینَ مِ  ن سَ  بِیلٍ﴿: التعقی  ب بقول  ھ تع  الى .٢
 لفظ المح سنین، ف اعتبرھم م نھم ت شریفاً     - ممن أخذوا بشروطھا -أصحاب الأعذار   

لھم لحرصھم وحسن نیتھم، والتي باتت واض حة لن ا نح ن الب شر م ن س لوكھم كم ا              
وم  ن وج ھ آخ  ر أن أص حاب الأع  ذار یرتف ع ع  نھم الح رج إذا ثب  ت م  نھم     . ى س نر 

الإحسان، فلا یكفي مجرد تلبسھم بالعذر ، إذ لابد من وقوع  الإحسان، إذ حینھا لا      
والإح  سان ح  ال قع  ودھم یقت  ضي تقدی  ـم الن  صیحة ، وع  دم  " س  بیل إل  ى مع  اقبتھم ،

  .)٤٢٦(" ھم الإرجاف ، ویقتضي أیضاً تشجیع  المؤمنین لا تثبیط
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بینت الآیات م دى الح رص عل ى الم شاركة ل دى المع ذورین، م ن خ لال الوص ف                .٣
ال  دقیق لح  الھم وس  لوكھم ، فمجموع  ة م  نھم حاول  ت ت  وفیر وس  یلة للم  شاركة ع  ن      
طریق المال فلم تجد ، وأخرى سألت المعونة فلما لم تتوفر لھم ؛ بدا التأثر واضحاً 

الدموع الصادقة، ودل على صدقھا التعبیر في محیاھم ، متمثلاً في ھذا الفیض من 
فن سب الف یض إل ى الع ین، وذل ك      "  ، ﴾وَّأَعْیُنُھُمْ تَفِیضُ مِ نَ ال دَّمْعِ    ﴿: القرآني الفرید 

" أبل غ مم ا ل و ن سب الف یض إل ى ال  دمع؛ لأن الع ین جعل ت كأنھ ا كلھ ا دم ع ف  ائض            
 یج  دون م  ا لأنھ  م لا"  ، وتمث ل ھ  ذا الت  أثر أی  ضا ف  ي الح  زن ال  ذي اعت  راھم؛  )٤٢٧(

 ، ویكف ي أن ھ ذه المجموع ة حمل ت     )٤٢٨(" ینفقون لا عند أنفسھم ولا عند النب ي    
 الحم لان،  البكائین؛ لأنھم بك وا لم ا ل م یج دوا عن د رس ول االله            " في التاریخ اسم    

  .)٤٢٩(" حزناً على حرمانھم من الجھاد 
وم   ن الج   دیر بال   ذكر والت   سجیل ھن   ا أن أص   حاب الأع   ذار ھ   ؤلاء ش   اركوا    

: لمجاھدین الأجر، فقد روى الإمام مسلم في صحیحھ عن جابر رضي االله عن ھ ق ال            ا
إن بالمدین ـة لرج الاً م ا س رتم م سیراً ولا  قطع تم       (  في غ زاة ، فق ال   كنا مع النبي   

  .)٤٣٠( ) وادیاً ، إلا كـانوا معكم ، حبسھم المرض
مَنْ حَوْلَھُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن یَتَخَلَّفُواْ مَا كَانَ لِأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَ     ﴿:  یقول سبحانھ    :خامساً  

عَن رَّسُولِ اللّھِ وَلاَ یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِھِمْ عَن نَّفْسِھِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ لاَ یُ صِیبُھُمْ ظَمَ أٌ وَلاَ نَ صَبٌ      
مِ نْ عَ دُوٍّ نَّ یْلاً     وَلاَ یَنَ الُونَ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَلاَ یَطَؤُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْكُفَّارَ        

وَلاَ یُنفِقُ  ونَ نَفَقَ  ةً * إِلاَّ كُتِ  بَ لَھُ  م بِ  ھِ عَمَ  لٌ صَ  الِحٌ إِنَّ اللّ  ھَ لاَ یُ  ضِیعُ أَجْ  رَ الْمُحْ  سِنِینَ   
نَ مَ  ا كَ  انُواْ  صَ  غِیرَةً وَلاَ كَبِی  رَةً وَلاَ یَقْطَعُ  ونَ وَادِیً  ا إِلاَّ كُتِ  بَ لَھُ  مْ لِیَجْ  زِیَھُمُ اللّ  ھُ أَحْ  سَ    

، وم ن   مدینة رسول االله -فلم یكن لأھل المدینة   "  ،   )١٢٠،١٢١:التوبة( ﴾یَعْمَلُونَ  
 في غزوة تب وك  الذین تخلفوا عن رسول االله " سكان البوادي "حولھم من الأعراب    
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ولا أن یرغب  وا  ،  أن یتخلف  وا ف  ي أھ  الیھم ولا دارھ  م    -؛ وھ  م م  ن أھ  ل الإیم  ان ب  ھ     
نفسھ ؛ في صحبتھ في سفره والجھاد معھ ، ومعاونتھ على م ا یعانی ھ ف ي          بأنفسھم عن   

وھ  و  " ظم  أ - إذا ك  انوا مع  ھ  -غ  زوه ، و ذل  ك ب  سبب أنھ  م لا ی  صیبھم ف  ي س  فرھم       
وھ دم من ار   ،  ولا مجاعة في إقام ة دی ن االله ون صرتھ   - أي تعب    -ولا نصب   " العطش

بأق  دامھم أو بح  وافر "؛  )٤٣١("الكف  ر ، ولا یطئ  ون أرض  اً یغ  یظ الكف  ار وط  ؤھم إیاھ  ا 
ولا یصیبون من عدوّ االله وع دوّھم ش یئاً ف ي      "  ، )٤٣٢(" خیولھم أو بأخفاف رواحلھم     

" أموالھم وأنفسھم وأولادھم ؛ إلا كتب االله لھم بذلك كلھ ثواب عمل صالح ق د ارت ضاه    
ولا یقطعون م ع رس ول االله ف ي غ زوه     ،  ولا ینفقون نفقة صغیرة في سبیل االله   ، )٤٣٣(

جزاءً لھ م علی ھ كأح سن م ا یج زیھم عل ى أح سن        ، اً إلا كتب لھم أجر عملھم ذلك   وادی
 ، ولق د س اق الباح ث    )٤٣٤(" أعمالھم ؛ التي ك انوا یعملونھ ا وھ م مقیم ون ف ي من ازلھم            

 لیؤكد مرة أخرى على تع دد الخی ارات    - مذیلة بھذا الإیضاح لمعناھا    -ھذه الآیات ھنا    
 الظمأ والنصب الذي یصیب الإنسان في س بیل االله  أمام الراغبین في البذل ، حتى غدا    

، ب  ل مج  رد ال  سلوك ال  ذي یغ  یظ الكف  ار، عم  لٌ ی  ؤجر علی  ھ ص  احبھ أف  ضل م  ا یك  ون   
 صغیرةً كانت أم كبیرة ، بل الوادي الذي یجت ـازه الإن سـان    -الأجر ، وأضحت النفقة     

 اعتب اره ، وأي   عملاً لھ قیمت ھ ول ھ  -في مسعاه نحو مرضاة االله واستجابة لأمر مولاه          
 وإن ھ الج زاء الأوف ي    ،﴾إِنَّ اللّ ھَ لاَ یُ ضِیعُ أَجْ رَ الْمُحْ سِنِینَ    ﴿اعتبار إنھ  الف یض الإلھ ي     

كل عمل من تلك " وإنك تلاحظ أن االله جعل . ﴾لِیَجْزِیَھُمُ اللّھُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ  ﴿
 إلى االله، فإن تلك الأعمال تصدر الأعمال عملاً صالحاً، وإن لم یقصد بھ عاملوه تقرباً

عن أصحابھا وھم ذاھلون في غالب الأزمان أو جمیعھا عن الغای ة منھ ا، فلی ست لھ م           
نیات بالتقرب بھا إلى االله ، ولكن االله تع الى بف ضلھ جعلھ ا لھ م قرب ات باعتب ار ش رف            

 " القرب ة  الغایة منھا ، وذلك بأن جعل لھم علیھا ثواباً كما جعل للأعمال المقصود بھ ا       
 ، فإذا كان ھذا في حق الأعمال التي تحدث عادة دون سابق ترتیب ، وتقع أثن اء    )٤٣٥(
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السعي إلى الغایة الكبرى ، فكیف ھو الأمر ف ي ح ال الأعم ال الت ي لا ت تم إلا بترتی ب         
فالنفقة في سبیل االله لا تكون إلا عن قصد یتذكر بھ المنف ق أن ھ ی سعى إل ى      ! " مسبق ؟ 

ن  صر ال  دین ، والنفق  ة الكبی  رة أدخ  ل ف  ي الق  صد ، فل  ذلك نب  ھ س  بحانھ    م  ا ھ  و وس  یلة ل
علیھما وعلى النفقة الصغیرة لیعلم بذكر الكبیرة حكم النفق ة ال صغیرة ؛ لأن العل ة ف ي         

   .)٤٣٦(" الكبیرة أظھر
وخلاصة القول أنك ترى أن النفقة القلیلة أكدت علیھا الآی ات كم ا أك دت عل ى          

عم ال العادی ة الح دوث ، واعتبرتھ ا ف ي می زان فاعلیھ ـا ،        الكبیرة ، بل أكدت عل ى الأ     
إذا أحاط  ت ك  ل ھ  ذه الظ  روف الإیجابی  ة بالإنف  اق   ث  م !  فم  ا الم  انع إذن م  ن الإنف  اق ؟ 

   !  والتي تعتبر عاملاً مرغباً فیھ ، ومحفزاً لأدائـھ ، فما الـداعي للتردد إذن ؟
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  

  الفصل الثاني 
  فضائل الإنفاق

  
  : مباحثوفیھ أربعة

  
  الإنفاق یبارك في الأصل :المبحث الأول 

  الإنفاق یعود بالخیر على الإنسان: المبحث الثاني 
   عدم ضیاع ثواب الإنفاق  :الثالثالمبحث 
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  الفصل الثاني 
 فضائل الإنفاق

  
  :توطئة 

آن ف  ي الح  ث عل  ى الإنف  اق ، أس  لوب بی  ان    م  ن الأس  الیب الت  ي اعتم  دھا الق  ر   
فضائلھ وم ا یع ود م ن ثم ارِ خی رٍ عل ى فاعل ھ، إذ إن إدراك ف ضائل الإنف اق ، ی ستنفر                  

  .ھمة المتقاعس ، ویحسم أمر المتردد ، ویضاعف عزیمة المعطي 
والآیات التي تناولت ھذا الجانب كثیرة متع ددة ، تغط ي جوان ب ع دة م ن ھ ذا              

ت أن الإنف اق یب ارك ف ي الأص ل ال ذي یق ع من ھ الإنف اق ، وآی ات          الأسلوب ، فآیات بین   
تقرر حقیقة أن الإنفاق یعود بالخیر على المنفق ، ومجموعة ثالث ة م ن الآی ات ب شرت       
بأن أجر الإنفاق لا یضیع عند االله بل یتضاعف ، وآیات دللت على أن الإنفاق ظ اھرة   

مة دالة على صدق الإیمان، وف ي  ممیزة للمؤمنین عن غیرھم ، مما یجعل الإنفاق علا  
مباحث ھذا الفصل الأربعة ؛ حاول الباحث معالجة ھذه القضایا من خلال الآیات التي 

  .تناولتھا 
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الأول

  الإنفاق یبارك في الأصل
  



لعل من أھم الأس باب الت ي تع وق الكثی رین ع ن الب ذل والإنف اق ، الخ وف م ن                   
 -ینفـق منھ ، فإذا أدرك أن ھذا الأصل لن یتأثر سلباًنقص مالھ وذھـاب الأصـل الذي    

 ف إن عائق اً   -بل على النقیض؛ سیتضاعف ویعـم التوفی ق والبرك ة س ائر أم ور المنف ق        
من أعتى العوائـق یذوب من أمام الراغبین في البذل والعطاء ، ومن ھنا اعتمد القرآن 

  .ى ذلك ھذه المنھجیة ، وركز علیھا ، والآیات الآتیة نماذج عل
مَّ  ن ذَا الَّ  ذِي یُقْ  رِضُ اللّ  ھَ قَرْضً  ا حَ  سَنًا      ﴿ : یق  ول س  بحانھ ف  ي س  ورة البق  رة     : أولاً 

، ) ٢٤٥:البق رة (﴾  رَةً وَاللّھُ یَقْبِضُ وَیَبْ سُطُ وَإِلَیْ ھِ تُرْجَعُ ونَ   ـا كَثِی ًـھُ لَھُ أَضْعَاف  َـفَیُضَاعِف
  :والآیة تبین أمور عدة منھا 

نھ وتعالى؛ الغني ع ن س ائر خلق ھ ، والمنف ق  یتعام ل م ع       الإنفاق قرض الله سبحا   .١
وفي ھذا حث لطیف عل ى الإنف ـاق ی ستثیر    "إلھٍ كریـم لا تضیـع عنـده الحقوق ،  

  .)٤٣٧( " ریملك ا الغنيأن المنفق قد أقرض اهللالنفوس، ویرغبھا ببیان 
ضاعفھ ی  ف"إقرار حقیقة المضاعفة الكثیرة لما یقدمھ الإنسان م ن أفع ال الخی ر ،        .٢

  ومتاع  اًی  ضاعفھ ف  ي الآخ  رة نعیم  اً   ، و وبرك  ة وس  عادة وراح  ة  ف  ي ال  دنیا م  الاً  
  .)٤٣٨(" ورضى وقربى من االله

ھ  و م  ا جم  ع   و"اش  ترطت الآی  ة لتتحق  ق الم  ضاعفة أن یك  ون الق  رض ح  سناً،       .٣
ووقوعھ ا ف  ي  ،  بالنفق ة  وس ماحة ال نفس  ،  م ن النی ة ال  صالحة  ،  أوص اف الح سن  

  .)٤٣٩(" منقصاًلا  وولا مبطلاً؛   ولا أذىق مناً وأن لا یتبعھا المنف،محلھا
انع ـا ك  ان الم  ـلم  " إق  رار حقیق  ة أن الغن  ى والفق  ر م  رده إلی  ھ س  بحانھ ، وذل  ك أن  ھ    .٤

وأن  ھ ، أخب  ر تع  الى أن الغن  ى والفق  ر بی  د االله ،  الأكب  ر م  ن الإنف  اق خ  وف الإم  لاق 
 الإنف اق   فلا یت أخر م ن یری د   ،ویبسطھ على من یشاء ، یقبض الرزق على من یشاء    

فیج د المنفق ون   ،  ب ل مرج ع العب اد كلھ م إل ى االله     ؛ولا یظ ن أن ھ ض ائع     ، خوف الفقر 
ویك  ون ل  ھ م  ن الوق  ع   ، أح  وج م  ا یكون  ون إلی  ھ ، والع  املون أج  رھم عن  ده م  دخراً 

  . )٤٤٠(" ما لا یمكن التعبیر عنھ، العظیم
إض  افة إل  ى م  ا س  بق ف  إن مج  يء الآی  ة محاط  ة بآی  ات القت  ال ، یعط  ي دلالات    

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُواْ مِ ن دِیَ ارِھِمْ وَھُ مْ أُلُ وفٌ حَ ذَرَ         ﴿: صة ، حیث یقول سبحانھ    خا
الْمَوْتِ فَقَ الَ لَھُ مُ اللّ ھُ مُوتُ واْ ثُ مَّ أَحْیَ اھُمْ إِنَّ اللّ ھَ لَ ذُو فَ ضْلٍ عَلَ ى النَّ اسِ وَلَ ـكِنَّ أَكْثَ رَ                  

مَّ  ن ذَا *  فِ ي سَ بِیلِ اللّ  ھِ وَاعْلَمُ واْ أَنَّ اللّ ھَ سَ  مِیعٌ عَلِ یمٌ       وَقَ  اتِلُواْ*النَّ اسِ لاَ یَ شْكُرُونَ  
الَّذِي یُقْرِضُ اللّھَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَھُ لَھُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً وَاللّھُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْ ھِ       

 مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَ الُواْ لِنَبِ يٍّ لَّھُ مُ ابْعَ ثْ      أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِیلَ     *تُرْجَعُونَ
لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللّھِ قَالَ ھَلْ عَسَیْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا 

ن دِیَارِنَ ا وَأَبْنَآئِنَ ا فَلَمَّ ا كُتِ بَ عَلَ یْھِمُ الْقِتَ الُ       لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللّ ھِ وَقَ دْ أُخْرِجْنَ ا مِ            

                                                
   .٩٩انظر التيسير للسعدي ، ص) 437(
   .٢٦٥ ، ص١في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج)  438(
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، ومن ھذه الدلالات ) ٢٤٦-٢٤٣:البقرة (﴾تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِیلاً مِّنْھُمْ وَاللّھُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ 
)٤٤١(:  

ي  وبخاصة ف،الجھاد والقتالببذل المال والإنفاق في سبیل االله التأكید على ارتباط  .١
 وق د یقع د ب ھ    ، والمجاھ د ینف ق عل ى نف سھ    ،ك ان الجھ اد تطوع اً    تل ك الفت رة حی ث    

 فلم یكن بد م ن الح ث الم ستمر عل ى الإنف اق لتی سیر        ،المال حین لا یقعد بھ الجھد     
 .الطریق للمجاھدین في سبیل االله

  والحی  اة لا ت  ذھب،إذا ك  ان الم  وت والحی  اة بی  د االلهف   ع دم ذھ  اب الم  ال بالإنف  اق ،  .٢

فلیجاھ د المؤمن ون    ،  فكذلك المال لا یذھب بالإنفاق ،قتال إذا قدر االله لھا البقاء     بال

 وأن ،قنوا أن أنفاس ھم مع  دودة ی ولی  ست ،ف ي س بیل االله ولیق  دموا الأرواح والأم وال   

 ،ش جاعة كریم ة    وأنھ من الخیر لھم أن یعیشوا الحیاة قویة طلیقة     ،أرزاقھم مقدرة 

  .ومردھم بعد ذلك إلى االله

راز القدرة الإلھیة المتحكمة فـي الأم ور؛ مم ا ی شیع ف ي ال نفس ك ل الرغب ة ف ي               إب .٣

اللجـوء إلى كنف عزیزٍ قدیرٍ، والاستسلام لمشیئة حكیمٍ عادلٍ ، وذل ك م ن خ لال          

عرض مشاھد الإماتة والإحیاء، وما فیھا من قبض للأرواح وإطلاقھ ـا، وربطھ ا    

اھد إلى ـر المشـالعجیب في تصوییبدو التناسق بمشاھد قبض الأرزاق وبسطھا، ف

 .حیاء المعاني وجمال الأداءإوار التناسق العجیب في ـج

وم ن الج  دیر بال ذكر أن م  سألة الق رض الح  سن وم ضاعفتھ؛ ج  اءت ف ي آی  ات      

إِنَّ الْمُ صَّدِّقِینَ وَالْمُ صَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ وا     ﴿: أخرى وھي قولھ سبحانھ ف ي س ورة الحدی د           

، وقول ھ س بحانھ ف ي    ) ١٨:حدی د ال (﴾سَنًا یُ ضَاعَفُ لَھُ مْ وَلَھُ مْ أَجْ رٌ كَ رِیمٌ      اللَّھَ قَرْضً ا حَ     

إِن تُقْرِضُوا اللَّھَ قَرْضًا حَ سَنًا یُ ضَاعِفْھُ لَكُ مْ وَیَغْفِ رْ لَكُ مْ وَاللَّ ھُ شَ كُورٌ              ﴿: سورة التغابن 

للَّھَ قَرْضًا حَ سَنًا  وَأَقْرِضُوا ا﴿: ، وقولھ سبحانھ في سورة المزمل    ) ١٧:تغابنال (﴾حَلِیمٌ

 ).٢٠:مزملال (﴾وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّھِ ھُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

یَمْحَ قُ اللّ ھُ الْرِّبَ ا وَیُرْبِ ي ال صَّدَقَاتِ وَاللّ ھُ لاَ       ﴿:  یقول سبحانھ في س ورة البق رة     :ثانیا  

، وقد جاءت ھذه الآیة تعقیباً على الحدیث عن الربا، )٢٧٦:البقرة(﴾ارٍ أَثِیمٍیُحِبُّ كُلَّ كَفَّ

ھا لطلب زیادة ع الصدقة إنما یمنع ومان،بي إنما یطلب في الربا زیادة في المالاالمرف"

                                                
  .٢٦٦ ، ٢٦٥ ، ص١انظر في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج)  441(



 وأن الصدقة سبب النماء دون ، فبین سبحانھ أن الربا سبب النقصان دون النماء،المال

 زیادة مالھ فلا یت وھم أن الرب ا ھ و طریقھ ا، ول یعلم أن االله        ، فمن أراد   )٤٤٢(" النقصان

إم ا  "  ،)٤٤٣(" ال ذي ی دخل فی ھ    ویھل ك الم ال    ،ب ببركت ھ ـیذھ  ف" سبحانھ یمحق الرب ـا؛ 

 ب ل یعدم ھ ب ھ ف ي     ، أو یحرمھ بركة مالھ فلا ینتفع ب ھ   ،بأن یذھبھ بالكلیة من ید صاحبھ     

ا فلیدرك الراغبون في زیادة أموالھم أن ، ولھذ  )٤٤٤("  ویعاقبھ علیھ یوم القیامة   ،الدنیا

ال  صدقات ط  ریقھم إل  ى تحقی  ق ھ  ذه الرغب  ة، ف  االله س  بحانھ ال  ذي یمح  ق الرب  ا یرب  ي        

 . )٤٤٥("  ویكث ر ثوابھ ا بالت ضعیف ف ي الآخ رة          ، ینمیھا في الدنیا بالبركة   ف" الصدقات،

ة، وكث رة  وھو أنھ یزی دھا وینمیھ ا ف ي ال دنیا بالبرك          : "حقیقي  : فھذان شكلان للإرباء    

وھ  و ت  ضاعف الح  سنات : الأرب اح ف  ي الم  ال ال  ذي خرج  ت من  ھ ال  صدقة ، ومعن  وي  

م ا رواه البخ  اري ف  ي  : ، ومث  ال الأول ف ي ال  سنة ) ٤٤٦( "والأج ور الحاص  لة بال صدقة   

، إلا ملكان  ما من یوم یصبح العباد فیھ: ( قال  أن النبيصحیحھ عن أبي ھریرة 

)  تلف اً اللھ م أع ط مم سكاً   :، ویق ول الآخ ر   خلف اً ط منفقاًاللھم أع: ، فیقول أحدھما  ینزلان
ق  ال :  أن  ھ ق  ال ھری  رةم  ا رواه م  سلم ف  ي ص  حیحھ ع  ن أب  ي  : ، ومث  ال الث  اني)٤٤٧(

 إلا أخ ذھا  -ولا  یقب ل االله إلا الطی ب   -ما تصدق أحد بصدقة م ن طی ب      ( : رسول االله   

  ،ن أعظم من الجب ل فتربو في كف الرحمن حتى تكو  ، وإن كانت تمرة ،الرحمن بیمینھ 

  ) . ٤٤٩ ())٤٤٨(كما یربي أحدكم فلوه أو فصیلھ

                                                
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانـي للعلامـة أبي الفضـل شهاب الـدين الـسيد                ) 442(

 – شـارع الجمهوريـة    ٢٢ –هـ ، مكتبة دار التـراث       ١٢٧لوسي البغدادي ، المتوفى سنة      محمـود الآ 
   .٥٢ ص٣القاهرة ، ج

   .٤٠١ ، ص١الكشاف للزمخشري، ج)  443(
   .٦٥٤ ، ص٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 444(
   .٣١٠ ، ص٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، المجلد الأول ، ج) 445(
   .٣٥٠ ، ٣٤٩ ، ص ٢يط لأبي حيان الأندلسي، جانظر البحر المح) 446(
 ، ...  فَأَما من أَعطَى واتَّقَـى  :  ، قول االله تعالى ٢٧صحيح البخـاري ، كتاب الزكاة ، باب رقم        ) 447(

   .٢٨٠ ، ص١٤٤٢حديث رقم 
)448 (يل ، و   المهر الصغير   :الفَلُول إِذا الناقة ولد الفَصرب لابن منظور ، مادة     ، انظر لسان الع    أُمه عن فُص

   .٦٢٣ ، ٦٢٢ ص ١١، ومادة فصل ج ١٨٦ ص ١٥فلا ج 



ویرب  ي ص  دقات  ، ق مكاس  ب الم  رابین ح  یم"وخلاص  ة الق  ول أن االله س  بحانھ  

 أن الإنف اق ی نقص الم ال وأن الرب ا     ؛عكس ما یتبادر لأذھان كثیر من الخل ق   ، المنفقین

 إلا  االله لا ین  ال وم  ا عن  د ،م  ن االله تع  الى ، ف  إن م  ادة ال  رزق وح  صول ثمرات  ھ  ، یزی  ده

   .)٤٥٠("  أمره وامتثال ،بطاعتھ
تعرضت المباحث السابقة إلى بعض الآیات التي تؤكد ذات المعاني ، فمر معنا : ثالثاً 

إِنَّ اللّ  ھَ لاَ یَظْلِ  مُ مِثْقَ  الَ ذَرَّةٍ وَإِن تَ  كُ حَ  سَنَةً    ﴿:  قول  ھ س  بحانھ ف  ي س  ورة الن  ساء  )٤٥١(
، وفیھ  ا تأكی د عل  ى م  ضاعفة  ) ٤٠:الن ساء  (﴾ھُ أَجْ رًا عَظِیمً  ا یُ ضَاعِفْھَا وَیُ  ؤْتِ مِ ن لَّدُنْ    

 قولھ سبحانھ ف ي  )٤٥٢(الحسنات، والأجور العظیمة المدخرة عند االله للمنفقین، وكذلك          
قُلْ إِنَّ رَبِّي یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَھُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن ﴿  :سورة  سبأ

مھم  ا "، وفیھ  ا وع  د م  ن االله بأن  ھ  )٣٩:س  بأ(﴾ ءٍ فَھُ  وَ یُخْلِفُ  ھُ وَھُ  وَ خَیْ  رُ ال  رَّازِقِینَ شَ  يْ
 وف ي  ، فھ و یخلف ھ عل یكم ف ي ال دنیا بالب دل      -فیما أمركم بھ وأباحھ لك م -أنفقتم من شيء    

جع  ل جمل  ة ب و،وأك  د ذل  ك الوع د ب  صیغة ال  شرط " ، )٤٥٣(" الآخ رة ب  الجزاء والث  واب 
، فف ي ھ ذا    ﴾فَھُوَ یُخْلِفُ ھ  ﴿:قدیم المسند إلیھ على الخبر الفعلي بقولھ  وبت اسمیة،الجواب  

    .)٤٥٤("الوعد ثلاثة مؤكدات دالة على مزید العنایة بتحقیقھ
  

                                                                                                                                       
 ، قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، حديث رقـم     ١٩صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب رقم         ) 449(

  .١٠١٤ ، ص١٠١٤
   .١٠٨التيسير للسعدي ، ص) 450(
   .١٥٥انظر مبحث عدم وجود المانع من الإنفاق ، ص) 451(
   .٦٥ مبحث الإنفاق المطلق ، صانظر) 452(
   .٢٨٩٦ ، ص٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 453(
   .٢٢٠ ، ص٢٢ ، ج١١تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ، المجلد ) 454(



  المبحث الثاني 
  الإنفاق یعود بالخیر على الإنسان

  
تناول المبحث السابق بیان أن الإنفاق یبارك في الأصل الذي ینفق من ھ ، وف ي    

ث بیان أن الإنفاق یعود بالخیر على صاحبھ ، والآیات تنص ص راحة عل ى      ھذا المبح 
أن المنفـق إنما ینفق لنفسھ، وأن م ا یقدم ھ م ن خی ر فإنم ا یقدم ھ لنف سھ ، وھ ذه بع ض               

  :الآیات التي تصرح بذلك 
 مَن یَشَاء لَّیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلَـكِنَّ اللّھَ یَھْدِي﴿ :  یقول سبحانھ في سورة البقرة :أولاً 

وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَ اء وَجْ ھِ اللّ ھِ وَمَ ا تُنفِقُ واْ مِ نْ خَیْ رٍ           
، وھ  ذه الآی  ة ج  اءت ف  ي وس  ط آی  ات    )٢٧٢:بق  رةال(﴾  یُ  وَفَّ إِلَ  یْكُمْ وَأَن  تُمْ لاَ تُظْلَمُ  ونَ 

تُنفِقُ   واْ مِ   نْ خَیْ   رٍ  وَمَ   ا﴿:  ھ   و قول   ھ س   بحانھالإنف  اق، وال   شاھد عل   ى المعن   ى الم   راد 
﴿ :  ، ویؤكـد ذلك قول ھ س بحانھ  )٤٥٥(" فع ذلك على نفسھـود نـإنما یع"﴾ ، أي  فَلأنفُسِكُمْ

  . )٤٦:فصلت ( ﴾مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِھِ
ى مَیْ سَرَةٍ وَأَن  وَإِن كَ انَ ذُو عُ سْرَةٍ فَنَظِ رَةٌ إِلَ      ﴿: یقول سبحانھ في سورة البقرة      : ثانیاً  

ص احب  ی دعو س بحانھ   "، وفیھ ا  ) ٢٨٠:بق رة ال (﴾تَصَدَّقُواْ خَیْ رٌ لَّكُ مْ إِن كُن تُمْ تَعْلَمُ ونَ           
 مق  رراً أن الخی  ر ف  ي ھ  ذا التط  وع ، الخی  ر ل  ھ وللم  دین     أن یت  صدق بدین  ھ إل  ىال  دین

أب ي   ، ولق ـد روى م سلم ف ي ص حیحھ ع ن      )٤٥٦(" ا المتكافل ة ـا ولحیاتھ  ـللجماعة كلھ   و
إذا : اهـ فك ان یق ول لفت     ، كان رجل یداین الن اس  (   : قال  أن رسول االله   ھریرة  
  . )٤٥٧( )  االله فتجاوز عنھفلقي ،ل االله یتجاوز عناـ لع ،ھـاوز عنـ فتج معسراًأتیت
 فَ اتَّقُوا اللَّ ھَ مَ ا اسْ تَطَعْتُمْ وَاسْ مَعُوا وَأَطِیعُ وا      ﴿: یقول س بحانھ ف ي س ورة التغ ابن      : ثالثاً

، ) ١٦:تغ ابن ال(﴾وَأَنفِقُوا خَیْ رًا لِّأَنفُ سِكُمْ وَمَ ن یُ وقَ شُ حَّ نَفْ سِھِ فَأُوْلَئِ كَ ھُ مُ الْمُفْلِحُ ونَ          
 واب ذلوا مم ا رزقك م االله    :ي، أ "﴾وَأَنفِقُ وا خَیْ رًا لِّأَنفُ سِكُمْ      ﴿:قول ھ تع الى  والشاھد فیھ ا   

ا إلى خلق االله كما أح سن     وأحسنو ،على الأقارب والفقراء والمساكین وذوي الحاجات     
 لك  م ف  ي ال  دنیا  وإن لا تفعل  وا یك  ن ش  راً، لك  م ف  ي ال  دنیا والآخ رة  یك  ن خی  راً؛االله إل یكم 
 ، وھو بھذا )٤٥٩( " ل ما یفعلھ الرجل من خیر فإنما ھو لنفسھـوك"  ، )٤٥٨( " والآخرة

 )٤٦٠("   ویعدھا الخیر لھم ح ین یفعل ون   ،یجعل ما ینفقونھ كأنھ نفقة مباشرة لذواتھم     " 
.  

وَمَ ن یُ  وقَ شُ  حَّ نَفْ سِھِ فَأُوْلَئِ  كَ ھُ  مُ    : وال شاھد الث  اني التعقی ب بقول  ھ س  بحانھ   
ی ریھم ش ح   ف" بعد الأمر بالإنفاق فیھ مزید ترغیب وتحبی ب ف ي الإنف اق ،        الْمُفْلِحُونَ

 والوقای ة من ھ ف ضل م ن     ، السعید ال سعید م ن یخل ص من ھ ویوق اه        ، النفس بلاء ملازماً  
                                                

   .٢٨٩٦ ، ص٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 455(
   .٣٣٣ ، ص١انظر  في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج) 456(
   .٦٣٩ ، ص١٥٦٢ ، فضل إنظار المعسر ، حديث رقم ٦سلم ، كتاب المساقاة ، باب رقم صحيح م) 457(
   .٣٥٤٣ ، ص٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 458(
   .٣٨١ ، ص١٧ ، ج ٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، المجلد ) 459(
   .٣٥٩١ ، ص٦في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج)  460(



 فأولئ ك ھ م الظ افرون بك ل     ؛من سلم من البخل ومنع الفضل م ن الم ال        ف"  ، )٤٦١(" االله
   .)٤٦٢(" مطلب الفائزون بكل، خیر

وم  ن الآی  ات الت  ي تعاض  د م  ا ذھ  ب إلی  ھ الباح  ث م  ن إثب  ات أن الإنف  اق یع  ود     
 " ،) ١٨:ف اطر (﴾وَمَ ن تَزَكَّ ى فَإِنَّمَ ا یَتَزَكَّ ى لِنَفْ سِھِ      ﴿ :بالخیر على فاعلھ، قولھ سبحانھ      

 ، وھ ي تتح دث ع ن س ائر     )٤٦٣( "  فإنما یعود نفعھ عل ى نف سھ       ومن عمل صالحاً    :يأ
 ﴾إِنْ أَحْ  سَنتُمْ أَحْ  سَنتُمْ لِأَنفُ  سِكُمْ وَإِنْ أَسَ  أْتُمْ فَلَھَ  ا    ﴿: أش  كال التطھ  ر ، وقول  ھ س  بحانھ    

 ). ٧:سراءالإ(
 
  
  
  

  المبحث الثالث 
   عدم ضیاع ثواب الإنفاق

واب الإنفاق حافز كبیر؛ یدفع الكثیرین إلى البذل إن إدراك حقیقة عدم ضیاع ث 
والعط  اء دون خ  وفٍ م  ن فق  دان الأج  ر، أو ن  دمٍ عل  ى ب  ذلٍ ض  ائع، ولھ  ذا نج  د الق  رآن   
اعتمد في الحث على الإنفاق على إثبات ھذه الحقیقة، لما لھ ا م ن الأث ر س ابق ال ذكر،           

  :وذلك من خلال تسجیل الحقائق الآتیة
  : اء بالإنفاقإقرار تمام الوف: أولاً 

لَّیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلَـكِنَّ اللّھَ یَھْدِي مَن یَشَاء   ﴿: یقول سبحانھ في سورة البقرة    
وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَ اء وَجْ ھِ اللّ ھِ وَمَ ا تُنفِقُ واْ مِ نْ خَیْ رٍ           

: ، ویق  ول س  بحانھ ف  ي س  ورة الأنف  ال   ) ٢٧٢:بق  رةال (﴾لاَ تُظْلَمُ  ونَیُ  وَفَّ إِلَ  یْكُمْ وَأَن  تُمْ  
وَأَعِدُّواْ لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِ ن رِّبَ اطِ الْخَیْ لِ تُرْھِبُ ونَ بِ ھِ عَ دْوَّ اللّ ھِ وَعَ دُوَّكُمْ             ﴿

نفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللّھِ یُوَفَّ وَآخَرِینَ مِن دُونِھِمْ لاَ تَعْلَمُونَھُمُ اللّھُ یَعْلَمُھُمْ وَمَا تُ
وَمَ  ا ﴿: ، وال  شـاھد ف  ـي الآیت  ین قول  ھ س  بحانھ  ) ٦٠:نف  الالأ (﴾إِلَ  یْكُمْ وَأَن  تُمْ لاَ تُظْلَمُ  ونَ 

وَمَ ا  ﴿:  ف ي الأول ى، وقول ـھ سبحان ـھ     ﴾رٍ یُ وَفَّ إِلَ یْكُمْ وَأَن تُمْ لاَ تُظْلَمُ ونَ      ـواْ مِنْ خَیْ    ُـتُنفِق
في الثانیـة، وفي ھـذا ﴾  وَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَُـيْءٍ فِي سَبِیلِ اللّھِ یَـواْ مِن ش  ُـتُنفِق

 )٤٦٤("  إلى المنفقین ولا یبخسون منھ شیئاًىأن ثواب الإنفاق یوف"دلالـة واضحة على 
 ف ي   ، وج اء التعقی ب  )٤٦٥(" الـام والكم  ـم عل ى التم   ھ فإن ھ ی وف إل ی   وامھما أنفق  " ، بل 

لا " ، لیؤك   ـد المعن   ى ذات   ھ؛ إذ إنھ   م  ﴾ ونَُـوَأَن   تُمْ لاَ تُظْلَم   ﴿: الآیت   ین بقول   ـھ س   بحانھ  
   .)٤٦٦("  وثوابھا شیئاًلصدقةا نقصون من أجری

                                                
   .٣٥٩١ ، ص٦المرجع السابق ، ج) 461(
   .١٧٨٨انظر  فتح القدير للشوكاني ، ص ) 462(
   .٢٩١١ ، ص٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 463(
   .٢٥٧، ص٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، المجلد الثاني ، ج) 464(
   .١٦٠ ، ص٤انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 465(
   .٣٠٤انظر التيسير للسعدي ، ص) 466(



  :ثبوت أجر الإنفاق عند االله : ثانیاً
  مُواْ وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّ﴿: یقول سبحانھ في سورة البقرة 

: ، أي)١١٠:بق رة ال ( ﴾لأَنفُسِكُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِ دُوهُ عِن دَ اللّ ھِ إِنَّ اللّ ھَ بِمَ ا تَعْمَلُ ونَ بَ صِیرٌ        
 لأنف سكم   فتق دموه قب ل وف ـاتكم ذخ راً    ؛مھما تعملوا من عمل صال ـح ف ـي أی ام حی اتكم           "

 ، وق د یت وھم   )٤٦٧(" ف ـیجازیكم ب ھ  ،  تـجدوا ثواب ھ عن د ربك م ی وم الق ـیامة      ؛فـي معادكم 
بعض الناس أن عملھ الخیِّر لا ثمرة لھ ، لأنھ حسب ظنھ الخاطئ لا یطلع علی ھ أح د،          

 : تع الى ھل  وقفیمنعھ ھذا الفھم القاصر من عمل الصالح، فكان التعقیب في نھایة الآیة ب     
) ٤٦٨(  ، لتصحیح الأفھام الخاطئة والتصورات القاصرة  ﴾  إِنَّ اللّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ     ﴿

  سواء ك ان خی راً  ،أنھ تعالى لا یغفل عن عمل عامل ولا یضیع لدیھ  "، من خلال بیان     
 -، وفي ھذا تأكید على أن العمل الصالح ) ٤٦٩( " كل عامل بعملھي فانھ سیجازأو شراً

 لا یضیع عند االله، والمعنى نفسھ نجده في قولھ سبحانھ في سورة -والإنفاق جزء منھ    
 ال  صَّلَاةَ وَآتُ  وا الزَّكَ  اةَ وَأَقْرِضُ  وا اللَّ  ھَ قَرْضً  ا حَ  سَنًا وَمَ  ا تُقَ  دِّمُوا      وَأَقِیمُ  وا﴿: المزم  ل

لِأَنفُ سِكُم مِّ نْ خَیْ رٍ تَجِ دُوهُ عِن دَ اللَّ ھِ ھُ وَ خَیْ رًا وَأَعْظَ مَ أَجْ رًا وَاسْ تَغْفِرُوا اللَّ ھَ إِنَّ اللَّ ھَ              
 الآی ة، بی ان أن م ا یقدم ھ الإن سان،      ، إلا أنك تج د ف ي ھ ذه    )٢٠:مزملال (﴾غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

  . ھو خیر مما یحتفظ بھ ، وإنھ واجدٌ عند ربھ ما ھو خیر منھ، وأعظم في الأجر
  : توفر الاطمئنان على مصیر النفقة: ثالثاً

لقد جاء التعبیر القرآني یق رر انتف اء الخ وف والح زن ع ن أص ناف معین ة ف ي                
وتوق  ف الباح  ث عن  د الآی  ات الت  ي    مواض  ع كثی  رة ، یجمعھ  ا قاس  م العم  ل ال  صالح ،    

 ﴿: تتحدث عن المنفقین ك صنف م ن ھ ذه الأص ناف، فیق ول س بحانھ ف ي س ورة البق رة              
الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ ثُمَّ لاَ یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَن ا وَلاَ أَذًى لَّھُ مْ أَجْ رُھُمْ       

، ویق  ول س  بحانھ ف  ي   )٢٦٢:بق  رةال(﴾  عَلَ  یْھِمْ وَلاَ ھُ  مْ یَحْزَنُ  ونَ عِن  دَ رَبِّھِ  مْ وَلاَ خَ  وْفٌ 
الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُم بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِ را وَعَلاَنِیَ ةً    ﴿  : موضع آخر في نفس السورة      
، ویق ول  ) ٢٧٤:بق رة ال (﴾نَ مْ یَحْزَنُ و ـوْفٌ عَلَ یْھِمْ وَلاَ ھُ   ـفَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَ     

إِنَّ الَّ ذِینَ آمَنُ واْ وَعَمِلُ واْ ال صَّالِحَاتِ      ﴿: تعالى في موضع ثالث من نفس ال سورة ك ذلك         
﴾ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَھُمْ أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ

لا خ وف عل یھم فیم ا ب ین أی دیھم م ن        "، ومن الآیات ال ثلاث ت درك أن ھ           )٢٧٧:بقرةال(
 ، ف لا ی ضیع الإنف اق عن د االله،     )٤٧٠("  ولا ھم یحزنون على ما فاتھم من الدنیا   ،الآخرة

فالأجر محفوظ عنده سبحانھ، ف لا خ وفٌ عل ى الم ستقبل؛ خ وفٌ یح ول دون الإنف اق،             
أن المكروه إن كان ق د  "ا قدم ، وذلك ولا حزنٌ على الماضي، حزنٌ یدفع للندم على م   

 ،فنفاھم ا عم ن اتب ع الھ دى     ، أح دث الخ وف   ، منتظراً وإن كان ، أحدث الحزن ، مضى
   .)٤٧١(" والسعادةالأمن وھو ، وإذا انتفیا ثبت ضدھما

                                                
   .٦٢٧ ، ص١ن للطبري ، المجلد الأول ، ججامع البيا) 467(
   .١٥٣انظر مبحث عدم وجود المانع من الإنفاق ، ص) 468(
   .٣٦٥ ، ص١تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 469(
   .٢٧٢ ، ص١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، المجلد الأول ، ج ) 470(
   .٤٢التيسير للسعدي ، ص) 471(



  
  :بیان التجارة الرابحة: رابعاً 

ف ي  على نفس النسق الذي یبین أن الإنفاق لا یضیع عند االله؛ ی أتي قول ھ تع الى          
فَلَمَّ  ا دَخَلُ  واْ عَلَیْ  ھِ قَ  الُواْ یَ  ا أَیُّھَ  ا الْعَزِی  زُ مَ  سَّنَا وَأَھْلَنَ  ا ال  ضُّرُّ وَجِئْنَ  ا    ﴿: س  ورة یوس  ف

  ﴾اةٍ فَ   أَوْفِ لَنَ   ا الْكَیْ   لَ وَتَ   صَدَّقْ عَلَیْنَ   آ إِنَّ اللّ   ھَ یَجْ   زِي الْمُتَ   صَدِّقِینَ  َـةٍ مُّزْج   ـبِبِ   ضَاعَ
 بم  ا یجعل  ھ لھ  م م  ن الث  واب"االله  یج  زي المت  صدقین ، لیق  رر حقیق  ة أن  )٨٨:یوس  ف(

 ، ف  لا قل ق عل  ى نفقت  ك أن ت  ضیع، ولا  )٤٧٢(" الأخ روي، أو التوس  یع عل  یھم ف ي ال  دنیا  
خوف علیھا ألا تسجل في سجل الشرف عن د عل یم خبی ر، ویؤك د ع دم ض یاع النفق ة،              

نَ یَتْلُ ونَ كِتَ ابَ اللَّ ھِ    إِنَّ الَّ ذِی ﴿: وأنھا تجارة رابحة مع االله قولھ سبحانھ في سورة فاطر    
مْ سِ   را وَعَلَانِیَ   ةً یَرْجُ  ونَ تِجَ   ارَةً لَّ   ن تَبُ   ورَ  ـوا مِمَّ  ا رَزَقْنَاھُ    ـوَأَقَ  امُوا ال   صَّلاةَ وَأَنفَقُ    

 فھم یعرفون أن ما عند االله خیر ، بكل ھذا تجارة لن تبور"، فھم یرجون) ٢٩:فاطر(﴾
 وھ ي  ؛ یع املون فیھ ا االله وح ده     ، ال ربح   ویتاجرون تجارة كاسبة مضمونة    ،مما ینفقون 

 تجارة مؤدیة إلى توفیتھم ، وھي أربح تجارة   ، ویتاجرون بھا في الآخرة    ،أربح معاملة 
 ، وھ  ذا یؤك  د أن الإنف  اق لا ی  ضیع عن   ده     )٤٧٣("  وزی  ادتھم م  ن ف  ضل االله   ،أج  ورھم 

تراء تجارة لیست كسائر التجارات الدائرة بین الربح والخسران لأنھ اش"سبحانھ، فھو 
   .  )٤٧٤(" باقٍ بفانٍ

ویتبین مما س بق جان ب م ن م نھج الق رآن ف ي الح ث عل ى الإنف اق، م ن خ لال                     
إثب  ات مجموع  ة م  ن الحق  ائق، تؤك  د أن الإنف  اق لا ی  ضیع عن  د االله، ف  إن إدراك ال  نفس  
الب  شریة لحقیق  ة كونھ  ا بالإنف  اق إنم  ا تم  ارس تج  ارة رابح  ة، م  ضمونة النت  ائج، وأنھ  ا   

ذلت، أجرھا كاملاً، وتستوفي حقھا غیر منقوص، تجده عند إلھٍ عل یمٍ  ستنال مقابل ما ب 
بالنوایا، بصیرٍ بما قدمت، لا تضیع لدیھ الحقوق، ولا تظلم عنده الخلائق، إضافة إلى          
أنھا ستنعم، دنیا وآخرة، بھدوء نفسيٍ، وراحة بالٍ، لا ینغصھا قلقٌ عل ى م ستقبلٍ، ولا       

 ھذه الحقائق، كفیلٌ بإثارة ك وامن الخی ر ف ي ك ل     ندمٌ على ماضٍ، إن إدراك واحدة من      
نفسٍ حی ة ال ضمیر، ك افٍ لك بح دواف ع ال شح والبخ ل، فم ا ظن ك ب إدراك ھ ذه الحق ائق               

  .   مجتمعة 
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  المبحث الرابع
   الإنفاق مظھر ممیز للمسلمین

أدرك أعداء الإسلام م ن وق ت مبك ر دور الإنف اق الكبی ر ف ي خدم ة دع وة االله                
 إل  ى محارب  ة الم  سلمین ف  ي ھ  ذا المج  ال، فك  ان - من  ذ البدای  ة-لج  أوا ون  شر الإس  لام؛ ف

 وص حابتھ، ف ي ش عب أب ي طال ب، ولأن الھ دف       حصار قریش الج ائر لرس ول االله      
تضییق الخناق على المسلمین في أرزاقھ م، امت د الح صار لی شمل ك ل م ن یتوق ع من ھ              

سیس یُستخدم على مدى مساندة المسلمین من الكفار أنفسھم، واستمر ھذا الأسلوب الخ
الأیام ، في محاول ة لتجوی ع الم سلمین ؛ لی سھل م ن ث م ت ركیعھم ، وف ي المقاب ل أدرك              
المسلمون ما یحدثھ الإنفاق م ن ن شرٍ ل دعوة االله ، ومحافظ ة عل ى الوج ود الإس لامي،              
سواءً بتوفیر مصالح الناس، أو بالذود عنھ ا ، ف سارع الم سلمون ف ي س باق لا یتوق ف            

 والعطاء ، حتى التمعت نجومٌ في سماء التاریخ الإسلامي، كعثمان بن عفان إلى البذل 
و عب   د ال   رحمن ب   ن ع   وف رض   ي االله عنھم   ا، وغ   دا الإنف   اق والب   ذل س   مت یمی   ز    
الم  سلمین، وحینھ  ا ط  ور الأع  داء أس  لوبھم، فأخ  ذ یوص  ي بع  ضھم بع  ضاً بتجفی  ف          

من عند االله، الذي لا تنفد  أن أصل الأرزاق جمیعھا ومنبعھا - لجھلھم -المنابع، ناسین   
 ﴾وَلِلَّ ھِ خَ زَائِنُ ال سَّمَاوَاتِ وَالْ أَرْضِ وَلَكِ نَّ الْمُنَ افِقِینَ لَ ا یَفْقَھُ ونَ        ﴿: خزائنھ، فھو القائل 

، وعندما یبین القرآن ذلك، فھو یرسم لنا معالم أسلوب آخ ر ف ي الح ث          ) ٧:منافقونال(
وص فة دفع ت الآخ رین الحاق دین إل ى       على الإنفاق، ببیان أنھ مظھر ممی ز للم سلمین،          

التواص  ي بع  دم الإنف  اق عل  ى الم  سلمین؛ حت  ى ینف  ضوا ع  ن ھ  ذه ال  دعوة المبارك  ة،         
  :وإدراك ھذا الأسلوب یجعل الإنسان أمام فھمین كلیھما یأخذانھ إلى میادین الإنفاق

 أن من لوازم صفات المؤمنین البذل والإنفاق، ولھذا كانت الزك اة واح دة م ن         :أولھما
ع  ن اب  ن ال  دعائم الخم  س الت  ي بُن  يَ علیھ  ا الإس  لام، فق  د روى البخ  اري ف  ي ص  حیحھ  

 ،ش ھادة أن لا إل ھ إلا االله  : بني الإسلام على خمس(  :قال رسول االله  : قال عمر
  )٤٧٥() وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان         

تصف بصفات المؤمنین؛ أن یتخل ق بالإنف اق   ، وفي ھذا دافع قوي للحریص على أن ی  
  . حتى یصبح لھ سجیة

أن م  ن ص  فات المن  افقین ع  دم الإنف  اق، وال  دعوة إل  ى ع  دم الإنف  اق، ب  ل          : وثانیھم  ا
ھُمُ الَّذِینَ یَقُولُ ونَ لَ ا   ﴿: والتواصي بالتوقف عنھ، كما أخبر سبحانھ وتعالى عنھم بقولھ   

لَّ  ھِ حَتَّ  ى یَنفَ  ضُّوا وَلِلَّ  ھِ خَ  زَائِنُ ال  سَّمَاوَاتِ وَالْ  أَرْضِ دَ رَسُ  ولِ الـوا عَلَ  ى مَ  نْ عِن  ُـتُنفِق  
لا تنفق وا   : یقول ون لأھ ل المدین ة     فك انوا   "،  ) ٧:منافقونال (﴾وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لا یَفْقَھُونَ   
فق راء الم سلمین، وم ن ك انوا ف ي رعایت ھ مث ل أھ ـل           م ن     على أصحاب رس ول االله    

                                                
   .٢٥ ، ص٨إيمانكم ، حديث رقم " دعاؤكم" ، ٢صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب رقم ) 475(



وحسبوا  " حتى یتفرقوا عنھ ،)٤٧٦(" حقون بالمدینة من الأعرابالصفة، ومن كانوا یل  
 م ا ینف ق من ھ     لا یج د الرس ول   أنھـم إذا قطعوا الإنفاق عل ى م ن عن د رس ول االله       

: ق ال  )٤٧٨( عن زید بن أرقم " ، وقد روى البخاري ذلك في صحیحھ      )٤٧٧(" علیھم
فق وا عل ى م ن عن د     لا تن:  یق ول )٤٧٩(كنت مع عمي، فسمعت عبد االله بن أبي ب ن س لول   

ل  ئن رجعن ا إل ى المدین ة لیخ رجن الأع ز منھ  ا      :  وق ال أی ضاً  ،رس ول االله حت ى ینف ضوا   
إلى عبد  ول االله ـل رسـ فأرس، رت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول االلهـالأذل، فذك

وك ذبني، فأص ابني ھ م     ول االله ـاالله بن أبي وأصحابھ، فحلفوا ما قالوا، فصدقھم رس  
  ،﴾..إِذَا جَ اءكَ الْمُنَ افِقُونَ  ﴿ : ، فجل ست ف ي بیت ي، ف أنزل االله ع ز وج ل          ھـلم یصبني مثل  

 ﴿:  إل ى قول ھ   ،﴾.. دَ رَسُولِ اللَّ ھِ ـى مَنْ عِنـوا عَلَـونَ لا تُنفِقُـنَ یَقُولُـھُمُ الَّذِی﴿: إلى قولھ 
  ا ـفقرأھ ول االله ـي رسـل إلـفأرس ، ﴾ .. لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْھَا الْأَذَلَّ.. 
   .)٤٨٠( )" إن االله قد صدقك ( : م قالـ، ث يَّـعل

إن إدراك ھ ذا الفھ م الأخی  ر ل صفات المن افقین؛ یجن  ب الإن سان س لیم الفط  رة،       
التمثل بھذه الصفات، ویوجھھ لكي یتحلى بنقیضھا، فتجده منفق اً أولاً، وداعی اً للإنف اق       

  .ثانیاً
لتواص ي بع دم الإنف اق، فعن دما     ولم یتوقف أع داء الإس لام عن د ھ ذا الح د م ن ا          

الغن  ي م  نھم والفقی  ر، المق  ل م  نھم    -وج  دوا الم  سلمین یت  دافعون نح  و الب  ذل والعط  اء    
 عم  دوا إل  ى اللم  ز ف ي ال  صدقات، ف  اتھموا المكث  ر بالری اء، وقلل  وا م  ن ش  أن    -والمكث ر 

 الَّ ذِینَ ﴿: ، وقد سجل االله لھم ھذا الموقف المشین، في قولھ س بحانھ      )٤٨١(صدقة المقل   
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عبد االله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي ، أبو الحباب المشهور بابن سلول وسلول جدته                   )479(
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یَلْمِ   زُونَ الْمُطَّ   وِّعِینَ مِ   نَ الْمُ   ؤْمِنِینَ فِ   ي ال   صَّدَقَاتِ وَالَّ   ذِینَ لاَ یَجِ   دُونَ إِلاَّ جُھْ   دَھُمْ      
وك  ل ھ  ذا ف  ي  ، )٧٩:توب  ةال ( ﴾فَیَ  سْخَرُونَ مِ  نْھُمْ سَ  خِرَ اللّ  ھُ مِ  نْھُمْ وَلَھُ  مْ عَ  ذَابٌ أَلِ  یمٌ    

ئف ة الم سلمة، لیتحق ق م رادھم م ن       محاولة یائسة منھم لتغییر ھذا المظھ ر الممی ز للطا         
الم ؤمنین ویق  وي قل  وبھم  یثب  ت "الانف ضاض عن  د دع وة االله، ولك  ن خ  اب ظ نھم، ف  االله    
 الت  ي یلج  أ أع  داء االله إلیھ  ا ف  ي ؛عل ى مواجھ  ة ھ  ذه الخط  ة اللئیم  ة والوس  یلة الخسی  سة 

 ویطمئ  نھم إل  ى أن خ  زائن االله ف  ي ال  سماوات والأرض ھ  ي خ  زائن الأرزاق  ،ح  ربھم
 فقد شاءت رحمتھ ألا یأخذ حتى أعداءه ، والذي یعطي أعداءه لا ینسى أولیاءه،للجمیع

  ولا قلیلاً وقد علم أنھم لا یرزقون أنفسھم كثیراً  ، بالتجویع وقطع الأرزاق   -من عباده -
 وھو أكرم أن یك ل عب اده ول و ك انوا أع داءه إل ى م ا یعج زون         ،لو قطع عنھم الأرزاق   

فم ا أغب اھم    ... خساء وألأم اللؤم اء فكر فیھا إلا أخس الإ فالتجویع خطة لا ی  ،عنھ البتة 
 ،تحكم ف ي أرزاق الم ؤمنین  ، وال  وأقل فقھھم وھم یحاولون قطع ال رزق ع ن الآخ رین          

 من ناحیة، ومن أخرى یرتزقون من خزائن االله رب ھذه یخلقون رزق أنفسھموھم لا 
  .)٤٨٢(" الدعوة التي یحاربون

        
  

  
  
  

  الفصل الثالث
  ین الإنفاق وقضایا الإیمان والعباداتالربط ب

  
  :وفیھ ثلاثة مباحث

  ارتباط الإنفاق بالإیمان :المبحث الأول 
  ارتباط الإنفاق بالعبادات عموما: المبحث الثاني 

  ارتباط الإنفاق بالصلاة خصوصا  :الثالثالمبحث 
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  الفصل الثالث

  الربط بین الإنفاق وقضایا الإیمان والعبادات
  

ب التي اعتمدھا القرآن ضمن منھجھ في الحث على الإنفاق؛ الربط    من الأسالی 
بینھ وبین قضایا الإیمان، وقضایا العبادات، وذلك للترغیب فیھ، وبی ان ق دره وقیمت ھ،             

  :ولقد عالج الباحث ھذه القضایا عبر مباحث ثلاث
  

  المبحث الأول
   ارتباط الإنفاق بالإیمان 

تحدث عن الإیمان وص فات الم ؤمنین، ف ي    جاء ذكر الإنفاق عبر الآیات التي ت  
مواضـع كثیرة، وذلك في إشارة واض حة إل ى مكانت ھ ف ي الإس لام، فآی ات قرن ت بین ھ           

إِنَّمَ  ا وَلِ  یُّكُمُ اللّ  ھُ    ﴿وب  ین الإیم  ان بمفھوم  ھ الع  ام دون تف  صیل، كم  ا ف  ي قول  ھ تع  الى       
 ﴾ وَیُؤْتُ   ونَ الزَّكَ   اةَ وَھُ   مْ رَاكِعُ   ونَ  وَرَسُ   ولُھُ وَالَّ   ذِینَ آمَنُ   واْ الَّ   ذِینَ یُقِیمُ   ونَ ال   صَّلاَةَ   

، وآیات قرنت بینھ وبین الإیمان مع تفصیل لأركان ھذا الأخیر، كما في  )٥٥:مائدةال(
لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ   ﴿: قولھ تعالى 

لْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَ ابِ وَالنَّبِیِّ ینَ وَآتَ ى الْمَ الَ عَلَ ى حُبِّ ھِ ذَوِي الْقُرْبَ ى            بِاللّھِ وَا 
وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَ اةَ        

إِذَا عَاھَدُواْ وَالصَّابِرِینَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِینَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ 
وآی ات قرن ت بین ھ وب ین رك ن أو           )١٧٧:بق رة ال( الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ ھُ مُ الْمُتَّقُ ونَ﴾      

 في قولھ أكثر من أركان الإیمان، فمرة جاء ذكره مقروناً مع الإیمان باالله سبحانھ، كما
إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّھِ مَنْ آمَنَ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَ اةَ   ﴿: تعالى

، وأخ رى م ع    )١٨:توب ة ال (﴾وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّھَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن یَكُونُواْ مِنَ الْمُھْتَدِینَ  
وَلَقَ دْ أَخَ ذَ اللّ ھُ مِیثَ اقَ بَنِ ي إِسْ رَآئِیلَ وَبَعَثْنَ ا          ﴿:  مث ل قول ھ س بحانھ      الإیمان بالرسل، في  

مِنھُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیبًا وَقَالَ اللّ ھُ إِنِّ ي مَعَكُ مْ لَ ئِنْ أَقَمْ تُمُ ال صَّلاَةَ وَآتَیْ تُمُ الزَّكَ اةَ وَآمَن تُم                   
 قَرْضً  ا حَ سَنًا لَّ أُكَفِّرَنَّ عَ نكُمْ سَ یِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَ  نَّكُمْ     بِرُسُ لِي وَعَزَّرْتُمُ وھُمْ وَأَقْرَضْ تُمُ اللّ ھَ    

 ﴾جَنَّ  اتٍ تَجْ  رِي مِ  ن تَحْتِھَ  ا الأَنْھَ  ارُ فَمَ  ن كَفَ  رَ بَعْ  دَ ذَلِ  كَ مِ  نكُمْ فَقَ  دْ ضَ  لَّ سَ  وَاء ال  سَّبِیلِ  
رَّاسِ  خُونَ فِ  ي لَّ ـكِنِ ال  ﴿: وثالث  ة م ع الإیم  ان بالكت  ب، كم ا ق  ال س  بحانھ   ،) ١٢:مائ دة ال(

وَالْمُقِیمِ ینَ ال صَّلاَةَ    الْعِلْمِ مِنْھُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ كَ     
 ﴾وَالْمُؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَالْمُؤْمِنُ  ونَ بِاللّ  ھِ وَالْیَ  وْمِ الآخِ  رِ أُوْلَ  ـئِكَ سَ  نُؤْتِیھِمْ أَجْ  رًا عَظِیمً  ا     

  .، ورابعة مع الإیمان بالیوم الآخر، كما في الآیات سابقة الذكر) ١٦٢:نساءال(
  :وبالإمكان معالجة ھذه العلاقة بین الإیمان والإنفاق من خلال ما یلي

   :بیان أوجھ العلاقة بین الإیمان والإنفاق: أولاً 
واح  دة  والإنف اق  -كثی راً م ا ربط  ت الآی ات ب ین ق  ضایا الإیم ان وق ضایا العب  ادات        .١

فتعالج حظ القلب من خ لال م سائل   " وذلك لتغطي متطلبات النفس البشریة،     -منھا
الإیم  ان، وتع  الج ح  ظ الب  دن عب  ر إق  ام ال  صلاة، وتع  الج ح  ظ الم  ال بال  دعوة إل  ى      



* ذَلِ كَ الْكِتَ ابُ لاَ رَیْ بَ فِی ھِ ھُ دًى لِّلْمُتَّقِ ینَ         ﴿:  ، كما في قول ـھ تع الى       )٤٨٣(" الإنفاق
والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ * مِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ     الَّذِینَ یُؤْ 

أُوْلَ ـئِكَ عَلَ ى ھُ دًى مِّ ن     * بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ ھُمْ یُوقِنُ ونَ         
 : الاعتق اد القلب ي وھ و   تت ضمن ف" ،) ٥-٢:بق رة ال ( ﴾رَّبِّھِ مْ وَأُوْلَ ـئِكَ ھُ مُ الْمُفْلِحُ ونَ    

وھ ذه الثلاث ة ھ ي    .  ال صلاة، وإخ راج الم ال   :الإیمان بالغیب، والفع ل الب دني وھ و      
  .)٤٨٤(" عمد أفعال المتقي

لأن الإیم ان لم ا ك ان مق ره القل ب،      "الإیمان الحقیقي لاب د أن یتبع ھ عم ل ی صدقھ،         .٢
ل ص دق ص احبھ، وھ ي عظ ائم الأعم ال        ومترجمھ اللسان، كـان محتاجاً إلى دلائ       

ومن ذلك ملازمة فعل الصلوات؛ لأنھا دلی ل عل ى ت ذكر الم ؤمن م ن آم ن ب ھ،                 ... 
حقیق  ة ف" ، )٤٨٥(" وم  ن ذل  ك ال  سخاء؛ بب  ذل الم  ال للفق  راء، امتث  الاً لأم  ر االله ب  ذلك 

" المت ضمن لانقی اد الج وارح   ، ھ و الت صدیق الت ام بم ا أخب رت ب ھ الرس ل             : الإیمان
ذا قرن  ت الآی  ات ال  سابقة ب  ین أرك  ان الإیم  ان م  ن اعتق  اد بالغی  ب كل  ھ،   ، ولھ  )٤٨٦(

وإیم  ان بك  ل م  ا أن  زل، ویق  ین ب  الآخرة، وب  ین ال  صلاة والإنف  اق م  ن رزق االله،          
 .كعبادات دالة على انقیاد الجوارح

 العلاقة التي تربط بین مسائل مذكورة معاً؛ م ن خ لال الق ضیة الأم، الت ي ج اءت                .٣
یاھا، أو تفصیلاً لھا، فعندما تذكر الآی ات الإیم ان والإنف اق، أو     ھذه المسائل في ثنا   

غیرھما م ن ق ضایا، ف ي مع رض الح دیث ع ن ق ضیة معین ة، ف إن ع املاً أو أكث ر             
یؤلف بینھا، ویربطھا إلى بعضھا البعض، فمثلاً في الآی ات س ابقة ال ذكر م ن أول       

 متمثل ة ف ي   - العبادات سورة البقرة، جاء الكلام عن قضایا الإیمان مقروناً بقضایا   
 عن  د الح  دیث ع  ن ص  فات المتق  ین؛ ال  ذین تتح  صل لھ  م الھدای  ة  -ال صلاة والإنف  اق 

السمة الأولى "بالقرآن، وھذا یعني وجود عامل ینظم ھذه الدرر، وبالتأمل تجد أن 
 الوحدة التي تجمع في نفوسھم بین    ،للمتقین ھي الوحدة الشعوریة الإیجابیة الفعالة     

 والیق  ین بع  د ذل  ك   ، والإیم  ان بالرس  ل كاف  ة  ، والقی  ام ب  الفرائض ،بالإیم  ان بالغی   
التق  وى تت  ضمن أعم  ال القل  ب وأعم  ال الج  وارح، ولھ  ذا  " ، إذ إن )٤٨٧(" ب  الآخرة

 وب  ین -متمثل  ة ف  ي ق  ضایا الإیم  ان  - العقائ  د والأعم  ال الباطن  ة جم  ع وص  فھم ب  ین  
  .)٤٨٨("  متمثلة في الصلاة والإنفاق،الأعمال الظاھرة

التقوى شعور في الضمیر، وحال ة ف ي الوج دان تنبث ق     "ة أخرى فإن  ومن ناحی 
منھ ا اتجاھ  ات وأعم ال، وتتوح  د بھ ا الم  شاعر الباطن ة والت  صرفات الظ اھرة، فیثم  ر      
ذلك إیماناً بالغیب، تصاحبھ عبادة الله على الصورة الت ي اختارھ ا؛ وجعلھ ا ص لة ب ین            
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خاء یتسع لكل م ؤمن، ولك ل نب ي    العبد وربھ، ثم سخاءً بجزءٍ من الرزق وشعوراً بالإ      
ولكل رسالة، ثم الیقین بالآخرة بلا تردد، وكل صفة م ن ھ ذه ال صفات ذات قیم ة ف ي            
الحی  اة الإن  سانیة؛ مكن  ت لأص  حابھا طری  ق الف  لاح ف  ي الماض  ي، وب  أذن االله الھ  دى        

وبنظ رة ثالث ة ف إن الترتی ب ف ي ص فات المتق ین         . )٤٨٩(" والفلاح لمن یتمثل بھ ا الی وم     
فالإیم ان بالغی ب لازم للمكل ف دائم اً، وال صلاة لازم ة ف ي أكث ر          "ب الإلزام،   جاء حس 

  .  )٤٩٠(" الأوقات، والنفقة لازمة في بعض الأوقات، وھذا من باب تقدیم الأھم فالأھم
وكمثال آخر للقضیة الأم التي تؤلف منظومة محكمة من قضایا متعددة؛ مسألة 

تلط مفھومھا عند المسلمین؛ كما اخ تلط عن د م ن    البر التي یبین االله حقیقتھا، حتى لا یخ      
لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّ واْ وُجُ وھَكُمْ قِبَ لَ الْمَ شْرِقِ وَالْمَغْ رِبِ      ﴿: سبقھم من الأمم، فقال سبحانھ 

آتَ ى الْمَ الَ عَلَ ى    وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَ      
حُبِّھِ ذَوِي الْقُرْبَ ى وَالْیَتَ امَى وَالْمَ سَاكِینَ وَابْ نَ ال سَّبِیلِ وَال سَّآئِلِینَ وَفِ ي الرِّقَ ابِ وَأَقَ امَ                 
الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ إِذَا عَاھَدُواْ وَالصَّابِرِینَ فِي الْبَأْسَ اء وال ضَّرَّاء     

، فتج  د أن ) ١٧٧:بق  رةال (﴾حِ  ینَ الْبَ  أْسِ أُولَ  ـئِكَ الَّ  ذِینَ صَ  دَقُوا وَأُولَ  ـئِكَ ھُ  مُ الْمُتَّقُ  ون وَ
 ، وقواعد ال سلوك الإیم اني ال صحیح   ،قواعد التصور الإیماني الصحیحوضعت "الآیة  
  ، ب ین أص  ول الاعتق  اد  ، آی ة واح  دة ت ف  يجمع  ف ... المتق  ین  ال صادقین ة ص  فتوح دد 

 عل ى  تض ع و و ، ووح دة لا تنف صم   ، لا یتج زأ ھ ا ك لاً  ت وجعل ،نفس والم ال  وتكالیف ال 
خلاص ة كامل ة للت صور    ف ي    ، أو ھ و جم اع الخی ر   ، ھ و الب ر   ؛ واح داً ھ ذا كل ھ عنوان اً   

وم ن ث م    ،  لا ی ستقیم ب دونھا إس لام    ؛ج الإس لامي المتكام ل   ـ المنھ   ولمبادئ  ، الإسلامي
  ،﴾أُولَـئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُون﴿ : بأنھم تعقب الآیة على من ھذه صفاتھم

 وص دقوا ف ي    ، صدقوا في إیم انھم واعتق ادھم     ، أولئك الذین صدقوا ربھم في إسلامھم     
ون ـ وأولئ ك ھ م المتق     ،ترجمة ھذا الإیمان والاعتق اد إل ى مدلولات ھ الواقع ة ف ي الحی اة             

 )٤٩١(" اسیة وفي إشفاقـواجبھم لھ في حس ویتصلون بھ ویؤدون  ،الذین یخشون ربھم
ص  حة : ف  ي خ  لال ث  لاث   ... والآی  ة كم  ا ت  رى حاوی  ة لجمی  ع الكم  الات الب  شریة       . "

الاعتقاد ، وحسن المعاشرة مع العباد ، وتھذیب النفس ، وقد أشیر إلى الأولى بالإیمان 
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ل  ذلك وص  ف بم  ا ف  صل ، وإل  ى الثانی  ة بإیت  اء الم  ال ، وإل  ى الثالث  ة بإقام  ة ال  صلاة ،  و 
الحائزون لھا بالصدق نظراً إلى إیمانھم واعتقادھم ، وبالتقوى اعتباراً بمعاش رتھم م ع       

   .)٤٩٢(" الخلق ، ومعاملتھم مع الحق
الإیمان الكامل وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة من أقدم الم شروعات ، فھ ي أول م ا       " .٤

  .)٤٩٣(" شرع من الإسلام وكانت شعار المسلمین
ن والإنف  اق عام  ل الإخ  لاص المت  وفر ف  ي ك  ل منھم  ا ، إذ إنھ  ا     یجم  ع ب  ین الإیم  ا  .٥

فالإیمان بما لا ی صل إلی ھ الح س ؛ أدل دلی ل عل ى       "صفات دالة على الإخلاص ،      
قوة الیقین ، حتى أنھ یتلقى م ن ال شارع م ا لا قب ل لل رأي فی ھ ، وش أن النف وس أن            

 عل ى علات ھ، دلی ل    تنبوا عن الإیمان بھ ؛ لأنھا تمیل إلى المح سوس ، فالإیم ان ب ھ     
ولأن الزك اة أداء الم ال ؛ وق د عُل م ش ح       ... ق وة الیم ین ب المخبر، وھ و الرس ول     

  . )٤٩٤("  )٢١:معارجال( ﴾ وَإِذَا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُوعًا﴿ : النفوس، قال تعالى 
  :بیان ثمرة العلاقة بین الإیمان والإنفاق : ثانیاً 

ن الآی  ات الت  ي ربط  ت ب  ین الإیم  ان    بالتأم  ل ف  ي الآی  ات ال  سابقة؛ وغیرھ  ا م      
  والإنفاق، وملاحظة المعاني التي تم تناولھا في الفقرات السابقة، یمكن بیان بعض 

  :ثمار العلاقة بین الإیمان والإنفاق، من خلال النقاط الآتیة
جاء ذكر الإنفاق ضمن صفات المتقین، ولیس ھذا فحسب؛ إنما ذك ر كركی زة م ن          .١

 تمث ل متطلب ات ال نفس الب شریة، وف ي ھ ذا       -ن وال صلاة     م ع الإیم ا    –ثلاث رك ائز    
الخصال الثلاث بالذكر لإظھار شرفھا وإنافتھا على "بیان لقیمتھ، إذ إن تخصیص 

  .)٤٩٥(" سائر ما انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات
فھ و خ صلة م ن    "جاء ذكر الإنفاق في معرض المدح، مقترناً بالإیم ان وال صلاة،           .٢

  .)٤٩٦(" لخصال الإیمان الكام
-كرر االله "،  ﴾أُوْلَـئِكَ عَلَى ھُدًى مِّن رَّبِّھِمْ وَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿: في قولھ تعالى .٣

 ، التنبیھ على اختصاص المتقین بنی ل م ا لا ینال ھ أح د عل ى ط رق ش تى          -عز وجل 
﴾، وتوسیط ضمیر الف صل  الْمُفْلِحُونَ﴿ وتعریف   ، وتكریره ،وھي ذكر اسم الإشارة   

 وین  شطك ، ویرغب ك ف  ي طل  ب م  ا طلب  وا ، لیب  صرك م  راتبھم،﴾أُوْلَ  ـئِكَ ﴿ین ھ وب  ین ب
 ، والإنفاق واحدٌ مم ا ق دموا، فأب صر المرتب ة، وارغ ب ف ي             )٤٩٧(" لتقدیم ما قدموا  

 .الطلب، وانشط في التقدیم 
غْ رِبِ وَلَ ـكِنَّ الْبِ رَّ    لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَ      ﴿: في قولھ تعالى   .٤

مَنْ آمَنَ بِاللّھِ وَالْیَ وْمِ الآخِ رِ وَالْمَلآئِكَ ةِ وَالْكِتَ ابِ وَالنَّبِیِّ ینَ وَآتَ ى الْمَ الَ عَلَ ى حُبِّ ھِ             
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ذَوِي الْقُرْبَ  ى وَالْیَتَ  امَى وَالْمَ  سَاكِینَ وَابْ  نَ ال  سَّبِیلِ وَال  سَّآئِلِینَ وَفِ  ي الرِّقَ  ابِ وَأَقَ  امَ   
لاةَ وَآتَ  ى الزَّكَ  اةَ وَالْمُوفُ  ونَ بِعَھْ  دِھِمْ إِذَا عَاھَ  دُواْ وَال  صَّابِرِینَ فِ  ي الْبَأْسَ  اء        ال  صَّ

) ١٧٧:بق رة ال (﴾والضَّرَّاء وَحِینَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُون      
 :، جاء ذكر الإنفاق متمیزاً من حیث

وَآتَ ى  ﴿: في مجال التطوع بال صدقات، وھ ي قول ـھ تع الى         : لى وروده مرتین، الأو    - أ
وَآتَ  ى ﴿ : ف  ي مج  ال الفری  ضة، وھ  ي قول  ھ تع  الى  : ، والثانی  ة﴾ ...الْمَ  الَ عَلَ  ى حُبِّ  ھِ 

عند من یرى أن "، وذلك عند من اعتبر الإنفاق في المرتین مختلفاً، أما ﴾ ...الزَّكَاةَ
بیان المصارف، والثانیة لبیان وج وب  المرتین بمعنى الفریضة، فقد جعل الأولى ل   

  .)٤٩٨(" الأداء
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّھِ ذَوِي الْقُرْبَى ﴿: التفصیل لمصارف الإنفاق المتعددة في قولھ  - ب

  .﴾وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ
 مباش  رة، كم  ا أن تف  صیلھ ج  اء بع  د تف  صیل     ج  اء ذك  ر الإنف  اق بع  د ذك  ر الإیم  ان   -ج

الإیمان أیضاً، فإذا كان للإنفاق ھذا التمیز، فإنھ دلی ل واض ح عل ى قیمت ھ، ودوره            
جماع الفضائل الفردی ة  "في القضیة التي تفصلھا الآیة، وأنعم بھا من قضیة، ھي      

 م ن أص ول العقی دة وص الحات     ؛ الناشئ عنھا صلاح أفراد المجتمع   ،والاجتماعیة
أُولَ  ـئِكَ الَّ  ذِینَ صَ  دَقُوا  ﴿:  ، ث  م ج  اء التعقی  ب بع  دھا بقول  ھ س  بحانھ  )٤٩٩(" لأعم  الا

 ، لیدلل على عظم شأنھا، وسیزداد یقینك بعظمھا إذا تأملت    ﴾وَأُولَـئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُون  
فیھا من معنى البعد الدال عل ى عل و طبق تھم وس مو ش أنھم،        " ، وما    ﴾أُولَـئِكَ﴿كلمة  

وَأُولَ   ـئِكَ ھُ   مُ ﴿: دة التنوی   ھ ب   شأنھم، وتوس   یط ال   ضمیر ف   ي قول   ھوتكرارھ   ا لزی   ا
 ، ثم الوصف ذات ھ بال صدق     )٥٠٠("  ، للإشارة إلى انحصار التقوى فیھم      ﴾الْمُتَّقُون

والتقوى یبرز ق در المت صفین بتل ك النع وت ال واردة ف ي الآی ة ، والت ي تمی ز فیھ ا            
  . الإنفاق بما ذكرنا 

ن الإیم  ان والإنف  اق تُثم  رُ دافعی  ة ل  دى ك  ل س  امع ح  يِّ  وأخی  راً ف  إن ھ  ذه العلاق  ة ب  ی .٥
  . الضمیر ؛ لینفق دون تردد أو قلق 

وبعد ھذا الإیضاح ب ات بین اً كی ف غ دا ال ربط ب ین الإنف اق والإیم ان حلق ة ف ي                    
  .  منھج متكامل للحث على الإنفاق 
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  المبحث الثاني
   ارتباط الإنفاق بالعبادات عموماً 

ون  اً بغی  ره م  ن العب  ادات ف  ي مواض  ع كثی  رة مختلف  ة         ج  اء ذك  ر الإنف  اق مقر  
الحیثیات؛ من تصریح بلفظ العبادة، أو من غی ر ت صریح؛ اكتف اءً ب ذكر أنم اط متع ددة            
من العبادات، تقل أحیاناً، أو تكث ر حت ى ت صبح ح شداً م ن الأعم ال الخی رة، وف ي ك ل                

تھم  ا كعب  ادتین الأح وال یكث  ر ذك  ر ال  صلاة والزك  اة مع  اً، ف  ي إش  ارة واض  حة إل  ى قیم  
متمیزتین، ولكثرة ورودھما معاً خصص الباحث لبیان ھذه العلاقة مبحثا منف رداً، ف ي    
ح ین ق  صر ھ ذا المبح  ث عل  ى بی ان المواض  ع الت ي اقت  رن فیھ  ا ذك ر الإنف  اق، وس  ائر       

  .العبادات الأخرى، من خلال الحیثیات المشار إلیھا سابقاً
  :التصریح بلفظ العبادة : أولاً 

العب  ادة م  صرحاً ب  ھ ف  ي س  یاق واح  د م  ع ال  صلاة والزك  اة دون ذك  ر  ج اء لف  ظ  
وَمَ ا أُمِ رُوا إِلَّ ا لِیَعْبُ دُوا      ﴿: لسواھما من العبادات، كما في قولھ تعالى ف ي س ورة البین ة       

﴾ یِّمَ  ةِاللَّ  ھَ مُخْلِ  صِینَ لَ  ھُ ال  دِّینَ حُنَفَ  اء وَیُقِیمُ  وا ال  صَّلَاةَ وَیُؤْتُ  وا الزَّكَ  اةَ وَذَلِ  كَ دِی  نُ الْقَ  
 إل ى قیمتھم ا، كم ا أن تق دیم     -أولاً–، والاقتصار على الصلاة والزكاة یشیر    )٥:بینةال(

" یب  ین ی  سر وس  ھولة ھ  ذه العقی  دة وب  ساطتھا "الم  سألة بھ  ذه ال  صورة ودون تف  صیل ، 
)٥٠١(.   

كم  ا ج  اء لف  ظ العب  ادة م  صرحاً ب  ھ متبوع  اً ببی  ان مح  دود ل  بعض العب  ادات،          
لاق الحسنة؛ مع الصلاة والزك اة، ومث ال ذل ك قول ھ س بحانھ      والأعمال الصالحة والأخ  

وَإِذْ أَخَ  ذْنَا مِیثَ  اقَ بَنِ  ي إِسْ  رَائِیلَ لاَ تَعْبُ  دُونَ إِلاَّ اللّ  ھَ وَبِالْوَالِ  دَیْنِ    ﴿: ف  ي س  ورة البق  رة  
قِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَ

، والمتأمل في الآیة یجد  )٨٣:بقرةال (﴾الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلاَّ قَلِیلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ     
وح ده لا  وه  أن یعب د ؛ وھو حق االله تبارك وتعالى،أعلى الحقوق وأعظمھاب"أنھا بدأت  
 ،) ٥٠٢(" م وأولاھ  م ب  ذلك ح  ق الوال  دین    ث  م بع  ده ح  ق المخل  وقین وآك  دھ    ،ل  ھ ش  ریك

 ، بع د م ا أم رھم بالإح سان إل یھم بالفع ل      ؛وناسب أن یأمرھم ب أن یقول وا للن اس ح سناً     "
 ثم أكد الأمر بعبادتھ والإحسان إلى الن اس    ،فجمع بین طرفي الإحسان الفعلي والقولي     
ومثل  ت  ، فمثل  ت الأول  ى عب  ادة االله،  )٥٠٣(" ب  المتعین م  ن ذل  ك وھ  و ال  صلاة والزك  اة   

والآیة وإن كانت تتحدث عن ش ریعة س ابقة، إلا أنھ ا تب ین        .الثانیة الإحسان إلى الخلق   
الترابط بین العبادة والصلاة والزكاة والإح سان إل ى الن اس ق ولاً وفع لاً، ث م إنھ ا بی ان                  
لموقف بني إسرائیل من شریعتھم؛ لنحذر الوقوع في مث ل م ا وقع وا فی ھ، إض افة إل ى        

وَاعْبُ دُواْ اللّ ھَ   ﴿: فقال س بحانھ ف ي س ورة الن ساء     بمثل ھذه الشریعة، ناراالله أمذلك فإن  
وَلاَ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِ ذِي الْقُرْبَ ى وَالْیَتَ امَى وَالْمَ سَاكِینِ وَالْجَ ارِ               

نِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنَّ اللّھَ  ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْ      
  ).٣٦:نساءال(﴾ لاَ یُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا
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وكمثال آخر على الت صریح بالعب ادة بع د ذك ر الأعم ال ال صالحة؛ والت ي منھ ا           
أَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَ ا إِلَ یْھِمْ   وَجَعَلْنَاھُمْ أَئِمَّةً یَھْدُونَ بِ   ﴿ :الإنفاق، قولھ تعالى في سورة الأنبیاء     

، فبع د أن  )٧٣:لأنبی اء ا (َ﴾فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِ دِین   
شامل للخیرات كلھا من حقوق ال"أوجزت الآیة جوھر الرسالة التي یمارسھا الأنبیاء؛ 

، م ن ب اب عط ف الخ اص عل ى الع ام      صلاة والزك اة،   ، ثنت ب ذكر ال      وحقوق العباد  االله
وم ن  ،  بدین ھ  ك ان قائم اً  ؛ولأن م ن كملھم ا كم ا أم ر      ، لشرف ھاتین العبادتین وفضلھما   
، لتب ین  ﴾وَكَانُوا لَنَ ا عَابِ دِینَ  ﴿:  ، ثم عقبت بقولھ    )٥٠٤(" ضیعھما كان لما سواھما أضیع    

    .)٥٠٥(" استحقوا أن تكون العبادة وصفھم"أنھم 
  :التصریح بأنماط متعددة من العبادات، والأعمال الصالحة: ثانیاً 

  :وذلك على ضربین
 ذكر حشد من العبادات والأعمال ال صالحة والأخ لاق الح سنة وم ن بینھ ا        :أولھما  - أ

 :الإنفاق، ومن الأمثلة على ذلك
رَبِّھِمْ جَنَّاتٌ تَجْ رِي مِ ن   قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِندَ  ﴿: قولـھ تعالـى  .١

ارُ خَالِ  دِینَ فِیھَ  ا وَأَزْوَاجٌ مُّطَھَّ  رَةٌ وَرِضْ  وَانٌ مِّ  نَ اللّ  ھِ وَاللّ  ھُ بَ  صِیرٌ      َـتَحْتِھَ  ا الأَنْھ   
 *الَّ  ذِینَ یَقُولُ  ونَ رَبَّنَ  ا إِنَّنَ  ا آمَنَّ  ا فَ  اغْفِرْ لَنَ  ا ذُنُوبَنَ  ا وَقِنَ  ا عَ  ذَابَ النَّ  ارِ      * ادِ َـبِالْعِب  

آل ( ﴾وَالْمُ    سْتَغْفِرِینَ بِالأَسْ    حَارِ  ال    صَّابِرِینَ وَال    صَّادِقِینَ وَالْقَ    انِتِینَ وَالْمُنفِقِ    ینَ   
دھم ـن ال  ذین وع  ـاده المتقی  ـى عب  ـارك وتعال  ـی  صف تب  حی  ـث ،  )١٧-١٥:عم  ران

، وی أتي الإنف ـاق ض من ھ ـذه ال صفـات؛ ف ي إش ـارة واضح ـة إل ى                 الثواب الجزیل 
إعلان الإیم ان ب االله والكت ـب والرس ـل، وطل ب      " العبادات؛ من قیمتـھ بین مختلـف 

" رك المحرم ات ـات وت  ـام بالطاع  ـقیالمغفـرة والوقایـة من النـار، والصبر على ال     
مع مصاحبة الخشوع  الطاعةودوام   ،)٥٠٧(" بالأقوال والأحوال والصدق" ، )٥٠٦(

  .)٥٠٨("  وقت الأسحاروالاستغفار ،والخضوع
وَالَّ ذِینَ ھُ مْ   *  الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلَاتِھِمْ خَاشِعُونَ *دْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَ﴿: وقولھ تعالى  .٢

 وَالَّذِینَ ھُمْ لِفُرُوجِھِمْ حَافِظُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 
فَمَ نِ ابْتَغَ ى وَرَاء    * انُھُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَ    * 

وَالَّ ذِینَ ھُ مْ   *  وَالَّ ذِینَ ھُ مْ لِأَمَانَ اتِھِمْ وَعَھْ دِھِمْ رَاعُ ونَ       *ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْعَ ادُونَ      
 یَرِثُ ونَ الْفِ رْدَوْسَ ھُ مْ    الَّ ذِینَ *   أُوْلَئِكَ ھُ مُ الْوَارِثُ ونَ        * عَلَى صَلَوَاتِھِمْ یُحَافِظُونَ  

یقرر سبحانھ الفوز والف لاح للم ؤمنین،     " وفیھا   ، )١١-١:مؤمنونال( ﴾فِیھَا خَالِدُونَ 
، ولعلك لاحظ ت ورود أداء  ) ٥٠٩( " یبین صفات المؤمنین الذین كتب لھم الفلاح ثم

الزكاة ضمن ھذه الصفات، مم ا یؤك د الرابط ة ب ین الإنف اق وغی ره م ن العب ادات،          
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لتالي یحفز كل نفسٍ سویة نحو الب ذل والعط اء، خ صوصاً م ع التعقی ب الواع د            وبا
 .َ﴾الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فِیھَا خَالِدُون*  أُوْلَئِكَ ھُمُ الْوَارِثُونَ ﴿بأعلى الجنان، 

مِنَ  اتِ وَالْقَ  انِتِینَ إِنَّ الْمُ  سْلِمِینَ وَالْمُ  سْلِمَاتِ وَالْمُ  ؤْمِنِینَ وَالْمُؤْ﴿ : و قول  ھ س  بحانھ  .٣
وَالْقَانِتَ     اتِ وَال     صَّادِقِینَ وَال     صَّادِقَاتِ وَال     صَّابِرِینَ وَال     صَّابِرَاتِ وَالْخَاشِ     عِینَ    
وَالْخَاشِ   عَاتِ وَالْمُتَ   صَدِّقِینَ وَالْمُتَ   صَدِّقَاتِ وَال   صَّائِمِینَ وَال   صَّائِمَاتِ وَالْحَ   افِظِینَ     

لذَّاكِرِینَ اللَّھَ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّھُ لَھُ م مَّغْفِ رَةً وَأَجْ رًا    فُرُوجَھُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَا 
، والمتأم   ل یج   د فی   ھ ح   شد م   ن العب   ادات والأعم   ال     ) ٣٥:ح   زابالأ (﴾عَظِیمً   ا

الصالحة، الصادرة ع ن الرج ال والن ساء عل ى ح د س واء، وم ن ض منھا الت صدق                
الحشد من الفضائل، التي أعد االله لأصحابھا الذي أخذ قیمتھ ومكانتھ في وسط ھذا  

 .المغفرة والأجر العظیم 
فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَا عِندَ اللَّھِ خَیْرٌ ﴿:  وكذلك قولھ سبحانھ .٤

بُ   ونَ كَبَ   ائِرَ الْ   إِثْمِ   وَالَّ   ذِینَ یَجْتَنِ * وَأَبْقَ   ى لِلَّ   ذِینَ آمَنُ   وا وَعَلَ   ى رَبِّھِ   مْ یَتَوَكَّلُ   ونَ    
وَالَّ  ذِینَ اسْ  تَجَابُوا لِ  رَبِّھِمْ وَأَقَ  امُوا     * وَالْفَ  وَاحِشَ وَإِذَا مَ  ا غَ  ضِبُوا ھُ  مْ یَغْفِ  رُونَ    

 وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَھُمُ الْبَغْ يُ  *الصَّلَاةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ        
، وفي ھذه الآی ات ع رض لل صفات الأساس یة          ) ٣٩-٣٦:شورىال (﴾نتَصِرُونَھُمْ یَ 

للجماعة المسلمة، وإن ذكر الإنفاق كواحد من ھذه الصفات؛ یعطي دلالة واضحة   
الآی   ات تع   رض لل   صفات  "أن : عل   ى دوره وقیمت   ھ وذل   ك م   ن ج   انبین، أولھم   ا  

، حت ى أن  یادة البشریة لطابع الجماعة المسلمة المختارة لق    الأساسیة الثابتة الممیزة    
الأم ر ال ذي ك ان    و  أن الآی ات مكی ة؛  م ع صفة كالانت صار م ن البغ ي ی رد ذكرھ ا؛         

وذك ر  ،  ھ و أن ی صبروا وألا ی ردوا الع دوان بالع دوان          ؛صادراً للمسلمین في مك ة    
 ی وحي ب أن   ،ھذه الصفة ھنا في آیات مكیة بصدد ت صویر ط ابع الجماع ة الم سلمة      

وأن الأم ر الأول ب الكف وال صبر     ؛ أساس یة ثابت ة     صفة الانتصار من البغي ص فة       
 وأنھ لما ك ان المق ام ھن ا مق ام ع رض ال صفات         ،كان أمراً استثنائیاً لظروف معینة    

. ، ھ ذا جان ب   ذك ر منھ ا ھ ذه ال صفة الأساس یة الثابت ة           ،الأساسیة للجماع ة الم سلمة    
ادة وقب  ل أن تك ون القی    - ف ي س  ورة مكی ة   ال  صفات هوالجان ب الآخ ر، أن ذك  ر ھ ذ   

 وأن تتحقق ف ي   ، تقوم أولاًأنالصفات التي یجب دلیل على أنھا    -العملیة في یدھا  
، وھ ذا یؤك د عل ى المكان ة     )٥١٠(" الجماعة لك ي ت صبح بھ ا ص الحة للقی ادة العملی ة       

 . التي أولاھا الإسلام لدور الإنفاق 
﴿ : نھأن تكتفي الآیة بذكر بعض ھذه الأعمال الخیرة، كما ف ي قول ھ س بحا     : والثاني  - ب

لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاھُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ     
 ، ) ١١٤:ن ساء ال (﴾وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّھِ فَسَوْفَ نُؤْتِیھِ أَجْ رًا عَظِیمً ا    

ذُكِ  رَ اللَّ  ھُ وَجِلَ  تْ قُلُ  وبُھُمْ وَال  صَّابِرِینَ عَلَ  ى مَ  ا أَصَ  ابَھُمْ   الَّ  ذِینَ إِذَا ﴿: وقول  ھ تع  الى
، فالآیة الأولى اكتف ت ب ذكر   ) ٣٥:حجال(﴾وَالْمُقِیمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ  

الأم  ر ب  المعروف والإص  لاح ب  ین الن  اس، وربط  ت بینھم  ا وب  ین الأم  ر بال  صدقة،  
ولع ل ال سر ف  ي   "الت ي تخل و م ن ھ  ذه ال ثلاث لا خی ر فیھ ا،       واعتب رت أن النج وى   

إفراد ھذه الأقسام الثلاثة بالذكر؛ أن عمل الخی ر المتع دي إل ى الن اس إم ا لإی صال        
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المنفع  ة أو ل  دفع الم  ضرة، والمنفع  ة إم  ا ج  سمانیة كإعط  اء الم  ال، وإلی  ھ الإش  ارة    
ی   ة، وإلی   ھ الإش   ـارة ب   الأمر   ، وإم   ا روحان﴾إِلاَّ مَ   نْ أَمَ   رَ بِ   صَدَقَةٍ ﴿: بقول   ھ تع   الى 

أَوْ إِصْ  لاَحٍ بَ   یْنَ  ﴿: بالمع  ـروف، وأم  ا دف  ع ال  ضرر فق  د أش   یر إلی  ھ بقول  ھ تع  الى        
  . )٥١١(" ﴾النَّاسِ

 ج  اءت ب  ین آی  ات تتح  دث ع  ن ش  عائر الح  ج، وس  بقت مباش  رة بقول  ھ      والآی  ة الثانی  ة
، وھ  ذا ) ٣٤:ح  جال (﴾ الْمُخْبِتِ  ینَوَاحِ  دٌ فَلَ  ھُ أَسْ  لِمُوا وَبَ  شِّرِ   إِلَ  ھٌ فَ  إِلَھُكُم... ﴿: س  بحانھ

 ص  فة تأتبع  "أنھ  ا : ال  سیاق یربطھ  ا ب  رابطین ؛ للإنف  اق ن  صیب ف  ي كلیھم  ا، الأول     
القلوب عند  وجل:  بأربع صفات وھي-  )٥١٢( والتي من معانیھـا التواضـع - المخبتین

فات  وكل ھذه ال ص ،ذكر االله، والصبر على الأذى في سبیلھ، وإقامة الصلاة، والإنفاق 
 ، فالإنف  اق م  ثلاً یج  ب أن یتحل  ى ص  احبھ بالتواض  ع، )٥١٣(" الأرب ع مظ  اھر للتواض  ع 

ویتفقد الضعفاء والمحتاجیـن، حاملاً الرأفـة والحنان لھم قبل الطعام أو الكساء، وھ ذا           
أفع  ال "أن : وال  رابط الث  اني . لا یجی  ده إلا متواض  ع، ولا یُم  نح التحل  ي ب  ھ إلا لمخب  ت  

والتج  رد م  ن المخ  یط، وك  شف ال  رأس، والت  ردد ف  ي تل  ك        الح  ج م  ن ن  زع الثی  اب،    
المواضع الغبرة المحجرة، والتلبس بأفعـال شاقة لا یعل م معناھ ا إلاّ االله تع الى، م ؤذن            
بالاستسلام المحض والتواضع المفرط؛ حی ث یخ رج الإن سان ع ن مألوف ھ إل ى أفع ال                 

ال  صبـر عل  ى م  ا   غریب  ة، ول  ذلك وص  فھم بالإخب  ات، والوج  ل إذا ذك  ر االله تع  الى، و     
أصابھ    ـم م    ن الم    شـاق، وإقام    ة ال    صلوات ف    ي مواض    ع لا یقیمھ    ا إلاّ المؤمن    ون   

  . )٥١٤(" المصطَفَون، والإنفاق مما رزقھم
  : ارتباط الإنفاق بأعمال صالحة محددة: ثالثاً 

وم  ن الملاح  ظ أن ھن  اك أعم  ال معین  ة تك  رر اقترانھ  ا بالإنف  اق ف  ي أكث  ر م  ن      
  :موضع منھا

ف والنھي عن المنك ر، كم ا ج اء ف ي آی ة س ورة الن ساء الت ي س بقت          الأمر بالمعرو  .١
وَالْمُؤْمِنُ ونَ  ﴿:  وكما ف ي قول ھ تع الى   ﴾ ...إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ     ...﴿ قریباً،

رِ وَالْمُؤْمِنَ   اتُ بَعْ   ضُھُمْ أَوْلِیَ   اء بَعْ   ضٍ یَ   أْمُرُونَ بِ   الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ   وْنَ عَ   نِ الْمُنكَ      
وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّ ھَ وَرَسُ ولَھُ أُوْلَ ـئِكَ سَ یَرْحَمُھُمُ اللّ ھُ           

الَّ  ذِینَ إِن مَّكَّنَّ   اھُمْ فِ   ي   ﴿: ، وقول   ھ س   بحانھ) ٧١:توب  ة ال (﴾إِنَّ اللّ  ھَ عَزِی   زٌ حَكِ   یمٌ  
اةَ وَأَمَ رُوا بِ الْمَعْرُوفِ وَنَھَ وْا عَ نِ الْمُنكَ رِ وَلِلَّ ھِ         الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَ       

 ).٤١:حجال (﴾عَاقِبَةُ الْأُمُورِ 
 ومن المعاني التي تك ـرر ال ربط بینھ ا وب ین الإنف اق، خل ق ال صبر، كم ا ج اء ف ي              .٢

: الآی  ـات ال  سابقة قریب  اً م  ن س  ور آل عم  ران، والح  ج، والأح  زاب، فف  ي الأول  ى      
وَال صَّابِرِینَ  ... ﴿:  ، وف ي الثانی ة     ﴾ ... وَالصَّادِقِینَ وَالْقَ انِتِینَ وَالْمُنفِقِ ینَ     الصَّابِرِینَ﴿
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: ، وف   ي الثالث   ة عَلَ   ى مَ   ا أَصَ   ابَھُمْ وَالْمُقِیمِ   ي ال   صَّلَاةِ وَمِمَّ   ا رَزَقْنَ   اھُمْ یُنفِقُ   ونَ﴾    
الْمُتَ         صَدِّقِینَ وَال         صَّابِرِینَ وَال         صَّابِرَاتِ وَالْخَاشِ         عِینَ وَالْخَاشِ         عَاتِ وَ...﴿

﴿لَّ  یْسَ الْبِ  رَّ أَن : ، وإض  افة إلیھ  ا قول  ھ س  بحانھ ف  ي س  ورة البق  رة  ﴾...وَالْمُتَ  صَدِّقَاتِ
تُوَلُّواْ وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَ شْرِقِ وَالْمَغْ رِبِ وَلَ ـكِنَّ الْبِ رَّ مَ نْ آمَ نَ بِاللّ ھِ وَالْیَ وْمِ الآخِ رِ                

بِیِّ   ینَ وَآتَ   ى الْمَ   الَ عَلَ   ى حُبِّ   ھِ ذَوِي الْقُرْبَ   ى وَالْیَتَ   امَى     وَالْمَلآئِكَ   ةِ وَالْكِتَ   ابِ وَالنَّ 
وَالْمَ  سَاكِینَ وَابْ  نَ ال  سَّبِیلِ وَال  سَّآئِلِینَ وَفِ  ي الرِّقَ  ابِ وَأَقَ  امَ ال  صَّلاةَ وَآتَ  ى الزَّكَ  اةَ       

ل ضَّرَّاء وَحِ ینَ الْبَ أْسِ    وَالْمُوفُونَ بِعَھْ دِھِمْ إِذَا عَاھَ دُواْ وَال صَّابِرِینَ فِ ي الْبَأْسَ اء وا          
، وقول ھ س بحانھ ف ي    ) ١٧٧:بق رة ال( ﴾ صَ دَقُوا وَأُولَ ـئِكَ ھُ مُ الْمُتَّقُ ونَ       أُولَـئِكَ الَّ ذِینَ  
وَالَّ  ذِینَ صَ بَرُواْ ابْتِغَ اء وَجْ  ھِ رَبِّھِ مْ وَأَقَ امُواْ ال  صَّلاَةَ وَأَنفَقُ واْ مِمَّ  ا      ﴿: س ورة الرع د  

 ِ﴾نِیَ  ةً وَیَ   دْرَؤُونَ بِالْحَ  سَنَةِ ال  سَّیِّئَةَ أُوْلَئِ   كَ لَھُ  مْ عُقْبَ  ى ال   دَّار     رَزَقْنَ  اھُمْ سِ  را وَعَلاَ  
 ).٢٢:رعدال(
 وكذلك اقترن ذكر الإنفاق بالأمر بطاعة االله والرسول صلى االله علیھ وس لم، كم ا         .٣

 وَیُؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَیُطِیعُ  ونَ اللّ  ھَ ... ﴿: م  ر ف  ي الآی  ات ال  سابقة م  ن س  ورتي التوب  ة  
وَالَّ  ذِینَ اسْ  تَجَابُوا لِ  رَبِّھِمْ وَأَقَ  امُوا ال  صَّلَاةَ وَأَمْ  رُھُمْ      ﴿: ، وال  شورى ﴾ ...وَرَسُ  ولَھُ

﴿وَأَقِیمُ  وا ال  صَّلَاةَ  :، وكم  ا ف  ي قول ھ تع  الى شُ ورَى بَیْ  نَھُمْ وَمِمَّ  ا رَزَقْنَ اھُمْ یُنفِقُ  ونَ﴾  
، وك  ذلك ف  ي قول  ھ  )٥٦:ن  ورال( رْحَمُ  ونَ﴾وَآتُ  وا الزَّكَ  اةَ وَأَطِیعُ  وا الرَّسُ  ولَ لَعَلَّكُ  مْ تُ  

وَقَ  رْنَ فِ  ي بُیُ  وتِكُنَّ وَلَ  ا تَبَ  رَّجْنَ تَبَ  رُّجَ الْجَاھِلِیَّ  ةِ الْ  أُولَى وَأَقِمْ  نَ ال  صَّلَاةَ    ﴿:س  بحانھ
ھْلَ الْبَیْتِ وَآتِینَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَ      

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَ دَيْ  ﴿: ، وقولھ سبحانھ   )٣٣:حزابالأ( تَطْھِیرًا﴾ وَیُطَھِّرَكُمْ
نَجْ  وَاكُمْ صَ  دَقَاتٍ فَ  إِذْ لَ  مْ تَفْعَلُ  وا وَتَ  ابَ اللَّ  ھُ عَلَ  یْكُمْ فَ  أَقِیمُوا ال  صَّلَاةَ وَآتُ  وا الزَّكَ  اةَ    

  ). ١٣:مجادلةال(﴾سُولَھُ وَاللَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَوَأَطِیعُوا اللَّھَ وَرَ
 التي جاء الحدیث عنھا مع الح دیث ع ن الإنف اق؛    - أیضاً–ومن الأعمال الصالحة     .٤

 اللت  ان -ذك  ر االله وال  دعاء، وتعتب  ر آی  ة س  ورة الأح  زاب وآی  ة س  ورة آل عم  ران      
:  س ورة الأح زاب   شواھد عل ى ھ ذا الاقت ران، فف ي آی ة     -تعرض لھما ھذا المبحث    

یعرض سبحانھ لصفة المتصدقین والمتصدقات ، كما یعرض ل صفة ال ذاكرین االله      
والذاكرات ، وذلك في سیاق واحد جمع كثی راً م ن ص فات الخی ر كم ا م ر قریب اً ،         

ینَ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِ ...﴿: فیقول سبحانھ 
فُرُوجَھُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّھَ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّھُ لَھُ م مَّغْفِ رَةً وَأَجْ رًا      

ی  أتي الإنف  اق م  سبوقاً بال  دعاء ب  المغفرة،     : ، وف  ي آی  ة س  ورة آل عم  ران   عَظِیمً  ا﴾
فار ف ي ال سحر،   والوقایة من الن ار م ن ناحی ة، وم ن ناحی ة أخ رى متبوع اً بالاس تغ           



 * ﴿الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَ ا عَ ذَابَ النَّ ارِ    : فیقول سبحانھ 
،  وَالْمُ    سْتَغْفِرِینَ بِالأَسْ    حَارِ ﴾ ال    صَّابِرِینَ وَال    صَّادِقِینَ وَالْقَ    انِتِینَ وَالْمُنفِقِ    ینَ

وكشواھد أخرى على مجيء الإنف اق وذك ر   . واب الذكروالاستغفار والدعاء من أب 
رِجَالٌ لَّا تُلْھِ یھِمْ تِجَ ارَةٌ وَلَ ا بَیْ عٌ     ﴿: االله في سیاق واحد، قولھ تعالى في سورة النور  

عَ  ن ذِكْ  رِ اللَّ  ھِ وَإِقَ  امِ ال  صَّلَاةِ وَإِیتَ  اء الزَّكَ  اةِ یَخَ  افُونَ یَوْمً  ا تَتَقَلَّ  بُ فِی  ھِ الْقُلُ  وبُ           
تَتَجَ افي جُنُ وبُھُمْ عَ نِ    ﴿: ، وقولھ تع الى ف ي س ورة ال سجدة         ) ٣٧:نورال (ُ﴾بْصَاروَالْأَ

،  )١٦:سجدةال  ( الْمَ  ضَاجِعِ یَ  دْعُونَ رَبَّھُ  مْ خَوْفً  ا وَطَمَعً  ا وَمِمَّ  ا رَزَقْنَ  اھُمْ یُنفِقُ  ونَ﴾   
ن ثُلُثَ يِ اللَّیْ لِ   إِنَّ رَبَّ كَ یَعْلَ مُ أَنَّ كَ تَقُ ومُ أَدْنَ ى مِ         ﴿: وقولھ سبحانھ ف ي س ورة المزم ل       

وَنِ  صْفَھُ وَثُلُثَ  ھُ وَطَائِفَ  ةٌ مِّ  نَ الَّ  ذِینَ مَعَ  كَ وَاللَّ  ھُ یُقَ  دِّرُ اللَّیْ  لَ وَالنَّھَ  ارَ عَلِ  مَ أَن لَّ  ن        
تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِ نَ الْقُ رْآنِ عَلِ مَ أَن سَ یَكُونُ مِ نكُم مَّرْضَ ى             

 یَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّھِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِ ي سَ بِیلِ        وَآخَرُونَ
اللَّ ھِ فَ اقْرَؤُوا مَ  ا تَیَ سَّرَ مِنْ  ھُ وَأَقِیمُ وا ال صَّلَاةَ وَآتُ  وا الزَّكَ اةَ وَأَقْرِضُ  وا اللَّ ھَ قَرْضً  ا        

 تَجِ  دُوهُ عِن  دَ اللَّ  ھِ ھُ  وَ خَیْ  رًا وَأَعْظَ  مَ أَجْ  رًا    حَ  سَنًا وَمَ  ا تُقَ  دِّمُوا لِأَنفُ  سِكُم مِّ  نْ خَیْ  رٍ  
وكذلك قولھ تعالى ف ي س ورة   ) ٢٠:مزملال (﴾وَاسْتَغْفِرُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ   

سِ  را إِنَّ الَّ  ذِینَ یَتْلُ  ونَ كِتَ  ابَ اللَّ  ھِ وَأَقَ  امُوا ال  صَّلَاةَ وَأَنفَقُ  وا مِمَّ  ا رَزَقْنَ  اھُمْ   ﴿ :غ  افر
، وفي الآیتین الأخیرتین جاء الحث ) ٢٩:فاطر (﴾وَعَلَانِیَةً یَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

 م صحوباً ب الأمر بال صلاة    - وھ ي ب اب آخ ر م ن أب وب ال ذكر       -على تلاوة الق رآن     
 .والإنفاق في سیاق واحد 

  
  : الصدقة تجبر العبادة : رابعاً 

ج م ا ق د یعتریھ ا م ن نق ص، أو خل ل ف ي        ج اءت ال صدقة لتجب ر العب ادة، وتع ال     
الأداء، وتتشابھ في ذلك مع الصوم والنسك وعتق الرقاب، فقد قال سبحانھ ف ي س ورة     

وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْھَدْيُ مَحِلَّھُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضاً أَوْ بِھِ أَذًى    ﴿:البقرة
، وق  ال س  بحانھ ف  ي ) ١٩٦:بق  رةال (﴾ ن صِ  یَامٍ أَوْ صَ  دَقَةٍ أَوْ نُ  سُكٍمِّ  ن رَّأْسِ  ھِ فَفِدْیَ  ةٌ مِّ  

یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن  وَالَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِن نِّسَائِھِمْ ثُمَّ﴿: سورة المجادلة
 فَمَ  ن لَّ  مْ یَجِ  دْ فَ  صِیَامُ * ونَ خَبِی  رٌ قَبْ  لِ أَن یَتَمَاسَّ  ا ذَلِكُ  مْ تُوعَظُ  ونَ بِ  ھِ وَاللَّ  ھُ بِمَ  ا تَعْمَلُ   



شَ  ھْرَیْنِ مُتَتَ  ابِعَیْنِ مِ  ن قَبْ  لِ أَن یَتَمَاسَّ  ا فَمَ  ن لَّ  مْ یَ  سْتَطِعْ فَإِطْعَ  امُ سِ  تِّینَ مِ  سْكِینًا ذَلِ  كَ      
  ).٣،٤:مجادلةال(﴾لِتُؤْمِنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ

  :التعبیر عن الإنفاق: خامساً 
 والت ي تع الج العلاق ة بین ھ وب ین      -جاء التعبیر ع ن الإنف اق ف ي الآی ات ال سابقة          

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُ واْ ال صَّالِحَاتِ   ﴿:  بلفظ الزكاة غالباً، كما في قولھ تعالى    -العبادات
 ﴾اةَ لَھُمْ أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَوَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَ

تَتَجَ افي جُنُ وبُھُمْ عَ نِ    ﴿:  الإنف اق كم ا ف ي قول ھ س بحانھ        ظ، وأحیان اً بألف ا     )٢٧٧:بقرةال(
، وأحیان اً   )١٦:سجدةال( ﴾ نَالْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُو    

: الصدقة والإیتاء للمال والقرض، ومثال الأول قولھ تع الى   : أخرى بألفاظ مختلفة مثل   
  وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّھِ﴿: ، ومثال الثاني قولھ تعالى) ١١٤:نساءال(﴾إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ   ﴿

وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ  ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ     
فَ  اقْرَؤُوا مَ  ا تَیَ  سَّرَ مِنْ  ھُ   ﴿:ومث  ال الثال  ث قول  ھ تع  الى  ، )١٧٧:بق  رةال (﴾وَآتَ  ى الزَّكَ  اةَ 

، وكذلك جاء ) ٢٠:مزملال(﴾ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّھَ قَرْضًا حَسَنًا
التعبیر بلفظ الزكـاة مع لفظ آخر من ألف اظ الإنف اق ف ي س یاق واح د، كم ا ف ي المث الین           

 . الأخیرین
  
  
  

  المبحث الثالث
   ارتباط الإنفاق بالصلاة خصوصاً

  
م  ن أب  رز العب  ادات الت  ي اقترن  ت بالإنف  اق ال  صلاة، خ  صوصاً م  ع الزك  اة؛           

ح ث محاول  ة لع  رض ھ ذه العلاق  ة، تأكی  داً   باعتبارھ ا الواج  ب م ن الإنف  اق، و ھ  ذا المب  
علي واحد من أسالیب القرآن في الحث علي الإنف اق، وھ و ربط ھ بغی ره م ن الق ضایا         
الأساس   یة ف   ي ش   رعنا ودینن   ا، كالإیم   ان وال   صلاة؛ م   شعراً بمكانت   ھ بینھ   ا، ب   شـارة    

م ن خ لال   للسبَّاقِین، وحثاً للراغبین، ودفعاً للمترددین، واستیفاءً للھدف سیتم عرضھا    
 :  

  :بیان مواضع الاقتران بین الصلاة والإنفاق في القرآن : أولاً 
س  ت  : ف  ي الق  رآن س  بعاً وس  تین م  رة، منھ  ا     " ال  صلاة "وردت ال  صلاة بلف  ظ  

وعشرون مرة جاءت م صحوبة ب ذكر الزك اة، ومنھ ا ثم اني م رات ج اءت م صحوبة             
ت م عرض ھا جمیع اً ف ي     بأحد مشتقات الإنفاق، فأما ما جاء مصحوباً بلف ظ الزك اة، فق د       



ط س  ﴿:  ، ومن باب التمثیل على ذل ك قول ھ تع الى ف ي س ورة النم ل          )٥١٥(مبحث سابق   
 الَّ ذِینَ یُقِیمُ ونَ ال صَّلَاةَ    * ھُ دًى وَبُ شْرَى لِلْمُ ؤْمِنِینَ    *تِلْكَ آیَ اتُ الْقُ رْآنِ وَكِتَ ابٍ مُّبِ ینٍ       

 وقول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة  ،) ٣-١:نم  لال( ﴾نَوَیُؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَھُ  م بِالْ  آخِرَةِ ھُ  مْ یُوقِنُ  و 
 الَّ ذِینَ یُقِیمُ ونَ   * ھُ دًى وَرَحْمَ ةً لِّلْمُحْ سِنِینَ    * تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَ ابِ الْحَكِ یمِ       *الم  ﴿: لقمان

، وقول ھ تع الى ف ي    ) ٤-١:قم ان ل( ﴾ال صَّلَاةَ وَیُؤْتُ ونَ الزَّكَ اةَ وَھُ م بِالْ آخِرَةِ ھُ مْ یُوقِنُ ونَ       
الَّ  ذِینَ إِن مَّكَّنَّ  اھُمْ فِ  ي الْ  أَرْضِ أَقَ  امُوا ال  صَّلَاةَ وَآتَ  وُا الزَّكَ  اةَ وَأَمَ  رُوا    ﴿  :س  ورة الح  ج

، وقول  ھ تع  ـالى ف  ي ) ٤١:ح  جال(﴾بِ  الْمَعْرُوفِ وَنَھَ  وْا عَ  نِ الْمُنكَ  رِ وَلِلَّ  ھِ عَاقِبَ  ةُ الْ  أُمُورِ 
اةَ لَھُمْ ـالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَواْ وَعَمِلُواْ الصَُّـإِنَّ الَّذِینَ آمَن ﴿: سورة البقرة 

  ﴾ أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ
 إِنَّمَ ا وَلِ یُّكُمُ اللّ ھُ وَرَسُ ولُھُ وَالَّ ذِینَ     ﴿: ، وقولھ تعالى ف ي س ورة المائ دة      ) ٢٧٧:بقرةال (

  ).٥٥:لمائدةا(﴾  یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَآمَنُواْ الَّذِینَ
  :وأما ما جاء مصحوباً بأحد مشتقات الإنفاق، فھذا بیانھ

ف  ي خم  سة مواض  ع، وھ  ي قول  ھ  ،"ینفق  ون"ج  اء لف  ظ ال  صلاة م  صحوباً بلف  ظ 
یمُ  ونَ ال  صَّلاةَ وَمِمَّ  ا رَزَقْنَ  اھُمْ  الَّ  ذِینَ یُؤْمِنُ  ونَ بِالْغَیْ  بِ وَیُقِ ﴿: تع  الى ف  ي س  ورة البق  رة 

الَّ ذِینَ یُقِیمُ ونَ ال صَّلاَةَ وَمِمَّ ا      ﴿: ، وقول ھ تع الى ف ي س ورة الأنف ال          ) ٣:بق رة ال(﴾یُنفِقُونَ
وَلاَ یَ أْتُونَ ال صَّلاَةَ إِلاَّ   ﴿: ، وقولھ تعالى في س ورة التوب ة    ) ٣:نفالالأ(﴾رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ 

: ، وقولھ تعالى في سورة الحج) ٥٤:توبةال(﴾لاَ یُنفِقُونَ إِلاَّ وَھُمْ كَارِھُونَوَھُمْ كُسَالَى وَ
، وقول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة   ) ٣٥:ح  جال(﴾ ال  صَّلَاةِ وَمِمَّ  ا رَزَقْنَ  اھُمْ یُنفِقُ  ونَ   وَالْمُقِیمِ  ي﴿

ورَى بَیْ  نَھُمْ وَمِمَّ  ا  وَالَّ  ذِینَ اسْ  تَجَابُوا لِ  رَبِّھِمْ وَأَقَ  امُوا ال  صَّلَاةَ وَأَمْ  رُھُمْ شُ     ﴿: ال  شورى
  . )٣٨:شورىال(﴾رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ

مرتین، الأولى ف ي قول ھ تع الى م ن     " ْأَنفَقُوا"وجاء لفظ الصلاة مصحوباً بلفظ    
وَالَّ  ذِینَ صَ  بَرُواْ ابْتِغَ  اء وَجْ  ھِ رَبِّھِ  مْ وَأَقَ  امُواْ ال  صَّلاَةَ وَأَنفَقُ  واْ مِمَّ  ا         ﴿: س  ورة الرع  د 

إِنَّ ﴿: ، والثانیة ف ي قول ھ تع الى م ن س ورة ف اطر       )٢٢:رعدال (﴾ سِرا وَعَلاَنِیَةً  رَزَقْنَاھُمْ
الَّذِینَ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّھِ وَأَقَامُوا ال صَّلَاةَ وَأَنفَقُ وا مِمَّ ا رَزَقْنَ اھُمْ سِ را وَعَلَانِیَ ةً یَرْجُ ونَ              

  . )٢٩:فاطر(﴾تِجَارَةً لَّن تَبُورَ 
م رة واح  دة ف ي قول ھ تع الى م  ن     " یُنفِقُ واْ َ"م  صحوباً بلف ظ  وج اء لف ظ ال صلاة    

قُ ل لِّعِبَ ادِيَ الَّ ذِینَ آمَنُ واْ یُقِیمُ واْ ال صَّلاَةَ وَیُنفِقُ واْ مِمَّ ا رَزَقْنَ اھُمْ سِ را              ﴿ :سورة إبراھیم 
  ).٣١:إبراھیم ( ﴾وَعَلانِیَةً مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فِیھِ وَلاَ خِلاَلٌ

وفي المقابل فقد وردت الزك اة ف ي الق رآن اثنت ان وثلاث ون م رة، كم ا س بق أن                     
 ، وذكر ف ي حینھ ا أن منھ ا موض عین لی سا بمعن ى الزك اة المعروف ة              )٥١٦(بین الباحث   

شرعاً؛ بل المقصود بھما الطھارة والأفضلیة، وھ ذان الموض عان ل م ی رد معھم ا لف ظ            
اً جاء فیھا لفظ الزكاة بمعناھا الشرعي، والذي الصلاة، وعلى ھذا یبقى ثلاثون موضع

 أن س تة وع شرین موض عاً م ن ھ ذه الثلاث ین       - ویؤك د م ا نح ن ب صدده       -یلفت الانتباه   

                                                
   .٧٤مبحث إنفاق المال من الباب الثاني ، ص : انظر ) 515(
 ، ومبحث إنفاق المال مـن      ٢١مبحث نظائر الإنفاق المعنى والاشتقاق من الباب الأول ، ص           : انظر  ) 516(

   .٧٤الباب الثاني ، ص 



جاءت مصحوبة بلفظ ال صلاة، وھ ي الم شار إلیھ ا س ابقاً ف ي أول الح دیث، وموض عاً           
ف ي س یاق    " ص لواتھم "و" ص لاتھم "من المواضع الأربعة الباقیة؛ جاء مصحوباً بلفظ        

﴾ وَالَّ   ذِینَ ھُ   مْ لِلزَّكَ   اةِ فَ   اعِلُونَ   ﴿: واح   د، وھ   و قول   ھ تع   الى ف   ي س   ورة المؤمن   ون      
 ﴾الَّ    ذِینَ ھُ    مْ فِ    ي صَ    لَاتِھِمْ خَاشِ    عُونَ   ﴿: ؛ الم    سبوق بقول    ھ تع    الى  ) ٤:مؤمن    ونال(
 ﴾وَالَّ   ذِینَ ھُ   مْ عَلَ   ى صَ   لَوَاتِھِمْ یُحَ   افِظُونَ  ﴿:؛ والمتب   وع بقول   ھ تع   الى) ٢:مؤمن   ونال(
وھذا یعني أن الغالبیة العظمى من ألفاظ الزكاة جاءت مصحوبة بلفظ  ،) ٩:مؤمنونال(

  .الصلاة
وبالإمك  ان الوص  ول إل  ى نتیج  ة مقارب  ة إذا تتبعن  ا ألف  اظ ال  صلاة الت  ي ج  اءت     
بصیغ أخرى، فنجد أنھ وردت الصلاة ب صیغة المف رد م ضافة إل ى ض میر المخاط ب           

مرة، " صلاتھ"لى ضمیر المفرد الغائب بلفظ ثلاث مرات، ومضافة إ" صلاتك"بلفظ 
س ت م رات، وإل ى ض میر الم تكلم بلف ظ       " ص لاتھم "وإلى ضمیر الجم ع الغائ ب بلف ظ         

أرب  ع م  رات، وب  صیغة   " ص  لوات : "ووردت  ب  صیغة الجم  ع أي . م  رة  " ص  لاتي"
" الم  صلین: "م  رة، وب  صیغة الجم  ع لاس  م الفاع  ل أي" ص  لواتھم: "الجم  ع للغائ  ب أي

مرة، فھذه ف ي مجموعھ ا ع شرون    " مصلى: "صیغة اسم المفعول أيثلاث مرات، وب  
م  رة بمختل  ف ال  صیغ ، منھ  ا س  تة مواض  ع لی  ست بمعن  ى ال  صلاة المعروف  ة ش  رعاً ،    
فیتبقى أربعة عشر موض عاً، ج اء منھ ا موض عان م صحوبان بلف ظ الزك اة ، وھم ا م ا               

ن  ى ، وت  سعة مواض  ع م  صحوبة بم  ا یفی  د مع    "المؤمن  ون"س  بق ذكرھم  ا ف  ي س  ورة    
  :الإنفاق، وفیما یلي بیانھا

 ﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ*قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ  ﴿:قولھ تعالى في سورة المدثر     .١
، فك  ان م  ن أس  باب دخ  ولھم الن  ار، ع  دم ال  صلاة وع  دم إطع  ام     ) ٤٣،٤٤:م  دثرال(

 . المسكین
لاَتُھُمْ عِندَ الْبَیْتِ إِلاَّ مُكَ اء وَتَ صْدِیَةً   وَمَا كَانَ صَ ﴿: قولـھ تعالـى في سـورة الأنفال     .٢

دُّواْ عَ ن  ُـإِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ لِیَص    * فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ    
 وَالَّذِینَ كَفَرُواْ إِلَى جَھَنَّمَ ونُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَُـسَبِیلِ اللّھِ فَسَیُنفِقُونَھَا ثُمَّ تَك  

 .، فعاب االله علیھم صلاتھم الفاسدة، وإنفاقھم الفاسد) ٣٥،٣٦:نفالالأ (﴾یُحْشَرُونَ 
خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُ زَكِّیھِم بِھَ ا وَصَ لِّ    ﴿:قولھ تعالى في سورة التوبة   .٣

 ).١٠٣:توبةال( ﴾ لَّھُمْ وَاللّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌعَلَیْھِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ
قَالُواْ یَا شُعَیْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴿: قولھ تعالى في سورة ھود .٤

 . )٨٧:ھود (﴾أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ
 الموضع الخامس والسادس فجاءا في سیاق واحد في سورة الماعون ف ي قول ھ      أما .٥

  فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ * وَلَا یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِ * فَذَلِكَ الَّذِي یَدُعُّ الْیَتِیمَ﴿: تعالى
 ).٥-٢:ماعونال (﴾الَّذِینَ ھُمْ عَن صَلَاتِھِمْ سَاھُونَ* 

ثة الباقیة فقد جاءت في سیاق واحد في سورة المعارج ف ي قول ھ   أما المواضع الثلا   .٦
 وَإِذَا مَ  سَّھُ الْخَیْ  رُ * إِذَا مَ  سَّھُ ال  شَّرُّ جَزُوعً  ا  *إِنَّ الْإِن  سَانَ خُلِ  قَ ھَلُوعً  ا  ﴿: تع  الى

 أَمْ وَالِھِمْ   وَالَّ ذِینَ فِ ي  *الَّذِینَ ھُ مْ عَلَ ى صَ لَاتِھِمْ دَائِمُ ونَ        *  إِلَّا الْمُصَلِّینَ    *مَنُوعًا  
، ثم أكمل صفات الممیزین ) ٢٥-١٩:معارجال ( ﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ *حَقٌّ مَّعْلُومٌ   



من بني الإنسان، ف ذكر منھ ا المحافظ ة عل ى ال صلاة؛ ف ي قول ھ م ن نف س ال سورة                
 ).٣٤:معارجال (﴾وَالَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَلَاتِھِمْ یُحَافِظُونَ﴿: وذات السیاق

عني أن الغالبیة العظمى من مشتقات ال صلاة ج اءت م صحوبة بم ا یفی د        وھذا ی 
  .معنى الإنفاق

  :بیان أوجھ العلاقة بین الصلاة والإنفاق في القرآن : ثانیاً
واضح من العرض السابق كثرة المواضع التي ارتبطت فیھ ا الزك اة والإنف اق         

 والت ي یمك ن بیانھ ا ف ي     بالصلاة ، وفي ھذا دلالة لا تخفي عل ى م دى العلاق ة بینھم ا ؛        
  :)٥١٧(النقاط التالیة 

، والزك  اة طھ  رة للم  ال  ال  صلاة طھ  رة للب  دنتأثی ـر الطھ  ارة الن  ابع م  ن كلیھم  ا،  ف  .١
 .والبدن

ال صلاة ش  كر لنعم ة الب  دن، والزك اة ش  كر لنعم  ة    معن ى ال  شكر الموج ـود فیھم  ـا، ف   .٢
 . المال

 الحق وق ال صلاة، وف ي     م ن لأب دان م ا الله عل ى ا     ن أعظ م  حق االله المتمثل فیھم ا، ف إ       .٣
 . الأموال الزكاة

ن ال  صلاة مت  ضمنة للإخ  لاص   ف  إ"علاق  ة إح  داھما ب  المعبود والأخ  رى بالعبی  د،      .٤
ولھذا عندما یصف سبحانھ   ،)٥١٨(" والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبید، للمعبود

ف  ي الخ  شوع ف  ي   ، أح  سنوا ف  ي عب  ادة الخ  الق   : "الم  ؤمنین م  ن عب  اده یب  ین أنھ  م    
 م ا یق رن االله تع الى ب ین        كثیراًو . ")٥١٩(" نوا إلى خلقھ بأداء الزكاة    وأحس، الصلاة

 والإنف اق ھ و م ن    .... فإن ال صلاة ح ق االله وعبادت ھ    ،الصلاة والإنفاق من الأموال 
- ، ولھ ذا عن دما تكل م عی سى     )٥٢٠("  إلى المخلوقین بالنفع المتع دي إل یھم     الإحسان

أبرز وصایا رب ھ؛ والت ي عل ى رأس ھا      في المھد، ألھمھ االله أن یخبر ب       -علیھ السلام 
الصلاة والزكاة، إذ فیھما یتمثل حق االله وحق عبی ده، وبھم ا كان ت الوص یة، فق ال               

وَأَوْصَ  انِي بِال  صَّلَاةِ ﴿: س  بحانھ ذاك  راً م  ا تح  دث ب  ھ عی  سى علی  ھ ال  سلام ف  ي المھ  د 
                                                

   .١٦٥ ، ص ١انظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، ج) 517(
   .٣٥التيسير للسعدي ، ص ) 518(
   .٥٢٤المرجع السابق ، ص ) 519(
   .١٨٦ ، ص ١ ، جتفسير القرآن العظيم لابن كثير) 520(



ي م ن أعظمھ ا   الت  ،   بالقی ام بحقوق ھ  هأوص ا ف"،  ) ٣١:م ریم (﴾وَالزَّكَاةِ مَا دُمْ تُ حَی ا     
  .)٥٢١(" ھ وحقوق عباده التي أجلھا الزكاة مدة حیات،  الصلاة

إقام  ة ال  صلاة  "ش  ـرف وف  ضل كلیھم  ـا عل  ى س  ـائر العب  ـادات، فغالب  اً م  ا یخ  ص     .٥
 لكونھم ا ال ركنین العظیم ین فیم ا یتعل ق       ؛ر من جملة العبادات   ـاة بالذك ـاء الزك ـوإیت

ـا أم  ـر؛ ك  ـان قائم  اً بدین  ھ، وم  ن    فم  ن كملھم  ا كم     " ، )٥٢٢( " بالأب  دان والأم  وال 
قرینتا الإیمان ، وقطرا العبادات  " ، وھما   ) ٥٢٣( "ضیعھما؛ كان لما سواھما أضیع    

  . )٥٢٤ ("البدنیة والمالیة ، مستتبعان لسـائر الأعمال الصالحة 
ثم  رة ال  صلاح الناتج  ـة منھم  ـا، فكلتاھم  ـا تثم  ر ص  لاحاً؛ إن ك  ان عل  ى م  سـتوى       .٦

 إذ الصلاة تنھى عن ؛سـلاح النفـبالصلاة صف"المجتمـع،  الفـرد أو علـى مستوى     
  .)٥٢٥(" ر، وبالزكاة صلاح المجتمع لكفایة عوز المعوزینـاء والمنكـالفحش

  :بیان ثمرة العلاقة بین الصلاة والإنفاق في القرآن : ثالثاً
 وبین الصلاة - بشكل خاص-إن المتدبر في أوجھ العلاقة بین الصلاة والزكاة      

 یتبیـن لھ مدى الترابط بین ھ اتین العب ادتین، مم ا یجع ل إب راز         - بشكل عـام  - والإنفاق
ھ  ذه العلاق  ة، والتأكی  د علیھ  ا، واح  داً م  ن أس  الیب الق  رآن ف  ي الح  ث عل  ى الإنف  اق،          
والترغیب فیھ، وإمعاناً في ھذا الأس لوب تج د أن ھ ف ي مع رض الح دیث ع ن ال صفات           

. نتھ  ا الزك  اة عل  ى رأس ھ  ذه ال  صفات  المحم  ودة والمرغ  ب فیھ  ا، ت  أتي ال  صلاة وقری  
وكذلك الحال عند الحدیث ع ن ال صفات ال سلبیة والمواق ف المرفوض ة، تج د أن ع دم               

حتى -إقامة الصلاة أو التكاسل فیھا، وعدم الإنفاق ومنع الزكاة أو التردد في إخراجھا 
  صفات متلازمة لأصحاب تلك المواقف المنب وذة، وھ ي م ن     -یكره الواحد منھم علیھا   

ض  من ال  صفات المنھ  ي عنھ  ا، والأمثل  ة عل  ى ذل  ك كثی  رة، فمث  ال الأول م  ن مج  يء       
كلتیھما ضمن صفات المدح المرغب فیھا، قولھ تعالى معدداً ومحدداً ل صفات المتق ین    

  الَّ ذِینَ یُؤْمِنُ ونَ بِالْغَیْ بِ    * ذَلِكَ الْكِتَ ابُ لاَ رَیْ بَ فِی ھِ ھُ دًى لِّلْمُتَّقِ ینَ         ﴿:المھتدین بالقرآن 
، وقـد مر في المبحث الأول  )٣ ، ٢:بقرةال (﴾وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ
 ، وقولھ سبحانھ موجھاً بن ي إس رائیل لم ا    )٥٢٦(من ھـذا الفصل الحدیث عن ھذه الآیة      
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   .٧١٨فتح القدير للشوكاني ، ص ) 522(
   .٥٠٣التيسير للسعدي ، ص ) 523(
   .٦٨ ، ص ٥إرشاد العقل السليم لأبي السعود ، ج) 524(
   .١١١ ، ص ١٧ ، ج٨تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ، المجلد ) 525(
   .١٨٣اق بالإيمان من هذا الباب ، ص مبحث ارتباط الإنف: انظر ) 526(



تُ عَلَیْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَھْدِي یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْ﴿ : فیھ صلاح أمرھم
 وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ     * أُوفِ بِعَھْدِكُمْ وَإِیَّايَ فَارْھَبُونِ     

بِ  سُواْ الْحَ قَّ بِالْبَاطِ  لِ  وَلاَ تَلْ * كَ افِرٍ بِ ھِ وَلاَ تَ  شْتَرُواْ بِآیَ اتِي ثَمَن اً قَلِ  یلاً وَإِیَّ ايَ فَ اتَّقُونِ       
 ﴾ وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِینَ * وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

فج  اء الأم  ر بإقام  ة ال  صلاة وإیت  اء الزك  اة ض  من ھ  ذه التوجیھ  ات،    ) ٤٣-٤٠:بق  رةال(
لمیثاق ال ذي أخ ذ عل ى بن ي إس رائیل، وال ذي أثب ت فی ھ           وكرر ذلك عندما بین العھد وا     

وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَ اقَ بَنِ ي إِسْ رَائِیلَ لاَ    ﴿: مسألة الصلاة والزكـاة المتلازمتین فقال سبحانھ     
واْ لِلنَّ اسِ  تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّھَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَ سَاكِینِ وَقُولُ      

، وعندما بدأ یعدد خصال البر الت ي  ) ٨٣:بقرةال (﴾وَآتُواْ الزَّكَاةَ  حُسْناً وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ  
 ال  صلاة وإیت  اء الزك  ـاة ض  من ھ  ذه   ة ك  ان الأم  ر بإقام   - لا بغیرھ  ا-یج  ب الأخ  ذ بھ  ا  

تق ى  الخصال، ثم ختم كل ھذا ببیان الأجر والثمرة، فوصف من تخلق بھا بالصدق وال      
لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّ واْ وُجُ وھَكُمْ قِبَ لَ الْمَ شْرِقِ وَالْمَغْ رِبِ وَلَ ـكِنَّ الْبِ رَّ مَ نْ           ﴿: فقال سبحانھ 

آمَ  نَ بِاللّ  ھِ وَالْیَ  وْمِ الآخِ  رِ وَالْمَلآئِكَ  ةِ وَالْكِتَ  ابِ وَالنَّبِیِّ  ینَ وَآتَ  ى الْمَ  الَ عَلَ  ى حُبِّ  ھِ ذَوِي    
امَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الْقُرْبَى وَالْیَتَ

الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ إِذَا عَاھَدُواْ وَالصَّابِرِینَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِینَ الْبَأْسِ     
إِنَّ ﴿: ، و عندما قال س بحانھ  )١٧٧:بقرةال (﴾كَ ھُمُ الْمُتَّقُونَأُولَـئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَـئِ  

الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَ وُاْ الزَّكَ اةَ لَھُ مْ أَجْ رُھُمْ عِن دَ رَبِّھِ مْ            
  أن طائف ة م ن عب اده تحق ق       مق رراً ) ٢٧٧:بق رة ال( ﴾ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ     

لھ  م أج  رھم الموع  ود، دون خ  وفٍ م  ن مك  روه آتٍ ، ولا ح  زنٍ عل  ى  "لھ  ـم الأم  ن، إذ 
 ، تجد أن الصلاة و الزكاة اقترنت ا مع اً؛ لت شكلا ج زءاً م ن ص فات        )٥٢٧("محبوبٍ فات 

ھذه الطائفة، ب ل ت شكلان ج زءاً ھام اً وأساس یاً، فعن دما ذك ر عم ل ال صالحات، خ ص             
بالذكر مع اندراجھما في ال صالحات؛ لإنافتھم ا عل ى س ائر الأعم ال          "زكاة  الصلاة وال 

 ، وعن  دما ق  صر م  سمى الم  ؤمنین عل  ى م  ن تحل  ى ب  صفات معین  ة ،    )٥٢٨(" ال  صالحة
كانت إقامة الصلاة والإنف اق م ن رزق االله م ن ھ ذه ال صفات، ف أكرم ب ھ م ن وص ف،               
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لْمُؤْمِنُ  ونَ الَّ  ذِینَ إِذَا ذُكِ  رَ اللّ  ھُ إِنَّمَ  ا ا﴿ : وأنع  م ب  ھ م  ن ارتب  اط ، وذل  ك ف  ي قول  ھ تع  الى 
الَّ ذِینَ   * وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ وَإِذَا تُلِیَ تْ عَلَ یْھِمْ آیَاتُ ھُ زَادَتْھُ مْ إِیمَانً ا وَعَلَ ى رَبِّھِ مْ یَتَوَكَّلُ ونَ                 

نَ حَقا لَّھُ مْ دَرَجَ اتٌ عِن دَ      أُوْلَـئِكَ ھُمُ الْمُؤْمِنُو   * یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ    
، وك  ذلك قول  ھ تع  الى ف  ي مطل  ع س  ورة    ) ٤-٢:نف  الالأ (﴾رَبِّھِ  مْ وَمَغْفِ  رَةٌ وَرِزْقٌ كَ  رِیمٌ 

الَّ  ذِینَ  * ھُ  دًى وَبُ  شْرَى لِلْمُ  ؤْمِنِینَ  * ط  س تِلْ  كَ آیَ  اتُ الْقُ  رْآنِ وَكِتَ  ابٍ مُّبِ  ینٍ  ﴿ : النم  ل
وقولھ تعالى  ، )٣-١:نملال( الزَّكَاةَ وَھُم بِالْآخِرَةِ ھُمْ یُوقِنُونَ ﴾یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ

ھُدًى وَرَحْمَ ةً لِّلْمُحْ سِنِینَ   *  تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِیمِ  * ﴿ الم    :في مطلع سورة لقمان   
أُوْلَئِكَ عَلَى ھُ دًى  *  یُوقِنُونَ  الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُم بِالْآخِرَةِ ھُمْ   *

، وال شواھد ف ي الق رآن كثی رة، وق د ت م        )٥-١:قمانل (﴾مِّن رَّبِّھِمْ وَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ   
اس تعراض أغلبھ ا ف ي مبح  ث س ابق، وخ صوصاً م ا ج  اء منھ ا م صرحاً بلف ظ الزك  اة          

)٥٢٩(.   
ین ب التخلي ع ن   ومثال الثاني من اتصاف كل صاحب خلق مذموم وموقف مش       

وَمَا كَانَ صَلاَتُھُمْ عِندَ الْبَیْتِ إِلاَّ مُكَاء ﴿: الصلاة والزكاة ، قولھ تعالى في سورة الأنفال
إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ لِیَصُدُّواْ   * وَتَصْدِیَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ     

ھِ فَسَیُنفِقُونَھَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ وَالَّذِینَ كَفَرُواْ إِلَى جَھَنَّمَ عَن سَبِیلِ اللّ 
، فبین سبحانھ أن صلاتھم ل م تك ن ص لاة حقیقی ة ، ولا         ) ٣٥،٣٦:نفالالأ (﴾یُحْشَرُونَ  

 تمام اً ، إذ  یعتد بھا ، وأن إنفاقھم للأموال لیس في وجھھ الصحیح ، ب ل عل ى النق یض        
أن الأعم ال الت ي یعت د بھ ا     : إنھ في الصد عن سبیل االله ، وھذا یدل على أمرین أولھما     

 ولھا اعتبار، وتحسب لصالح صاحبھا ، وبھا یُقَیَّم الناس ، ھي الصلاة - بعد الإیمان  –
والإنفاق ، ولھذا ناقشت الآیة ھاتین المسألتین ، ال صلاة والإنف اق ، لبی ان الاعتب ارات       

لت  ي بن  اءً علیھ  ا ؛ یتح  دد الموق  ف م  ن الآخ  رین ؛ وال  ذین تمثل  وا حینھ  ا ف  ي م  شركي     ا
اللّ ھُ وَھُ مْ یَ صُدُّونَ     وَمَا لَھُمْ أَلاَّ یُعَذِّبَھُمُ﴿: قریش ، فقد سُبقت ھاتان الآیتان بقولھ تعالى      

 الْمُتَّقُ  ونَ وَلَ  ـكِنَّ أَكْثَ  رَھُمْ لاَ  عَ  نِ الْمَ  سْجِدِ الْحَ  رَامِ وَمَ  ا كَ  انُواْ أَوْلِیَ  اءهُ إِنْ أَوْلِیَ  آؤُهُ إِلاَّ    
  ).٣٤:نفالالأ(﴾یَعْلَمُونَ
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 عن د ش خص م ا؛ ی سقطھ م ن      -أو أح دھما - أن ف ساد ھ اتین الم سألتین      :والأمر الث اني   
: ح  سابات الخی  ر، وتأم  ل التعقی  ب الإلھ  ي عل  ى ق  ضیة ال  صلاة، وھ  و قول  ھ س  بحانھ        

  ﴾، وتأمل التعقیب الإلھي على قضیة الإنفاق، رُونَواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُـفَذُوقُ﴿
  .﴾وَالَّذِینَ كَفَرُواْ إِلَى جَھَنَّمَ یُحْشَرُونَ﴿: وھو قولھ سبحانھ

 تجد الموق ف  -وھي سورة التوبة-وعند الانتقال إلى السورة التالیة بعد الأنفال        
ال ذي   ، و)٥٣٠(من الم شركین قاطب ة ق د ات ضحت ص ورتھ، كم ا س بق أن ب ین الباح ث            

 كانت ا ب شكل   -مع التوبة عن سابق فعلھ م  -یستدعي الانتباه والتدبر أن الصلاة والزكاة    
فَ إِن تَ ابُواْ وَأَقَ امُواْ ال صَّلاَةَ     ﴿: واضح ھم ا الفی صل ف ي تحدی د المواق ف، فق ال س بحانھ          

، وبع دھا بآی ات خم س،      )٥:توب ة ال( وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَھُمْ إِنَّ اللّھَ غَفُورٌ رَّحِ یمٌ﴾        
فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ال صَّلاَةَ وَآتَ وُاْ الزَّكَ اةَ فَ إِخْوَانُكُمْ فِ ي      ﴿: أكد المعنى ذاتھ فقال سبحانھ    

، ومن الجدیر بالذكر الإشارة إلى ما  )١١:توبةال( الدِّینِ وَنُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ
   .)٥٣١(رضي االله عنھ بخصوص مانعي الزكاة سبق بیانھ من موقف الصدیق 

 م  ن أن  ھ كم  ا یوص  ف ك  ل ص  احب خل  ق   -ومم  ا یؤك  د م  ا یرم  ي إلی  ھ الباح  ث  
جمیل، بإقامة الصلاة، وأداء النفقات، یوص ف ك ل ص احب خل ق فاس د؛ بالتھ اون ف ي              

نكُمْ إِنَّكُ مْ كُن تُمْ   قُ لْ أَنفِقُ واْ طَوْعً ا أَوْ كَرْھً ا لَّ ن یُتَقَبَّ لَ مِ         ﴿:  قولھ تعالى-الصلاة والإنفاق 
 وَمَا مَنَعَھُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْھُمْ نَفَقَاتُھُمْ إِلاَّ أَنَّھُمْ كَفَرُواْ بِاللّ ھِ وَبِرَسُ ولِھِ وَلاَ     *قَوْمًا فَاسِقِینَ   

، فم ن  ) ٥٣،٥٤:توب ة ال( ﴾یَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَھُمْ كُسَالَى وَلاَ یُنفِقُونَ إِلاَّ وَھُ مْ كَ ارِھُونَ   
أسباب عدم قبول أعمالھم؛ التكاسل في أداء الصلاة، والامتن اع ع ن الإنف اق؛ ب ل ع دم       
ت  وفر الرغب  ة فی  ھ ؛ إلا تح  ت الإك  راه، وت  دبر قول  ھ سـبحان  ـھ قب  ـل أن یب  ین ھ  ـاتین           

، ﴾إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِینَ﴿: الصفتیـن من التكاسـل في الصلاة والامتعاض من الإنفاق
  . ھذا الاقتران الوثیق بین الصلاة والإنفاقفتأمل

وعندما یبین سبحانھ سبب وجود المجرمین في سقر، وینقل ج وابھم ، نج د أن        
الآیات تذكر على رأس الأسباب عدم ان دراجھم ف ي س لك الم صلین ، وع دم إطع امھم              

كُمْ فِ ي  ﴿ مَ ا سَ لَكَ  : للمسكین ، فسُلكوا في سقر ؛ وق وداً وطعام اً لھ ا ، كم ا ق ال س بحانھ               
ف لا  " ،) ٤٤-٤٢:الم دثر  (﴾وَلَ مْ نَ كُ نُطْعِ مُ الْمِ سْكِینَ    * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ  * سَقَرَ

وك  ذلك عن  دما ب  ین   . )٥٣٢("إخ  لاص للمعب  ود ولا إح  سان ولا نف  ع للخل  ق المحت  اجین     
س  بحانھ وتع  الى ص  فات المك  ذب بالبع  ث والج  زاء، ع  د منھ  ا ع  دم الح  ث عل  ى إطع  ام  

 . فكیف ل ھ أن یطعم ھ بنف سھ؟   ، ى إطعام المسكینـره علـ غیحضلا ی " ن، فمن   المسكی
ولا ،  لا یقیمونھا على وجھھا، ھم عن صلاتھم لاھونوعد منھا التھاون في الصلاة، ف

فَ ذَلِكَ الَّ ذِي    * أَرَأَیْ تَ الَّ ذِي یُكَ ذِّبُ بِال دِّینِ    ﴿ :  ، فق ال س بحانھ  )٥٣٣(" یؤدونھا ف ي وقتھ ا    
 الَّ  ذِینَ ھُ  مْ عَ  ن   *فَوَیْ  لٌ لِّلْمُ  صَلِّینَ* وَلَ  ا یَحُ  ضُّ عَلَ  ى طَعَ  امِ الْمِ  سْكِینِ    * تِ  یمَیَ  دُعُّ الْیَ

   ).٥-١:الماعون(﴾صَلَاتِھِمْ سَاھُونَ
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إن ھذا الارتباط الذي أكدتھ الآی ات ال سابقة ،   :     وخلاصة القول في ھذه المسألة    
لیب الح ث عل ى الإنف اق؛ الت ي     وبین العرض المتقدم وجوھھ، وثمرت ھ، واح د م ن أس ا        

ترسمھا لنا منھجیة القرآن العظیم في ترغیب النفوس نحو الإنفاق، فما دام ت ال صلاة      
 - تل ك العب  ادة الت  ي فرض ت ف  ي ال  سماء ، دون غیرھ  ا م ن العب  ادات؛ ل  شأنھا العظ  یم    -

ارتبط ت بھ  ا الزك  ـاة والإنف  اق ؛ فھ  ذا دلی  لٌ ب ینٌ واض  حٌ عل  ى قیم  ة الأخی  رین ، وعل  و    
  .         أنھما ؛ سواءً الزكـاة كفرضٍ واجب ، أو الإنفاق كعبادةٍ مندوبة ش
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  ابعالفصل الر
  الحث على الإنفاق بضرب الأمثال وذكر القصص



  :توطئة 
من أسالیب القرآن الك ریم ض رب الأمث ال، وإی راد الق صص، لم ا لكلیھم ا م ن                  

یب رز المع اني   "تأثیر في النفوس، وتقریب للفكرة، وتوضیح للمعن ى الم راد، فالتمثی ل       
ل بالمح سوس،  في صورة حیة تستقر في الأذھان، بتشبیھ الغائ ب بالحاض ر، والمعق و      

وإنم  ا ی  صار إلی  ھ لم  ا فی  ھ م  ن ك  شف المعن  ى،  " ، )٥٣٤(" وقی  اس النظی  ر عل  ى النظی  ر
 ، وب ین س بحانھ ذل ك ف ي كتاب ھ العزی ز،         )٥٣٥(" ورفع الحجاب عن الغرض المطل وب     

 ، وق  ال )٢١:الح  شر (﴾وَتِلْ  كَ الْأَمْثَ  الُ نَ  ضْرِبُھَا لِلنَّ  اسِ لَعَلَّھُ  مْ یَتَفَكَّ  رُونَ﴿ : فق  ال تع  الى
 وَلَقَ   دْ ضَ   رَبْنَا لِلنَّ   اسِ فِ   ي ھَ   ذَا الْقُ   رْآنِ مِ   ن كُ   لِّ مَثَ   لٍ لَّعَلَّھُ   مْ یَتَ   ذَكَّرُونَ      ﴿ : س   بحانھ

 ف  االله ع  ز وج ل ی  ضرب الأمث  ال للن  اس؛ لتك ون مج  الاً للت  دبر والتفك  ر،    )٢٧:الزم ر (﴾
م  یفھمھ ا ویت دبرھا إلا الراس خون ف ي العل      "وبین كذلك أنھا تحتاج إلى من یعقلھا، ف لا        

لِلنَّ  اسِ وَمَ  ا یَعْقِلُھَ  ا إِلَّ  ا  وَتِلْ  كَ الْأَمْثَ  الُ نَ  ضْرِبُھَا  ﴿:  ، فق  ال س  بحانھ)٥٣٦(" المت  ضلعون من  ھ

فمم  ا لاش  ك فی  ھ أن الق  صة المحكم  ة   "والق  صص القرآن  ي ل  ھ ت  أثیره الب  ارز،   ). ٤٣:العنكب  وت(﴾الْعَ  الِمُونَ

 ، وتأم ل التعبی ر القرآن ـي    )٥٣٧(" ولة وی سر وتنفذ إلى ال نفس الب شریة ب سھ   : الدقیقـة تطـرق المسامع بشغف  

ي ِـانَ ف  َـدْ ك  ـلَقَ  ﴿: تعقیباً على قصـة یوس ـف علی ھ ال سلام، وھ ـو یؤك ـد دور العب ـرة الك امن ف ـي الق صـص          

 ﴾ فَاقْ  صُصِ الْقَ  صَصَ لَعَلَّھُ  مْ یَتَفَكَّ  رُونَ﴿ :، وق  ال س  بحانھ) ١١١:یوس  ف(﴾ قَصَ  صِھِمْ عِبْ  رَةٌ لِّ  أُوْلِي الأَلْبَ  ابِ

، ومما یتمیز بھ القصص القرآني أنھ حوادث حقیقی ة؛ فالآی ة ال سابقة م ن س ورة یوس ف            ) ١٧٦:الأعراف(

  مَا كَانَ   لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ﴿ : یقول فیھا المولى عز وجل
فْصِیلَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَ ةً  حَدِیثًا یُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَتَ      

إِنَّ ﴿:  ، ویؤكد ذلك قول ھ س بحانھ ف ي س ورة آل عم ران          )١١١:یوسف(﴾ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 
 ، وقال سبحانھ في سـورة الكھـف؛ مؤكـداً )٦٢:آل عمران(﴾ ھَـذَا لَھُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

   .)١٣:الكھف(﴾كَ نَبَأَھُم بِالْحَقِّنَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْ﴿ :حقیقـة القصص القرآنـي 

                                                
م ، ص   ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠ ،   ٩مباحث في علوم القرآن ، لمناع خليل القطان ، مؤسسة الرسالة ، ط            ) 534(

٢٨١.   
   .٢٦٢ ، ص ١الكشاف للزمخشري ، ج)  535(
   .٢٦٩٧ ، ص ٦لابن كثير ، جتفسير القرآن العظيم ) 536(
   .٣١٠مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ، ص ) 537(



وكذلك فإن ضرب الأمثال وذكر القصص من أسالیب السنة النبویة، ومن 
الأمثلة على ذلك في مجال ضرب الأمثال، ما رواه الإمام مسلم في صحیحھ عن 

مثل المؤمنین في توادھم  : ( قال رسول االله :  قال)٥٣٨( النعمان بن بشیر 
، مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد وتراحمھم وتعاطفھم

وفي مجال القصص ما رواه الإمام البخاري في صحیحھ  . )٥٣٩( ) بالسھر والحمى
انطلق ثلاثة ( : یقول سمعت رسول االله : أن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قال

رة من رھط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبیت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخ
   .)٥٤٠()  الحدیث  ...الجبل فسدت علیھم الغار

 إض افة إل ى   -والإنفاق كقضیة أساسیة؛ نجد أن القرآن اعتمد ف ي الح ث علیھ ا         
 على ضرب الأمثال وذكر القصص، لما سبق بیانھ م ن أھمیتھ ا   -ما سبق من أسالیب     

ذلك أدعى فكم من معنى جمیل أكسبھ التمثیل روعة وجمالاً ، فكان  "ودورھا المؤثر،   
 ، وق ل مث ل ذل ك بخ صوص الق صص ، وف ي        )٥٤١(" لتقبل النفس لھ واقتناع العق ل ب ھ       

  .المبحثین التالیین ، محاولة لبیان ھذا الأسلوب القرآني في الحث على الإنفاق
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  المبحث الأول
   الحث على الإنفاق بضرب الأمثال

  
الأمث ال؛  من أبرز الآیات التي عالجت مسألة الإنفاق من خلال أسلوب ضرب   

  :مجموعة من الآیات جاءت في أواخر سورة البقرة وھي
مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّ ھِ كَمَثَ لِ حَبَّ ةٍ أَنبَتَ تْ سَ بْعَ       ﴿:  قولھ تعالى  :أولاً  

لّ    ھُ وَاسِ    عٌ  سَ    نَابِلَ فِ    ي كُ    لِّ سُ    نبُلَةٍ مِّئَ    ةُ حَبَّ    ةٍ وَاللّ    ھُ یُ    ضَاعِفُ لِمَ    ن یَ    شَاء وَال     
 ، والمثل المضروب في ھذه الآیة یعالج مسألة مضاعفة الأجور،   )٢٦١:البقرة(﴾عَلِیمٌ

الأض  عاف كأنھ  ا حاض  رة ب  ین ی  دي     "وی  صورھا ب  صورة ح  سیة م  شاھدة، تع  رض     
 زرع ف  ي  ال  ذین ینفق  ون أم  والھم كمث  ل زارعٍ  ص  ور" ، وذل  ك عن  دما  )٥٤٢(" الن  اظر

 مائ ة حب ة، ف شبھ المت صدق      تحم ل  ك ل س نبلة   فأنبتت الحبة س بع س نابل،   ،الأرض حبةً 
 ، )٥٤٣("  فیعطی  ھ االله بك  ل ص  دقة ل  ھ س  بعمائة ح  سنة ، وش  بھ ال  صدقة بالب  ذر،ب  الزارع

 ف إن ھ ذا فی ھ إش ارة إل ى أن الأعم ال        ،أبلغ في النفوس من ذكر ع دد ال سبعمائة        "ھذا  و
  كم  ا ینم  ي ال  زرع لم  ن ب  ذره ف  ي الأرض  ،ال  صالحة ینمیھ  ا االله ع  ز وج  ل لأص  حابھا 

﴾، فیعط  ي وَاللّ  ھُ یُ ضَاعِفُ لِمَ  ن یَ شَاء  ﴿:  ، ث م ك  ان التعقی ب بقول  ھ تع الى   )٥٤٤(" الطیب ة 
المضاعفة مدى غیر محدود، لیجتھ د المنفق ون ف ي تح صیل أج ور أكث ر، فیتفنن وا ف ي           

مث ل المت صدق مث ل ال زارع، إن ك ان      ف"ذلك تفنن ال زراع ف ي تح سین ثم ار زرعھ م،             
ن ال زرع أكث ر، فك ذلك    ا ك  ، الأرض ع امرة ان ت  وك،اًن البذر جیدكا في عملھ، و حاذقاً

"  فی  صیر الث  واب أكث  ر، وی  ضعھ موض  عھ، والم  ال طیب  اً، إذا ك  ان ص  الحاً،المت  صدق
ن بع  ض ط  رق الخی  رات   أ" ث  م إن للم  ضاعفة غی  ر المح  دودة بع  داً آخ  ر، إذ     ، )٥٤٥(

فك ان الج زاء م ن ج نس     ، وم صالح متنوع ة  ، یترتب على الإنفاق فیھ ا من افع متسل سلة      
 ، فتأمل م ا یمنح ك إی اه ھ ذا المث ل م ن مع اني م ؤثرة ف ي م سألة واح دة،               )٥٤٦(" العمل

  .)٥٤٧(" حث عظیم من االله لعباده على إنفاق أموالھم في سبیلھ"لتعلم أن فیھ 
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مثل ضربھ االله تعالى لتضعیف الث واب لم ن أنف ق ف ي س بیلھ وابتغ اء       "ومع أنھ   
- ، إلا أن ـھ  )٥٤٨("  ض عف س بعمائة   وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالھا إلى    ،مرضاتھ

 یع الج ق ضایا   -كأسلوب القرآن في معالجة أكثر من قضیة من خ لال الم سألة الواح دة          
أخ  رى، فبمج  رد الاس  تماع لھ  ذا المث  ل القرآن  ي، یتب  ادر إل  ى ذھن  ك ومخیلت  ك مع  اني      

 عالجم  ال والج  لال، الجم  ال بم  ا ترس  مھ الآی  ة م  ن منظ  ر الخ  ضرة الیانع  ة، وال  زرو    
نابل الخی ر، مم ا یبع ث ف ي ال نفس راح ة وطمأنین ة، ارتبط ت دوم اً بم شاھد           المثقلة بس 

والحقیقة التي تبرز من خلال ھذا الفھم، عظم شأن الإنفاق عند االله،  . الطبیعة الصافیة 
حتى تعرضھ الآیات بھذه الصورة الجمیلة الزاھیة؛ التي تنبعث منھا الحیاة، وذلك أنھ 

 المتمث ل ب ھ مثل ھ، وإن ك ان حقی راً؛ ك ان المتمث ل ب ھ         كان المتمثل لھ عظیماً؛ ك ان    "إذا  
  كی  ف تمث  ل ل  ھ بال  ضیاء  ؛ك  ان واض  حاً جلی  اً أبل  ج ألا ت  رى إل  ى الح  ق لم  ا   .... ك  ذلك 
 فق  ال )٥٤٩("  ! ؟ل  ھ بالظلم  ة  وإل  ى الباط  ل لم  ا ك  ان ب  ضد ص  فتھ كی  ف تمث  ل !؟والن ور 

ھُ  دَى فَمَ  ا رَبِحَ  ت تِّجَ  ارَتُھُمْ وَمَ  ا كَ  انُواْ    أُوْلَ  ـئِكَ الَّ  ذِینَ اشْ  تَرُوُاْ ال  ضَّلاَلَةَ بِالْ  ﴿: س  بحانھ
 مَثَلُھُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَ اراً فَلَمَّ ا أَضَ اءتْ مَ ا حَوْلَ ھُ ذَھَ بَ اللّ ھُ بِنُ ورِھِمْ         *مُھْتَدِینَ  

 مَیْتً ا  أَوَ مَ ن كَ انَ  ﴿: ، وق ال أی ضا   )١٦،١٧:البق رة (﴾  وَتَرَكَھُمْ فِ ي ظُلُمَ اتٍ لاَّ یُبْ صِرُونَ       
فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نُورًا یَمْشِي بِھِ فِ ي النَّ اسِ كَمَ ن مَّثَلُ ھُ فِ ي الظُّلُمَ اتِ لَ یْسَ بِخَ ارِجٍ                

اللَّ ھُ نُ ورُ   ﴿:  ، وقال سبحانھ)١٢٢:الأنعام(﴾مِّنْھَا كَذَلِكَ زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ    
:  ، وق ال أی ضاً    )٣٥:الن ور  (﴾  ..رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِ صْبَاحٌ      السَّمَاوَاتِ وَالْأَ 

 كَفَرُوا أَعْمَالُھُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّمْآنُ مَ اء حَتَّ ى إِذَا جَ اءهُ لَ مْ یَجِ دْهُ                وَالَّذِینَ﴿
 أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ *ھُ سَرِیعُ الْحِسَابِ شَیْئًا وَوَجَدَ اللَّھَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَھُ وَاللَّ

یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِھِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِھِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ 
وف  ي . )٣٩،٤٠:الن  ور(﴾ نُّ  ورٍلَ  مْ یَكَ  دْ یَرَاھَ  ا وَمَ  ن لَّ  مْ یَجْعَ  لِ اللَّ  ھُ لَ  ھُ نُ  ورًا فَمَ  ا لَ  ھُ مِ  ن 

 منھ ا  ل أحق ر  لا ح ا ؛أن داداً الله تع الى    التي جعلھ ا الكف ار    الآلھةلما كانت حال    "المقابل  
مَثَلُ ﴿ :  ، فقال سبحانھ )٥٥٠(" العنكبوت مثلھا في الضعف والوھن تی جعل ب ...وأقل
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وتِ اتَّخَ  ذَتْ بَیْتً ا وَإِنَّ أَوْھَ  نَ الْبُیُ  وتِ  الَّ ذِینَ اتَّخَ  ذُوا مِ ن دُونِ اللَّ  ھِ أَوْلِیَ  اء كَمَثَ لِ الْعَنكَبُ     
  . )٤١:العنكبوت(﴾ لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ

ومن العرض السابق نفھم أن ھ لم ا ك ان للإنف اق قیم ة عظیم ة، ومكان ة ممی زة،                  
 .نال ھذا المثل المؤثر الجمیل

ھا ل ك المث ل الم ضروب؛ م ن     أما الجلال فتلمسھ في حركة الحیاة الت ي ی صور    
خلال الإنبات والنمو والازدیاد المطرد، فالمثل یقدم لك مظھراً م ن مظ اھر ق درة االله             
عل  ى الإحی  اء والبع  ث، إذ أن الإنب  ات دلی  لٌ س  اقھ الق  رآن دوم  اً للدلال  ة عل  ى ق  درة االله   

: وعظمتھ جل شأنھ، وعرضھ كدلالة واضحة عل ى البع ث، أل م ت رَ إل ى قول ھ س بحانھ             
تَرَى الْأَرْضَ ھَامِ دَةً فَ إِذَا أَنزَلْنَ ا عَلَیْھَ ا الْمَ اء اھْتَ زَّتْ وَرَبَ تْ وَأَنبَتَ تْ مِ ن كُ لِّ زَوْجٍ                  وَ﴿

ذَلِ   كَ بِ   أَنَّ اللَّ   ھَ ھُ   وَ الْحَ   قُّ وَأَنَّ   ھُ یُحْیِ   ي الْمَ   وْتَى وَأَنَّ   ھُ عَلَ   ى كُ   لِّ شَ   يْءٍ         * بَھِ   یجٍ 
 م  ن إمكانی   ة البع  ث بع   د الم  وت والبل   ى،     ، ولم   ا تعج  ب الكف   ار )٥،٦:الح  ج (﴾قَ  دِیرٌ 

واعتب  روا ذل  ك بعی  د الح  دوث، أثب  ت لھ  م الق  رآن ذل  ك م  ن خ  لال م  شاھد الك  ون الت  ي    
أَفَلَمْ یَنظُ رُوا إِلَ ى ال سَّمَاء فَ وْقَھُمْ كَیْ فَ بَنَیْنَاھَ ا          ﴿: إحداھا مشاھد الإنبات، فقال سبحانھ    

رْضَ مَدَدْنَاھَا وَأَلْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِیھَا مِن    وَالْأَ* وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لَھَا مِن فُرُوجٍ      
وَنَزَّلْنَ ا مِ نَ ال سَّمَاء مَ اء مُّبَارَكً ا      *  تَبْصِرَةً وَذِكْ رَى لِكُ لِّ عَبْ دٍ مُّنِی بٍ      *كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ    

رِزْقً  ا لِّلْعِبَ  ادِ  * اتٍ لَّھَ  ا طَلْ  عٌ نَّ  ضِیدٌوَالنَّخْ  لَ بَاسِ  قَ * فَأَنبَتْنَ  ا بِ  ھِ جَنَّ  اتٍ وَحَ  بَّ الْحَ  صِیدِ 
 النفق  ة ف  ي س  بیل االله اس  تدعاءو" ، )١١-٦:ق(﴾ وَأَحْیَیْنَ  ا بِ  ھِ بَلْ  دَةً مَّیْتً  ا كَ  ذَلِكَ الْخُ  رُوجُ

ف ي س بیل    اض على اعتقاده، لأنھ لو لم یعتقد وج وده لم ا ك ان ینف ق    حمذكر بالبعث، و 
مذكورة إشارة أیضاً إلى البعث، وعظیم القدرة، إذ حبة االله، وفي تمثیل النفقة بالحبة ال

 فھو ب، حبة، فمن كان قادراً على مثل ھذا الأمر العجاة سبعمائواحدة یخرج االله منھا  
ال ذي یؤك  د ھ ذا المنح ى ف  ي التفكی ر؛ ورود مث  ل     ، و )٥٥١(" ق ادر عل ى إحی  اء الم وات   

ل ق ضیة البع ث ف ي قول ھ      ح و -علی ھ ال سلام   -الإنفاق مباشرة بعد سؤال سیدنا إب راھیم        
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن  ﴿: تعالى

 مِّ نْھُنَّ  لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَ صُرْھُنَّ إِلَیْ كَ ثُ مَّ اجْعَ لْ عَلَ ى كُ لِّ جَبَ لٍ              
إضافة إل ى  ،  )٢٦٠:البقرة(﴾ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُھُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ         

فإن التعقیب بالإنفاق بعد الحدیث عن البعث؛ لیؤكد دور الأول في تحقی ق النف ع      "ذلك  
آل (﴾ا عَمِلَ  تْ مِ  نْ خَیْ  رٍ مُّحْ  ضَرًا دُ كُ  لُّ نَفْ  سٍ مَّ   ِـیَ  وْمَ تَج   ، ﴿)٥٥٢(" والنج  اة ی  وم البع  ث 

یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ أَنفِقُ  واْ مِمَّ  ا ﴿:  ، ول  ك أن تتأم  ل ق  ول االله ع  ز وج  ل)٣٠:عم  ران
رَزَقْنَ   اكُم مِّ   ن قَبْ   لِ أَن یَ   أْتِيَ یَ   وْمٌ لاَّ بَیْ   عٌ فِی   ھِ وَلاَ خُلَّ   ةٌ وَلاَ شَ   فَاعَةٌ وَالْكَ   افِرُونَ ھُ   مُ   

  . )٢٥٤:البقرة (﴾ونَالظَّالِمُ
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي یُنفِقُ ﴿:  قولھ تعالى:ثانیاً 

مَالَ  ھُ رِئَ  اء النَّ  اسِ وَلاَ یُ  ؤْمِنُ بِاللّ  ھِ وَالْیَ  وْمِ الآخِ  رِ فَمَثَلُ  ھُ كَمَثَ  لِ صَ  فْوَانٍ عَلَیْ  ھِ تُ  رَابٌ     
فَأَصَابَھُ وَابِ لٌ فَتَرَكَ ھُ صَ لْدًا لاَّ یَقْ دِرُونَ عَلَ ى شَ يْءٍ مِّمَّ ا كَ سَبُواْ وَاللّ ھُ لاَ یَھْ دِي الْقَ وْمَ               

 ، والمثل المضروب في ھذه الآیة یصور ت أثیر الم ن والأذى            )٢٦٤:البقرة(﴾الْكَافِرِینَ
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ث  ال اللاحق  ة ببی  ان الم  احق لل  صدقة ال  سابقة ل  ھ، ویكتف  ي الباح  ث ف  ي ھ  ذا المث  ل والأم  
دورھا في عرض قضیة الم ن والأذى، وت صویرھا بم ا یحق ق الغای ة والم راد، تارك اً               

 ، والملاحظ في ھ ذا المث ل   )٥٥٣(عرض و تحلیل مسألة المن والأذى لمبحثھا الخاص          
تبطل صدقتھ : فالأول"أنھ شبھ المانّ المؤذي بصدقتھ كالمرائي في بطلان صدقاتھما، 

: ، والث اني  فم ا یف ي ث واب ال صدقة بخطیئ ة الم ن والأذى       ،ن والأذىبما یتبعھا من الم     
 وإنم ا  ، ف أظھر لھ م أن ھ یری د وج ھ االله     ،بھا الن اس بطلت صدقتھ منذ البدایة لأنھ راءى    

 أو یق ال إن ھ   ، لی شكر ب ین الن اس   ؛ أو ش ھرتھ بال صفات الجمیل ة       ،قصده م دح الن اس ل ھ      
نظره ع ن معامل ة االله تع الى وابتغ اء      مع قطع    ؛ ونحو ذلك من المقاصد الدنیویة     ،كریم

وَلاَ یُؤْمِنُ بِاللّ ھِ   ﴿:بدلیل وصف االله لھ في قولھ سبحانھ  ،)٥٥٤(" مرضاتھ وجزیل ثوابھ  
ال ذي ینف ق مال ھ رئ اء الن اس لا      كال ذي یم ن وی ؤذي ب صدقتھ         " ، فاعتبر ﴾وَالْیَوْمِ الآخِرِ 

 فیظن ھ  ، علی ھ ت راب  -سحجر كبیر أمل  : أي- ثم مثل لكلیھما بصفوان     لوجھ االله تعالى،  
م ن المط ر أذھ ب عن ھ الت راب وبق ي        )٥٥٥( منبتة طیبة، فإذا أص ابھ واب ل   الظان أرضاً 

 فتبط ل  ،فالمن والأذى والریاء تكشف عن النیة في الآخرة. ، فكذلك ھذا المرائي صلداً
شبھت المانّ " وبھذا تلاحظ أن الآیة ، )٥٥٦(" الصدقة كما یكشف الوابل عن الصفوان     

" ب صفوان علی ھ ت راب     : بالذي ینفق مالھ رئاء الناس، والثاني     : أحدھما ئینبشیالمؤذي  
 ، فإذا سألت عن العلة في ھذا التشبیھ الثنائي، تدرك من الجواب قیمة المث ل ف ي          )٥٥٧(

إبراز المعن ى وتحقی ق الم راد، ذل ك أن ھ عن دما یق رن االله بینھم ا؛ ی درك المنف ق بداھ ة                   
 لما لا یخفي علیھ من م صیر ص دقة المرائ ي،    مصیر صدقتھ المتبوعة بالمن والأذى، 

المرائي الكافر أظھر من بط لان أج ر ص دقة م ن یتبعھ ا ب المنّ        أن إبطال نفقة ھذا "إذ  
 ، فشبھھا بأمر واض ح جل ي لیت ضح ل صاحبھا م ا ق د یك ون خف ي علی ھ                )٥٥٨(" والأذى

منھما فیحذر، وعندما یشبھ كلیھما بالصفوان الذي علیھ تراب؛ تتضح حقیقة كل واحد 
على حدة، وتساھم في زیادة صورة الآخر وض وحاً، ف المن والأذى ی زیلان ال صدقة،        
فلا یبقى لھا أثر، كما أزال المطر التراب من ف وق الحج ر الأمل س، وص دقة المرائ ي        

أن ل ھ أعم الاً كم ا یُ رى الت راب عل ى ھ ذا        " ونی ر یظنھا الناس شیئاً ویخ دعون بھ ا، و     
م  ة اض محلت وبطل  ت، كم ا أذھ  ب الواب  ل م ا ك  ان عل  ى    ك ان ی  وم القیا  ال صفوان، ف  إذا 

أم ا م ساھمتھما ف ي    .  ، ھ ذا بی ان حقیقتھم ا ك ل عل ى ح دة      )٥٥٩(" الصفوان م ن الت راب    
الت راب إذ وق ع عل ى ال صفوان     أن "زیادة الصورة إیضاحاً من خلال اقترانھما؛ فذلك       

حقیق  ة غائ  ضاً فی  ھ، فھ  و ف  ي م  رأي الع  ین مت  صل، وف  ي ال      یك  ن ملت  صقاً ب  ھ، ولا  ل  م
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 وف ي  ،ف ي الظ اھر أن ھ عم ل ب ر       فك ذا الإنف اق المق رون ب المنّ والأذى، ی رى           ،منفصل
 تمام اً كنی ة المرائ ي الفاس دة المقترن ة ب صدقتھ؛ حال ت دون ترت ب         الحقیقة لیس كذلك،  

   . )٥٦٠(" الأجر علیھا
ضَ اتِ اللّ  ھِ وَتَثْبِیتً ا مِّ  نْ   وَمَثَ لُ الَّ  ذِینَ یُنفِقُ ونَ أَمْ وَالَھُمُ ابْتِغَ  اء مَرْ   ﴿:  قول ھ تع  الى :ثالث اً  

أَنفُسِھِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَھَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَھَا ضِعْفَیْنِ فَ إِن لَّ مْ یُ صِبْھَا وَابِ لٌ فَطَ لٌّ          
 ، وف  ي ھ  ذا المث  ل أی  ضاً یع  الج ت  أثیر الم  ن  )٢٦٥:البق  رة(﴾ وَاللّ  ھُ بِمَ  ا تَعْمَلُ  ونَ بَ  صِیرٌ

ری  اء عل  ى ال  صدقة؛ م  ن طری  ق أن خلوھ  ا م  ن ھ  ذه العل  ة كفی  ل بقبولھ  ا         والأذى وال
 الصـادرة عن إیمان وإخلاص تام، والمبتغى بھ ا وج ھ االله       –فشبھ النفقـة   "وتعاظمھا،  

 مثل جنة بمكان مرتف ع ظ اھر لل شمس والری اح المحمل ة بالأمط ار،       –وتحقیق الثواب  
فاً، وإن لم یصبھا المطر الغزی ر  فإن أصابھا من ذلك مطر غزیر أنتجت إنتاجاً مضاع 
، اـن أرضھ  ـوح س ، لطی ب منبتھ ا  أصابھا حتماً منھ رذاذ؛ یكفي لأن تثمر ثمراً مقبولاً    

ویب رز دور   . )٥٦١(" ول جمیع الأس باب الم وفرة لنموھ ا وازدھارھ ا وإثمارھ ا       ـوحص
المث  ل ف  ي دق  ة الت  صویر لحال  ة ھ  ذا الن  وع م  ن المنفق  ین المتمی  زین ب  إرادة وج  ھ االله         

 ،عمل المؤمن لا یبور أبداً"بإنفاقھم، فمیزھم سبحانھ بالنتاج المثمر المتنوع، وذلك أن 
 ،بھذه الربوة، فصوره القرآن كمثل جنة عامل بحسبھ  كل،بل یتقبلھ االله ویكثره وینمیھ

"  وأی ا م ا ك ان فھ و كفایتھ ا      ؛)٥٦٢( ط ل  أص ابھا   لأنھا إن لم یصبھا وابل   ؛لا تمحل أبداً  
إن  "المَطَ رِ  ودونَ فَوْقَ ھ  أو النَّ دَى  أو وأضْ عَفھ  المَطَ رِ  أخَفُّ أو الضعیفُ المَطَرَ : الطَّلُّ ،    )٥٦٣(

" ك ذلك نفق ة الم ؤمن المخل ص    وأصابھا الط ل ح سنت، وإن أص ابھا الواب ل أض عفت،         
باعتب ار م ا أص ابھا م ن      -التفاوت في النت اج والثم ر م ابین القل ة والكث رة      " وھذا   )٥٦٤(

 إنما ھو تصویر دقیق لحالھم حال الإنفاق المتراوح مابین النفقة -رالكثیو  القلیلالمطر
 ثم إن إیراد المثل بھذا التصویر، فی ھ      المتوج بالنیة الصالحة،   ، )٥٦٥(" القلیلة والكثیرة 

الجن ة الت ي عل ى ھ ذا     "حث وترغیب عل ى الإنف اق الخ الي م ن أي ش بھة ری اء، إذ أن          
 ، )٥٦٦(" لعم  ل الفاض  ل ب  أعلى المن  ازلفھ  ذا ا، ھ الن  اسـھ  ي أعل  ى م  ا یطلب  ، الوص  ف

   .ویحتاج إلى تشمیر وأي تشمیر
أَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَھُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا ﴿:  قولھ تعالى:رابعاً 

رِّیَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَھَا إِعْصَارٌ فِیھِ الأَنْھَارُ لَھُ فِیھَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَھُ الْكِبَرُ وَلَھُ ذُ
 ، وف ي ھ ذا   )٢٦٦:البق رة  (﴾نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّ ھُ لَكُ مُ الآیَ اتِ لَعَلَّكُ مْ تَتَفَكَّ رُونَ        

المث  ل أی  ضاً یتع  رض لق  ضیة الم  ن والأذى ببی  ان تأثیرھ  ا الم  احق لل  صدقة، وس  وء         
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رج ل  "ھ ضیاع أجرھ ا ف ي الآخ رة ك ضیاع مجھ ودات        خاتمتھا وخاتمة صاحبھا، فشب   
 معی  شتھ  اعتم  د ف  ي-وذریت  ھ ض  عفاء-، فلم  ا كب  ر  ف  أكثر فی  ھ م  ن الثم  ر،غ  رس ب  ستاناً

 فیھا نار فأحرقتھ، ول م   ذلك البستان، فأرسل االله على بستانھ ریحاً      علىومعیشة ذریتھ   
 ، )٥٦٧(" ب  یھمیك ن عن  ده ق وة فیغرس  ھ ثانی  ة، ول م یك  ن عن د بنی  ھ خی  ر فیع ودون عل  ى أ     

والمثل یساعد في توضیح عمق الھوة التي یتردى فیھا من یتبع إنفاقھ أمراً م بطلاً م ن      
تلفھ ا  أن "مَنٍ أو أذى، فیصور الفاجعة التي تلم بمن ھذه ص فتھ أفظ ع ت صویر، وذل ك      

 ث  م ح  صول ھ  ذه  ،م  صیبة كب  رى، وإین  اع ثمارھ  ا، دفع  ة واح  دة بع  د زھ  اء أش  جارھا 
 لا م ساعدة م نھم  ، ول ھ ذری ة ض عفاء   ، ر قد ضعف ع ن العم ل     وصاحبھا كبی  -الفاجعة  

 ، فتخیل ھ ذه ال صورة للإع صار الم دمر بع د      )٥٦٨(" فاجعة أخرى -ومؤنتھم علیھ   ، لھ
جن  ة النخی  ل والأعن  اب والأنھ  ار، ولا تن  سى إطارھ  ا الع  ام م  ن كب  ر ال  سن وض  عف       

ال ذي  "یر الذریة، ولك أن تتخیل تأثیر ھذه الصورة على أحاسیس نف س ح ساسة، الت أث    
 وقب  ل أن ی  صیب ، للت  ردد ف  ي الاختی  ار قب  ل أن ت  ذھب فرص  ة الاختی  ار لا ی  دع مج  الاً

 ، حینھ ا ی زداد وض وحاً م  دى    )٥٦٩(" الجن ة الوارف ة الظلیل ة المثم رة إع صار فی  ھ ن ار      
  .فعالیة أسلوب ضرب الأمثال في معالجة كثیر من النفسیات وتھذیبھا

ت سورة البقرة ، تجد أنھ في الآی ات  وتعقیباً على ما مر من أمثال عرضتھا آیا 
 ولا ول م یتب ع نفقت ھ من اً     للمنف ق ابتغ اء وجھ ھ   : "الثلاث الأخیرة ضرب االله ثلاث ة أمثل ة      

 ، وذل  ك م ن خ  لال م شاھد تب  ین ت  أثیر   )٥٧٠(" وللمرائ  ي،  ولم ن أتبعھ  ا من ا وأذى  ،أذى
ح وج  المن والأذى على الصدقة، لیحذره العاملون فلا تضیع ص دقاتھم ف ي وق ت ھ م أ     

 یحذر بتشبیھ عاقبة المن والأذى على الصدقة كعاقب ة  :فالأولما یكونون إلى أجرھا،   
 یح ذر  :والثال ث  یب شر ببی ان ثم رة النفق ة الخال صة لوج ھ االله،          : والث اني  نفقة المرائي، 

التناسق الدقیق الجمیل الملحوظ في تركیب كل مشھد على إن "ببیان سوء الخاتمة، ثم 
 ب ل إن ھ   ، لا یقف عند الم شاھد ف رادى  ،ھ وتنسیقھ ھذا التناسق   وفي طریقة عرض   ،حدة

 تعرض ف ي   إنھا جمیعاً، إلى منتھاھا....لیمد رواقھ فیشمل المشاھد متجمعة من بدئھا        
﴿صَ  فْوَانٍ عَلَیْ  ھِ تُ  رَابٌ   ، حَبَّ  ةٍ أَنبَتَ  تْ سَ  بْعَ سَ  نَابِلَ﴾ ﴿ مح  یط زراع  ي ،مح  یط متج  انس

 ، ﴾جَنَّ ةٌ مِّ ن نَّخِی لٍ وَأَعْنَ ابٍ    ، ﴿  ﴾﴿فَآتَ تْ أُكُلَھَ ا ضِ عْفَیْنِ     ﴾،   بِرَبْ وَةٍ  جَنَّ ةٍ ، ﴿  ﴾فَأَصَابَھُ وَابِلٌ 
حتى الوابل والطل والإعصار التي تكمل محیط الزراعة لم یخل منھا محیط الع رض     

 فلیزن العب د   ،تنطبق على جمیع العاملین   ، وھذه الأمثال الثلاثة  "  ، )٥٧١(" الفني المثیر 
وَتِلْ  كَ الْأَمْثَ  الُ  ﴿ ، )٥٧٢( " ةـوالأمث  ال المطابق   ،  العادل  ة لم  وازیننف  سھ وغی  ره بھ  ذه ا  

  نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُھَا إِلَّا 
  . )٤٣:العنكبوت (﴾الْعَالِمُونَ
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اللّ ھِ  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَ نْھُمْ أَمْ وَالُھُمْ وَلاَ أَوْلاَدُھُ م مِّ نَ       ﴿:  قولھ تعالى  :خامساً  
 مَثَ لُ مَ ا یُنفِقُ ونَ فِ ي ھِ ـذِهِ الْحَیَ اةِ        * شَیْئًا وَأُوْلَ ـئِكَ أَصْ حَابُ النَّ ارِ ھُ مْ فِیھَ ا خَالِ دُونَ            

الدُّنْیَا كَمَثَلِ رِیحٍ فِیھَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَھُمْ فَأَھْلَكَتْھُ وَمَا ظَلَمَھُ مُ اللّ ھُ     
 ، وترى في ھذه الآیات وصفاً لمآل )١١٦،١١٧:آل عمران(﴾ نفُسَھُمْ یَظْلِمُونَوَلَـكِنْ أَ

نفق ة الك افرین   "نفقات الكفار في الصد عن سبیل االله، وصفاً شاخصاً عاصفاً، ی صور       
 أو ن ار فأحرقت ھ   ، كمث ل زرع أص ابھ ری ح ب اردة       ؛في بطلانھا وذھابھ ا وع دم منفعتھ ا       

 ، وف ي ھ ذا   )٥٧٣(" عدما كانوا یرجون فائدتھ ونفعھ فلم ینتفع أصحابھ بشيء ب   ،وأھلكتھ
أن الأموال التي تنفق لغیر وجھ االله لن تغني أصحابھا، ولن تجلب لھم نفعاً؛ ب ل    "بیان  

  .)٥٧٤(" على العكس تماماً تجلب غضب االله وسخطھ، والعقوبة عن سخط أشد وأفظع
لیب الحث إن ضـرب الأمثـال واحد من أسا: وخلاصـة القول في ھـذه المسألة    

عل ى الإنف اق، تناولت ھ آی ات الق رآن الك ریم لبی ان جوان ب متعلق ة بالإنف اق، وذل ـك م  ن            
خ  ـلال ال  صـور الت  ي یعرضھ  ـا المث  ـل، ف  دعت إل  ى الإنف  ـاق ورغب  ت فی  ـھ ب  صـور       
مبھج  ـة تثی  ـر الدافعی  ة نح  و الب  ذل والعط  اء ، كم  ا ف  ي المثل  ین الم  ضروبین ف  ي قول  ـھ   

 ینَ یُنفِقُونَ أَمْ وَالَھُمْ فِ ي سَ بِیلِ اللّ ھِ كَمَثَ لِ حَبَّ ةٍ أَنبَتَ تْ سَ بْعَ سَ نَابِلَ           مَّثَلُ الَّذِ ﴿: سبحانـھ  
وَمَثَ لُ الَّ ذِینَ یُنفِقُ ونَ أَمْ وَالَھُمُ ابْتِغَ اء مَرْضَ اتِ           ﴿:  ، وقولھ س بحانھ    )٢٦١:البقرة (﴾...

 ونف رت م ن الإنف  اق   )٢٦٥:البق رة  (﴾  ... ةٍاللّ ھِ وَتَثْبِیتً ا مِّ نْ أَنفُ سِھِمْ كَمَثَ لِ جَنَّ ةٍ بِرَبْ وَ       
الذي یخالطھ الریاء، وذلك الذي یتبعھ صاحبھ بمنجل المن والأذى، فیح صد م ا زرع         
، فع  رض المث  ل لكلیھم  ا ص  ورة قاتم  ة منف  رة ، تف  ر منھ  ا النف  وس ال  سلیمة ، كم  ا ف  ي    

  . الأمثال الثلاثة الباقیة
  
   

  المبحث الثاني
  صالحث على الإنفاق بذكر القص

  
یعرض الباحث ھنا نموذجاً على القصص القرآني كأسلوب من أسالیب الح ث    
على الإنفاق،  ویتمثل ھذا النموذج في ق صة أص حاب الجن ة الت ي تح دثت عنھ ا آی ات           

  . سورة القلم 
  :الآیات : أولاً

 وَلَ ا   *نَّھَا مُ صْبِحِینَ إِنَّا بَلَوْنَاھُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَیَ صْرِمُ       ﴿  
 * فَأَصْ  بَحَتْ كَال  صَّرِیمِ  *كَ وَھُ  مْ نَ  ائِمُونَ  ِّـا طَ  ائِفٌ مِّ  ن رَّب   َـ فَطَ  افَ عَلَیْھ   *یَ  سْتَثْنُونَ 

 فَ   انطَلَقُوا وَھُ   مْ * أَنِ اغْ   دُوا عَلَ   ى حَ   رْثِكُمْ إِن كُن   تُمْ صَ   ارِمِینَ  *فَتَنَ   ادَوا مُ   صْبِحِینَ 
 فَلَمَّ ا  * وَغَ دَوْا عَلَ ى حَ رْدٍ قَ ادِرِینَ     *ا یَدْخُلَنَّھَا الْیَوْمَ عَلَ یْكُم مِّ سْكِینٌ     أَن لَّ  *یَتَخَافَتُونَ  

 قَ  الَ أَوْسَ  طُھُمْ أَلَ  مْ أَقُ  ل لَّكُ  مْ لَوْلَ  ا  * بَ  لْ نَحْ  نُ مَحْرُومُ  ونَ *رَأَوْھَ  ا قَ  الُوا إِنَّ  ا لَ  ضَالُّونَ  
 فَأَقْبَلَ بَعْ ضُھُمْ عَلَ ى بَعْ ضٍ یَتَلَ اوَمُونَ     *ا كُنَّا ظَالِمِینَ  قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّ    *تُسَبِّحُونَ  
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 عَسَى رَبُّنَا أَن یُبْدِلَنَا خَیْرًا مِّنْھَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ * قَالُوا یَا وَیْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِینَ *
  .)٣٣-١٧:القلم(﴾  لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ*

  :عرض القصة: ثانیاً
 ویت  صدق ھقوت   منھ  ا یأخ  ذ نوك  اتتح  دث الق  صة ع  ن ق  وم كان  ت لأب  یھم جن  ة،  

 علین  ا ض  اق أبون  ا یفع  ل ك  ان م  ا فعلن  ا نإ :بن  وه ق  ال م  ات فلم  ا ،الفق  راء عل  ى بالب  اقي
 ارـانت  ش قب  للب  اكر  احاال  صب ف  ي ثمرھ  ا ل  یقطعن حلف  وا، فعی  ال أول  و ونح  ن الأم  ر،

 كاللی  ل ف  صارت ،ن  ائمون وھ  م جن  تھم االله ف  أحرق ،یمی  نھم ف  ي ی  ستثنوا ول  م، راءـالفق  
، أما أص حابھا فن ادى    ثمرھا ھلكو ،شجر بلا بیضاء أرضاً كالصبح أو سواداً، المظلم

لازل تم عل ى ت صمیمكم      كن تم  ب ستانكم إن   عل ى  بك روا  أن ،ال صباح  عن د  بع ضاً  مھبعض
 الم   ساكین ی   شعر ل   ئلا بی   نھم فیم   ا ونیت   سارُّ وھ   م ف   انطلقوایلاً، وع   زمكم المبی   ت ل   

 لابخروجھم فیرافقونھم كعادتھم كل عام، أو أنھم تھام سوا فیم ا بی نھم مت آمرین عل ى أ           
وبع د ھ ذه المھام سة والم ساررة،         ،الی وم  مھعل ی  الدخول منمن المساكین    ا أحداً مكنوی

فقراء من ن صیب تع ودوا علی ھ ف ي     بة وتصمیم؛ على حرمان الغانطلقوا بكل عزم ور   
كل موسم، یحدوھم شعور ھیمن علیھم بقدرتھم على تنفیذ رغب تھم الجامح ة؛ المتمثل ة       

 فلم ا في جني البستان من جھة، ومنع الفقراء من أن ینالھم شيءٌ منھ من جھة أخرى،       
، ظن  وا ف  ي بدای  ة الأم  ر أنھ  م ق  د ض  لوا الطری  ق ب  سبب  محترق  ة جن  تھم اوص  لوا ورأو

 ض للنا  لق د  :وص ولھم  بدیھ ة  ف ي  ق الوا الشمس ووضوح الرؤی ة، ف  م قبل طلوع خروجھ
 :ق الوا  ،ھ ي  أنھ ا  وعرف وا  تأملوا فلما ،ھلاكھا من رأوا لماذلك   ؛بھا ھي وما جنتنا عن

، ویب دو أن أح دھم ك ان ینھ اھم     أنف سنا  عل ى  لجنایتن ا  خیرھا حرمنا حقیقة الحال أننا   بل
 م  ن وانتقام  ھ االله اذك  روا :ذل  ك عل  ى عزم  وا ح  ین لھ  مع  ن أفك  ارھم ال  سیئة، ویق  ول   

 ،فلم ا ح دث م ا ح دث م ن دم ار          فع صوه  ،الخبیث ة  العزیم ة  ھ ذه  عن وتوبوا المجرمین
 ت سبحون الآن وتنزھ وا      ھ لا ف ! ؟ ت سبحون  ل ولا  لك م  أق ل  ألم: للجنة ذكرھم وأنبھم قائلا   

 خ  راب دبع   فتكلم  وا ؛ عل  ھ یتقب  ل ت  وبتكم، نی  تكم خب  ث م  ن إلی  ھ وتتوب  وناالله س  بحانھ 
 من  ع ف  ي ب  الظلم أنف  سھم عل  ى وأق  روا ،أولاً ب  ھ ال  تكلم إل  ى ی  دعوھم ك  ان بم  ا الب  صرة

 بع ضاً  بع ضھم  یل وم  أقب ل و اً،ظالم   یكون أن عن ونزھوه ،الاستثناء وترك ،المعروف
 ث م  ،الآخر على اللائمة منھم واحد كل ویحیل،  المساكین من الھرب من فعلوا ماعلى  

، وتوجھ وا إل ى     الاس تثناء  وت رك  ،الفق راء  ح ق  بمنع الحد وزاتجا بأنھم جمیعاً اعترفوا
 .  )٥٧٥(االله أن یقبل توبتھم، وأن یبدلھم خیراً من جنتھم، إنھم راغبون في خیره وعفوه 

  : العبرة العامة: ثالثاً 
 تعالى االله ضربھ مثل"ھذه القصة وإن عالجت مسائل متعلقة بالإنفاق؛ إلا أنھا 

 ،الج سیمة  النعم ة  م ن  وأعط اھم  ،العظیم ة  الرحم ة  م ن  ل یھم إ أھدى فیما ؛قریش لكفار
إِنَّ ا  ﴿   : تع الى  ق ال  ولھذا ،والمحاربة والرد بالتكذیب فقابلوه ،إلیھم  محمد بعثة وھو

                                                
النـسفي ،  تفسير النسفي ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، تأليف الإمام عبد االله بـن أحمـد               : انظر  ) 575(

هـ ، تحقيق الشيخ مروان محمد الشعار ، دار النفائس للطباعة والنـشر والتوزيـع ،                ٧١٠المتوفى سنة   
تفسير القرآن العظيم لابـن  :  ، وانظـر ٤١١ ، ص ٤م ، ج١٩٩٦-هـ١٤١٦ ، ١بيروت ، لبنـان ، ط   

  .١٨٠، ١٧ ، ص ١٨ ، ج٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، المجلد :  ، وانظر ٣٥٩٤ ، ص ٨كثير ، ج



 ، وفي ھذا تھدی د لق ریش   )٥٧٦("  ﴾ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ    ﴿ اختبرناھم :أي﴾   بَلَوْنَاھُمْ
 جنة الدنیا -ویضرب لھم أصحاب الجنة "لنعمة ربھا، أن تكف عن بطرھا وجحودھا  

 لكبراء قریش المعتزین ب أموالھم وأولادھ م مم ن لھ م         تھدیداً ، على عاقبة البطر    مثلاً -
 ، ولقد تمثلت صورة )٥٧٧(" الكائدون للدعوة بسبب مالھم من مال وبنین      ؛ مال وبنون   

ل سلیم؛ ف ي شخ صیة    من صور البطر وجحدان نعمة االله وت صریفھا ف ي غی ر وجھھ ا ا         
فَلَ ا تُطِ عِ   ﴿ :  من شخصیات مكة تحدثت عنھا آیات س ورة القل م ف ي قول ھ س بحانھ          )٥٧٨(

 ھَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِ یمٍ  * وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّھِینٍ * وَدُّوا لَوْ تُدْھِنُ فَیُدْھِنُونَ   *الْمُكَذِّبِینَ  
 إِذَا تُتْلَ ى  * أَن كَ انَ ذَا مَ الٍ وَبَنِ ینَ    * عُتُ لٍّ بَعْ دَ ذَلِ كَ زَنِ یمٍ      * مَنَّاعٍ لِّلْخَیْ رِ مُعْتَ دٍ أَثِ یمٍ         *

 ، وذلك قبل )١٦-٨:القلم( ﴾  سَنَسِمُھُ عَلَى الْخُرْطُومِ*عَلَیْھِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ 
أن ت  سرد الآی  ات ق  صة أص  حاب الجن  ة؛ ال  ذین ح  اولوا ص  رف نعم  ة االله ع  ن وجھھ  ا    

لسلیم، وتجد في ھذه الشخصیة الجاحدة الم شبعة ب الكبر والبط ر ص فات جمعتھ ا م ع                ا
 إل ى التب اھي ب الأموال    - أي ش كل م ن أش كال الخی ر       -أصحاب الجنة، فمن منع للخی ر       

وبالأولاد، واستناداً إلى ما سبق إی راده م ن أن ق صة أص حاب الجن ة اب تلاء واختب ار،             
 الت  ي تتب  اھى عل  ى الن  اس بأموالھ  ا وم  ا    فھ  ي إذن موعظ  ة لأمث  ال ھ  ذه الشخ  صیات؛  

رزقھا االله من البنین، فتمنع الخی ر وترتك ب الآث ام وتتج اوز الح دود، فل تخشَ م صیراً            
 .كمصیر أصحاب الجنة 

  :دور القصة في إبراز المعنى: رابعاً 
م   ن الم   سائل الرئی   سة الت   ي تعالجھ   ا الآی   ات؛ م   سألة البخ   ل وبی   ان عاقبت   ھ،    

الق صة م ن   " خلالھا تأثیر الق صص ف ي إی صال المعن ى، فھ ذه         وتستطیع أن تتبین  من    
 كم ا أن  ،  وفیھ مفاجآت مشوقة،ناحیة الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني في القرآن   

 ؛ وفی ھ حیوی ة ف ي الع  رض   ،فی ھ س خریة بالكی د الب شري الع اجز أم ام ت دبیر االله وكی ده        
ال  سرد  و .)٥٧٩(" ا أمام  ھحت  ى لك  أن ال  سامع أو الق  ارئ ی  شھد الق  صة حی  ة تق  ع أح  داثھ 

القص صي فیھ ا ی صور ل ك الم شاھد بك  ل التفاص یل اللازم ة لتحقی ق الم راد، وتح  ذیر          
النفوس السادرة في غیھ ا، ب ل یھزھ ا وی ضعھا أم ام حق ائق واض حة، حق ائق ترس مھا            
الآیات لكل ذي عینین، فیرى أمامھ مشھد الدمار الذي لحق بالجنة الممیزة، فأصبحت   

ي حین كان أصحابھا في غایة الحرص علیھ ا، حت ى أنھ م رغب وا بھ ا       أثراً بعد عین؛ ف   
عن الفقراء، بل رغبوا عنھم في مجرد دخولھا، إلا أن ھ ذا ال سبیل الخ اطئ للح رص            
جاء بنتیجة عكسیة؛ لیتعظ كل صاحب قلب ح ي، ول یعلم ولی وقن ولی درك أن الحف ـاظ         

م ب التخلي ع ن س نن الخی ر     على الأموال لا یت أتى بحرم ان الفق راء والم ساكین، ولا ی ت        
ال  سابقة، ب  ل إن الأم  وال والخی  رات والب  ساتین وغیرھ  ا م  ن رزق االله؛ كلھ  ـا تحف  ظ        

                                                
   .٣٥٩٤ ، ص ٨تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 576(
   .٣٦٥٣ ، ص ٦في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج)  577(
 والأسود بن عبـد     شريق بن الأخنسأورد القرطبي في تفسيره أسماء لهذه الشخصية تراوحت ما بين           ) 578(

، ٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، المجلـد  : يغوث وعبد الرحمن بن الأسود والوليد بن  المغيرة ، انظر        
   .١٧٣ ، ص ١٨ج

   .٣٦٦٤ ، ص ٦في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج)  579(



بإعط  اء الفق  راء والم  ساكین ن  صیبھم؛ ال  ذي س  ماه االله حق  اً، فھ  ـو ح  ق لھ  ـم، ویك  ون       
 - كما كان والد تلك المجموعة م ن الرج ال  -حفظھا أیضاً بالسیر فیھا بسیر الصالحین  

  .معالم درب سلیم قائم على العدل والإنصاف، لا على الجور والإجحاف ممن خطوا 
  :عبر وعظات أخرى: خامساً 

بالتدبر في موقف أفضلھم، وھو الذي نعتھ الق رآن بوص ف أوس طھم، تج د أن            
 مرتف  ع، فك  ان أول م  ن اس  تفاق  -النابع  ة م  ن ال  ضمیر الح  ي -م  ستوى الح  ساسیة لدی  ھ 

ر، وھ ي ذاتھ ا أس باب ض یاع أي ثم ار، ویب دو أن       وحدد العلة والسبب في ضیاع الثما     
قدرت  ھ ل  م ت  سمح ل  ھ بمواجھ  ة تی  ار البخ  ل الج  ارف فاست  سلم إل  ى ح  ین، فلم  ا حان  ت         
الفرصة، وھزتھم الحادثة، وواتت المناسبة، وعظھم وذك رھم وانطل ق ی صدح ب الحق       
كأعلى ما یكون؛ خصوصاً ومشھد ال دمار ال شاخص أم ام عینی ھ یذكی ھ لینط ق ب الحق              

ن وج ل، وال  سرد القص  صي لھ  ذه الحیثی  ة یؤك  د عل  ى می  زة واض  حة ف  ي الق  صص   دو
الغایة أخذ العبرة بأسلوب منزه عن  لأنالقرآني، وھي سوق الحادثة في موقع التأثیر؛ 

 لك م  أق ل  أل م ﴿: مقالت ھ  حكی ت ولھذا "أسالیب القصاص من السرد التفصیلي والمتتابع،       
 تح ك  ول م  ،اـحكایتھ   غ زى م كـذل   لأن ؛بھ ا  أص حابھ  ت ذكیره  موق ع  ف ي ﴾  تسبحون لولا

 أن م صبحین  فتن ادوا  ﴿: قولھ أثناء   وأ  ﴾، مصبحین لیصرمنھا أقسموا إذ﴿   :قولھ أثناء
  .)٥٨٠(" ﴾صارمین كنتم إن حرثكم على اغدوا

ھذا نموذج للقصص القرآني یبین تأثیر القصة ف ي الح ث عل ى الإنف اق، س اقھ             
عل ى الإنف اق ب ذكر الق صص، وس بقتھ      الباحث كمث ال عل ى أس لوب الق رآن ف ي الح ث              

  .أمثلة توضح دور أسلوب ضرب الأمثال في تحقیق الغایة نفسھا 
إن ق  ضیة الإنف  اق حظی  ت ف  ي الق  رآن  : وخلاص  ة الق  ول ف  ي الف  صول ال  سابقة 

بمساحة واسعة، وعالجتھا الآیات وحثت علیھا من خلال منھج متكامل، تمثل في عدة        
  :صفحات السابقة أسالیب أربعةأسالیب، تناول الباحث منھا في ال

 .أسلوب الأمر بالإنفاق  .١
 .أسلوب بیان فضائلھ  .٢
 .أسلوب الربط بینھ وبین كبرى القضایا  .٣
  .أسلوب ضرب الأمثال وذكر القصص  .٤

 
  

  
  
  
  
  
 

                                                
   .٣٥ ، ص ١تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ، المجلد الأول ، ج: انظر ) 580(
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  لفصل الأولا
  الإنفاق بین القبول والرد

یتن  اول ھ  ذا الف  صل الإنف  اق م  ن حی  ث ش  روط قبول  ھ، وع  دم قبول  ھ عن  د االله،       
ویعالج ھذه المسألة في مبحثین، تناول الأول منھما شروط قبول الإنفاق، فیما تعرض    

  .الثاني لأشكال من الإنفاق المردود
  المبحث الأول 

   شروط قبول الإنفاق



 حتى یقب ل عن د االله لاب د أن یت وفر فی ھ      - أي عمل- أحد أن العمل   لا یخفي على  
 :شرطان أساسیان وھما 

  .أن یكون خالصا لوجھ االله  .١
  .أن یكون وفق شریعة االله .٢

وم ا یق ال عل ى أي عم ل ین سحب بداھ ة عل ى الإنف اق ، ال ذي یجم ع م ع ھ  ذین            
 ھ  ذه   ع  ن ھذی  ـن ال  شـرطین، وم  ن   - أص  لاً  –ال  شرطین ش  ـروطاً أخ  رى ، تول  دت    

 :الشروط
 :ابتغاء وجھ االله : أولا

ولقد أكـد سبحانھ علـى ھـذا الشـرط في أكث ـر م ن مناس بة ، وإلی ك أمثل ة عل ى        
 :ذلك 

مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ  ﴿: عند الحدیث عن مضاعفة الأجور في قولھ .١
لَ فِي كُ لِّ سُ نبُلَةٍ مِّئَ ةُ حَبَّ ةٍ وَاللّ ھُ یُ ضَاعِفُ لِمَ ن یَ شَاء          اللّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِ     

:  ، أي﴾ وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴿:، ختم الآیة بقولھ سبحانھ)٢٦١:البقرة(﴾وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 
علیم بالنوایا الحقیقیة خلف عملیة الإنفاق، وھذا یؤكد عل ى أن النی ة ھ ي معی ار القب ول        

، مبین اً  ) ٢٦٢:البق رة (﴾الَّ ذِینَ یُنفِقُ ونَ أَمْ وَالَھُمْ فِ ي سَ بِیلِ اللّ ھِ       ﴿:  ثم عقب بقول ھ    والرد،
فإنم ا  "صفات أولئك الذین ت ضاعف لھ م الأج ور؛ والت ي عل ى رأس ھا إرادة وج ھ االله،            

على المرء أن یرید وجھ االله تع الى وثواب ھ؛ بإنفاق ھ عل ى المنف ق علی ھ، ولا یرج و من ھ          
ومت ى أنف ق لیری د    ... نظر من أحوالھ في حال ؛ سوى أن یراعي اس تحقاقھ     شیئا، ولا ی  

 ،  وإذا ربط ت  )٥٨١(" من المنفق علیھ جزاء بوجھ من الوج وه، فھ ذا ل م ی رد وج ھ االله            
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللَّھِ لَا نُرِیدُ مِ نكُمْ جَ زَاء وَلَ ا    ﴿: ھذا بقولھ سبحانھ في سورة الإنسان   

 أن الإنفاق المعتد بھ ھو ما كان خالصاً لوج ھ      - فعلاً – ؛ أدركت     )٩:الإنسان (﴾شُكُورًا
  . االله ، خالیاً من أي شبھة للرغبة في الجزاء أو الشكر من قبل المنفق علیھ 

 یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ واْ لاَ     ﴿: وكذلك عند الحدیث عن الإنفاق المردود في قول ھ تع الى    .٢
كُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي یُنفِقُ مَالَھُ رِئَ اء النَّ اسِ وَلاَ یُ ؤْمِنُ بِاللّ ھِ وَالْیَ وْمِ       تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِ 

، رب  ط ب  ین الإنف  اق الم  ردود وب  ین الإنف  اق لغی  ر وج  ھ االله ، ث  م   )٢٦٤:البق  رة( ﴾الآخِ  رِ
قُ ونَ أَمْ وَالَھُمُ   وَمَثَ لُ الَّ ذِینَ یُنفِ  ﴿: عقب سبحانھ مبیناً شرط قبول الإنفاق فقال ع ز وج ل       

فھك  ذا "،  )٢٦٥:البق  رة(﴾ابْتِغَ  اء مَرْضَ  اتِ اللّ  ھِ وَتَثْبِیتً  ا مِّ  نْ أَنفُ  سِھِمْ كَمَثَ  لِ جَنَّ  ةٍ بِرَبْ  وَةٍ 
                                                

   .٢٣٣ ، ٢٣٢ ، ص ٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، المجلد الثاني ، ج)581(



 . )٥٨٢(" الم  ؤمن ینف  ق مت  أملاً رض  ى االله عن  ھ، موقن  اً أن االله س  یجزیھ أوف  ر الج  زاء        
ھ االله، فإذا عریت م ن ھ ذا الق صد    ما كان إنفاقھا لابتغاء وج: فالنفقة المعتد بھا : "وعلیھ

  .)٥٨٣(" فلا یعتد بھا
لَّ یْسَ عَلَیْ كَ ھُ دَاھُمْ وَلَ ـكِنَّ اللّ ھَ یَھْ دِي مَ ن        ﴿: یقول سبحانھ مؤكداً عدم ضیاع النفقة    .٣

واْ مِ نْ  یَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْ ھِ اللّ ھِ وَمَ ا تُنفِقُ              
، وتلاح ظ أن الآی ة ص رحت م رتین      )٢٧٢:البقرة( ﴾خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ     

: على أن خیر الإنفاق عائد ل صاحبھ، ولك ن ب ین ھ ذین الت صریحین ج اء قول ھ س بحانھ           
إل ى أن الإنف اق   ، وی رى الباح ث أن ف ي ھ ذا إش ارة      ﴾وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْ ھِ اللّ ھِ      ﴿

 ھ و م ا ك ان مبتغی اً ب ھ      -دون أن یظل م فی ھ   -الذي یقبل؛ ویعود أجره على صاحبھ وافی اً         
وج ھ االله، وإذا تأمل  ت ف  ي مطل  ع الآی  ة؛ أدرك  ت أن  ش رط قب  ول النفق  ة یعتم  د عل  ى م  ا    

أن المت  صدق إذا "ت  وارى خلفھ  ا م  ن نی  ة ص  احبھا؛ حت  ى وإن وقع  ت ف  ي أي ی  د، إذ       
 لمن أصاب -في نفس الأمر-؛ فقد وقع أجره على االله، ولا علیھ     تصدق ابتغاء وجھ االله   

وت صدیق ذل ك م ن     . )٥٨٤(" ألِبرّ أو فاجر أو مستحق أو غیره، وھو مثاب عل ى ق صده      
ق ال  : (  ق ال  أن رس ول االله  السنة ما رواه البخاري في صحیحھ عن أب ي ھری رة        

 فأصبحوا یتحدثون لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتھ ، فوضعھا في ید سارق ،: رجل
اللھ م ل ك الحم د ، لأت صدقن ب صدقة ، فخ رج ب صدقتھ        : تصدق على سارق ، فق ال      : 

اللھ م  : تصدق اللیلة على زانی ة ، فق ال   : فوضعھا في ید زانیة ، فأصبحوا یتحدثون      
لك الحمد ؛ على زانیة ؟ لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقتھ فوضعھا في ی دي غن ي ،         

اللھم لك الحمد ؛ على سارق ، وعلى :  على غني ، فقال تصدق: فأصبحوا یتحدثون 
أم ا ص دقتك عل ى س ارق ؛ فلعل ھ أن ی ستعف       : زانیة ، وعلى غني ، فأتى ، فقی ل ل ھ            

عن سرقتھ ، وأما الزانیة ؛ فلعلھا أن تستعف عن زناھا ، وأما الغني ؛ فلعلھ یعتبر ؛ 
الإمام مسلم أورد ھذا الحدیث ومما یؤكد ھذا المعنى أن  . )٥٨٥ ()فینفق مما أعطاه االله 

ثب  وت أج  ر المت  صدق، وإن وقع  ت   ، تح  ت ب  اب )٥٨٦(ف  ي ص  حیحھ ف  ي كت  اب الزك  اة  
 .الصدقة في ید غیر أھلھا

 : التواضع : ثانیا 
وھ  ـذا ال  شـرط ب  اب لك  ل خی  ر، وذل  ك أن المنف  ق إذا تحل  ى بالتواض  ع؛ فإن  ھ لا   

طل ب ال سمعة وال صیت،    یتباھي ب صدقتھ، ث م إن تواض عھ یح ول بین ھ وب ین الری اء، و            
والمتواض ع لا ی بخس الن اس حق وقھم، ویق ر      . ویمنعھ من أذى الناس والتطاول علیھم    

وس ترى ف ي   . بفضلھم علیھ؛ فمن المؤكد أنھ سینسب الفضل ل صاحب الف ضل س بحانھ    
                                                

   .٦٣٨ ، ص ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج : انظر) 582(
   .٣١٨ ، ص ٢البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، ج: انظر ) 583(
   .٦٤٦ ، ص ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 584(
 ، ٢٧٧ ، إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ، ص ١٤صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب رقم ) 585(

  .١٤٢١حديث رقم 

 ، ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير ٢٤صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب رقم ) 586(
  .٣٩٤أهلها ص 



م ن التب اھي بال صدقة، وم راءاة الن اس طلب اً       : المبحث التالي أن ھذه ال صفات الأربع ة     
أذى الناس بالتطاول علیھم ، ونسیان فضل االله الذي أنعم بالرزق للسمعة والصیت ، و

  ؛ ھي أسباب بطلان الصدقة ، وھذا یعني أن
  . خلق التواضع یحول ویمنع من ظھور العوامل المبطلة للصدقة

أما إذا تأملت في النصوص، فتجد ما یؤكد ذلك، ومثالھ قولھ سبحانھ في سورة    
وَلاَ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَاعْبُدُواْ اللّھَ ﴿: النساء

وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَ ارِ الْجُنُ بِ وَال صَّاحِبِ بِالجَن بِ وَابْ نِ ال سَّبِیلِ وَمَ ا         
، وال شاھد ھ و    )٣٦:الن ساء  (﴾ كَ انَ مُخْتَ الاً فَخُ ورًا   مَلَكَ تْ أَیْمَ انُكُمْ إِنَّ اللّ ھَ لاَ یُحِ بُّ مَ ن     

، بع د أن أم ر س بحانھ    ﴾إِنَّ اللّھَ لاَ یُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿: التعقیب بقولھ سبحانھ  
وھ  و : الاختی ال "الإح سان إل ى مجموع  ة م ن الأص ناف؛ وذل ك لأن      : بع دة أم ور منھ ا   
 س  بیل التط  اول بھ  ا والتع  اظم عل  ى الن  اس ،   وھ  و ع  د المناق  ب عل  ى : التكب  ر، والفخ  ر

صفتان من ات صف بھم ا حملت اه عل ى الإخ لال بالإح سان الم أمور ب ھ ف ي الآی ة ، لأن              
المختال یأنف من ذوي قرابتھ إذا ك انوا فق راء، وم ن جیران ھ إذا ك انوا ض عفاء، وم ن         

ن أھل  ھ الأیت  ام لاست  ضعافھم، وم  ن الم  ساكین لاحتق  ارھم ، وم  ن اب  ن ال  سبیل لبع  ده ع    
 ، ولك أن تلاحظ أن الاختیال والفخر ھما )٥٨٧(" ومالھ ، ومن ممالیكھ لأسرھم في یده

  .ضد التواضع
ھذه بعض الشروط الت ي تم نح الإنف اق القب ول عن د االله س بحانھ، وف ي المبح ث            
الق  ادم ح  دیث ع  ن أض  دادھا؛ الت  ي تت  سبب ف  ي بط  لان ال  صدقات، م  ع الأخ  ذ بع  ین           

 وفق شرع االله لیكت ب ل ھ   - الفرض منھ والتطوع -لإنفاقالاعتبـار ضرورة أن یكون ا    
  . القبول 

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
   أشكال من الإنفاق المردود 

تبین من خلال المبحث السابق الشروط الواجب اعتمادھا؛ لیكتب لإنفاق المرء 
القبول، وفي ھ ذا المبح ث اس تعراض ل بعض أش كال م ن الإنف اق، خ الف المنف ق فیھ ا             

  :بول؛ فكتب لھا الرد والبطلان، ومن ھذه الأشكالشروط الق
  :نفقة الریاء التي لا یقصد بھا وجھ االله  .١

وقد أكد القرآن بطلان ھذا الشكل من الإنفاق في أكثر من موضع، ففي س ورة              
 كَالَّذِي یُنفِقُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى﴿: البقرة قال سبحانھ

 فح ذر الم ؤمنین م ن    ،) ٢٦٤:البق رة (﴾مَالَھُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ بِاللّھِ وَالْیَ وْمِ الآخِ رِ   

                                                
   .٢٥٦ ، ص ٣البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، ج: انظر ) 587(



أن تبطل صدقاتھم بالمن والأذى، كما تبطل صدقة من راءى بھا الناس، ف أظھر لھ م     "
 ھ ذا دلی ل عل  ى    ، وف ي )٥٨٨(" أن ھ یری د وج ھ االله؛ م ع أن ھ لا ی ؤمن ب االله والی وم الآخ ر         

بطلان ص دقة المرائ ي، وش یوع ذل ك حت ى غ دا م ثلاً ی ضرب ف ي بط لان ال صدقات،                  
 .ویحذر من التشبھ بھ

الَّ  ذِینَ یَبْخَلُ  ونَ وَیَ  أْمُرُونَ النَّ  اسَ بِالْبُخْ  لِ   ﴿:  الن  ساء یق  ول س  بحانھ وف  ي س  ورة
وَالَّ ذِینَ یُنفِقُ ونَ   * فِرِینَ عَ ذَابًا مُّھِینً ا   وَیَكْتُمُونَ مَا آتَاھُمُ اللّھُ مِ ن فَ ضْلِھِ وَأَعْتَ دْنَا لِلْكَ ا           

أَمْوَالَھُمْ رِئَـاء النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّھِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَن یَكُنِ الشَّیْطَانُ لَھُ قَرِینًا          
الله، ، وھذه سلسلة من الأعمال القبیحة؛ الت ي لا یحبھ ا ا          )٣٧،٣٨:النساء (﴾فَسَاء قِرِینًا 

، فأنى یكتب ﴾إِنَّ اللّھَ لاَ یُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿:فقد سبق ھذه الآیة قولھ سبحانھ  
:  بقول  ھ- ال  بخلاء الآم  رین بالبخ  ل -القب  ول لأص  حابھا؛ وھ  و یتوع  د الطائف  ة الأول  ى    

 ب أنھم  -منفق ین رئ اء الن اس    ال-، ویتوعد الطائفة الثانیة     ﴾وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ عَذَابًا مُّھِینًا   ﴿
  .قرناء الشیطان وبئس القرین

 : النفقة المتبوعة بالمن والأذى .٢
 ذكر" وھو : المن:  الشكل من الإنفـاق أفسـده وأبطلھ أمران أولھما وھذا

والتح  دث بم  ا أعط  ى حت  ى یبل  غ ذل  ك  ... النعم  ة عل  ى معن  ى التعدی  د لھ  ا والتقری  ع بھ  ا  
 الأذى ال  ذي یلح  ق ب  المنفق علی  ھ م  ن قب  ل المنف  ق؛ :، والث  اني )٥٨٩("  المعط  ى فیؤذی  ھ

السب والتشكي، وھو أعم من المن؛ لأن المن جزء : "سواء أذىً بالقول أو الفعل، فھو
: ، كم ا ق ال س بحانھ ف ي س ورة البق رة       )٥٩٠(" من الأذى، لكنھ نص علیھ لكثرة وقوع ھ   

، فبین أن المن والأذى كف یلان  ﴾ بِالْمَنِّ وَالأذَى یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم      ﴿
 ع ن أب ي   صحیح ـھ  ف ي   والمن من الكبائـر، فقد روى الإمام م سلم        بإبطـال الصدقـات، 

ثلاثـة لا یكلمھـم االله یوم القیامة، ولا ینظ ـر إلیھ ـم، ولا   : "  قـال ، عن النبي     ذر  
  ثـلاث مـراراً، قال أب و ذر   فقرأھا رسـول االله: قال" یزكیھم، ولھم عذاب ألیم،   

المسبل والمنان والمُنَفِّق سلعتھ : "  ؟ قالخابـوا وخسـروا، من ھـم یا رسول االله : 
 . ، فلیحذر المؤمن)٥٩١(" بالحلف الكاذب

ولقد بین سبحانھ أیضا فضل النفقة التي لا یتبعھا صاحبھا من اً ولا أذى، فق رر            
یرھا؛ إذ إن أجرھ  ا محف  وظ عن  د االله  ألا خ  وف ی  صیب ص  احبھا ولا ح  زن عل  ى م  ص 

الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ ثُمَّ لاَ یُتْبِعُونَ مَ ا أَنفَقُ واُ مَن ا وَلاَ أَذًى لَّھُ مْ          ﴿: فقال
ن ع دم  ، ث م أك د أ  )٢٦٢:البق رة  (﴾أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُ مْ یَحْزَنُ ونَ         

الت  صدق والاكتف  اء ب  القول الطی  ب؛ خی  ر م  ن تل  ك ال  صدقة المتبوع  ة ب  الأذى، ب  ل إن  ھ   
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْ رٌ مِّ ن صَ دَقَةٍ یَتْبَعُھَ آ أَذًى       ﴿: سبحانھ غني عنھا، فقال سبحانھ    

  . )٢٦٣:البقرة (﴾وَاللّھُ غَنِيٌّ حَلِیمٌ
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 .٦٩ ، ٦٨ ، ص ١٠٦حديث رقم 



  :جوهولبطلان صدقة صاحب المن والأذى عدة و
بط  لان ثوابھ  ا، وض  یاع أجرھ  ا، كم  ا أذھ  ب الواب  ل الت  راب ع  ن الحج  ر الأمل  س        •

وكشف حقیقتھ، وظھرت نیتھ الفاسدة التي لم تنفعھ، ولھذا شبھ الم ان الم ؤذي ب صدقتھ     
كالمرائي؛ الذي لا یرید وجھ االله، وكالكافر الذي لا یؤمن ب االله أص لاً، ف صدقة ثلاث تھم              

  .لا تقبل
 ل  صدقة ص  احب الم  ن والأذى القاص  د وج  ھ االله؛     -ون الث  واب د-إبط  ال الف  ضل   •

فیكتب لھ الأجر ولا یضاعف لھ، أما صدقة الكافر والمرائي فلا ث واب علیھم ا أص لاً،       
لكفر الأول وعدم إیمانھ باالله والیوم الآخر، و لأن الثاني ل م یق صد بھ ا وج ھ االله تع الى               

  . فیستحق الثواب
وم  ا قب  ل ذل  ك یكت  ب ل  ھ    " الم  ن والأذى، بط  لان ث  واب ال  صدقة م  ن وق  ت وق  وع     •

ویضاعف، فإذا من وآذى انقطع الت ضعیف، لأن ال صدقة ترب ى ل صاحبھا حت ى تك ون             
أعظم من الجبل، فإذا خرجت من ید صاحبھا خالصة على الوجھ المشروع ضوعفت، 

   .)٥٩٢(" فإذا جاء المن بھا والأذى وقف بھ ھناك ، وانقطع زیادة التضعیف عنھا
رطبي ھذه الوجوه الثلاثة لكیفیة بطلان ال صدقة ف ي تف سیره لقول ھ          وقد ذكر الق  

یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ واْ لاَ تُبْطِلُ واْ صَ دَقَاتِكُم بِ الْمَنِّ وَالأذَى كَالَّ ذِي یُنفِ قُ مَالَ  ھُ          ﴿:  س بحانھ 
 صَ فْوَانٍ عَلَیْ ھِ تُ رَابٌ فَأَصَ ابَھُ     رِئَاء النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ بِاللّھِ وَالْیَ وْمِ الآخِ رِ فَمَثَلُ ھُ كَمَثَ لِ           

وَابِ   لٌ فَتَرَكَ   ھُ صَ   لْدًا لاَّ یَقْ   دِرُونَ عَلَ   ى شَ   يْءٍ مِّمَّ   ا كَ   سَبُواْ وَاللّ   ھُ لاَ یَھْ   دِي الْقَ   وْمَ           
 ؛ وی  رى )٥٩٣(" والق  ول الأول أظھ ر "، وعق  ب علیھ ا بقول ھ   ) ٢٦٤:البق رة (﴾الْكَ افِرِینَ 

  من صدقة یعلم االله من صاحبھا أنھ یمن أو یؤذي:الباحث أن اختـلاف حالات الإنفـاق
 إل  ى ص  دقة ع  نَّ ل  صاحبھا بع  د ح  ین أن یب  اھي بھ  ا، یجع  ل الوج  وه الثلاث  ة قائم  ة  بھ  ا،

  . حسب حالة كل صدقة واالله أعلم
 :نفقات الكفار .٣

وھذا الشكل من النفق ات باط ل ب بطلان عقی دة ص احبھا وف سادھا، ولق د تح دث           
فاسدة، وبین النتیجة الحتمیة لإنفاقھم؛ ال ذي لا یكت ب ل ھ    سبحانھ عن أصحاب العقائد ال    

القبول، ففي الآیة سابقة الذكر بین بطلان صدقة م ن لا ی ؤمن ب االله ولا ب الیوم الآخ ر،             
وش بھ ت  أثیر الم  ن والأذى المبط ل لل  صدقة كت  أثیر الری  اء المبط ل لھ  ا، وكت  أثیر الكف  ر     

. ا صدقاتھم بالمن والأذى مثلھمالمبطل لصدقة صاحبھ، وحذر المؤمنین من أن یبطلو       
 إِنَّ الَّ ذِینَ  ﴿: وفي مقام آخر قال سبحانھ مبیناً عدم قبول نفق ة ال ذین كف روا ول و كث رت           

كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَھُمْ كُفَّارٌ فَلَن یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِھِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَھَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِھِ أُوْلَ ـئِكَ       
فم ن م ات عل ى الكف ر فل ن      "، ) ٩١:آل عم ران (﴾لِیمٌ وَمَا لَھُم مِّن نَّاصِرِینَ لَھُمْ عَذَابٌ أَ  

وك ذلك ل و   ... یقبل منھ خیر أبداً؛ ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذھباً؛ فیما ی راه قرب ة    
 ، وتأكید ذلك من السنة م ا رواه البخ اري   )٥٩٤(" افتدى بملء الأرض ذھباً ما قبل منھ  

یج  اء بالك  افر ی  وم : (  ك  ان یق ول أن نب  ي االله : ف ي ص  حیحھ ع  ن أن  س ب ن مال  ك   
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نع م،  : أرأیت لو كان لك ملء الأرض ذھباً، أكنت تفتدي بھ؟ فیقول  : القیامة فیقال لھ  
وفي آیة أخ رى یق ضي س بحانھ     . )٥٩٥()قد كنت سُئِلت ما ھو أیسر من ذلك    : فیقال لھ 

ویرج ع ذل ك إل ى    بعدم قبول نفقات أصناف معینة في الصف المسلم؛ وھ م المن افقون،      
قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعً ا أَوْ كَرْھً ا   ﴿: فسقھم وكفرھم باالله ورسولھ، وتكاسلھم في العبادات فقال 

وَمَ ا مَ نَعَھُمْ أَن تُقْبَ لَ مِ نْھُمْ نَفَقَ اتُھُمْ إِلاَّ أَنَّھُ مْ       * لَّن یُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِینَ        
ھِ وَبِرَسُ   ولِھِ وَلاَ یَ   أْتُونَ ال   صَّلاَةَ إِلاَّ وَھُ   مْ كُ   سَالَى وَلاَ یُنفِقُ   ونَ إِلاَّ وَھُ   مْ     كَفَ   رُواْ بِاللّ    

م ا م نعھم م ن أن تقب ل     "، فالبیان الإلھ ي واض ح ف ي أنھ م؛          ) ٥٣،٥٤:التوبة(﴾كَارِھُونَ
م  نھم نفق  اتھم إلا كف  رھم وذل  ك أنھ  م یع  دونھا مغرم  اً، ومنعھ  ا مغنم  اً، وإذا ك  ان الأم  ر   

  .)٥٩٦(" ذلك فھي غیر متقبلة ولا مثاب علیھا ك
      
 

  
 
  

  
  

  الفصل الثاني 
   الإنفاق بین الرغبة والإكراه 

  
  : وفیھ ثلاثة مباحث

  . الرغبة في الإنفاق مع عدم القدرة علیھ : المبحث الأول 
  .الإكراه على الإنفاق : المبحث الثاني 
  .الاعتدال في الإنفاق : المبحث الثالث 
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  الفصل الثاني 
  الإنفاق بین الرغبة والإكراه 

  
: یتع رض ھ ذا الف صل م ن خ لال مباحث ھ الثلاث ة؛ لثلاث ة أص ناف م ن المنفق ین           

صنف یرغب في الإنفاق إلا أن فراغ یده یحول دون ذلك، وصنف على النق یض من ھ      
 تت  وفر لدی  ھ الإمكان  ات إلا أن  ھ لا ینف  ق إلا مكرھ  اً، وب  ین ھ  ذین ال  صنفین ص  نف ثال  ث 

یمثل الوضع الطبیعي، فیجمع بین توفر الإمكانات والمیل للإنفاق؛ إلا أنھ بحاج ة إل ى            
  .توجیھ لتقنین إنفاقھ

  المبحث الأول
  الرغبة في الإنفاق مع عدم القدرة علیھ

  
أھل الخیر كثر، وأصحاب الھمم العالیة موجودون بفضل االله ف ي ك ل ع صر،          

 تبرز فیھ مث ل ھ ذه النوعی ات الفاض لة، إلا      - كغیره من میادین الخیر    -ومیدان الإنفاق   
أنھ لیس دائم اً تت زامن الرغب ة ف ي القی ام ب أمر م ا م ع الق درة علی ھ، ولھ ذا نج د بع ض                  
ھؤلاء تع وزه الإمكان ات، وق د ف تح الإس لام لأمث ال ھ ؤلاء أب واب خی ر ع ـدة، ف اعتبر               

 )٥٩٧(" حسنة حسنةلأن الھم بفعل ال"نیتھم الصالحة كفیلة بأن تلحقھم مراتب المنفقین؛ 
لا ( :  ق  ال، أن رس  ول االله ع  ن أب  ي ھری  رة ، فق  د روى  البخ  اري ف  ي ص  حیحھ 

رج  ل علم  ھ االله الق  رآن فھ  و یتل  وه آن  اء اللی  ل وآن  اء النھ  ار،     : ح  سد إلا ف  ي اثنت  ین 
ورج ل  . لیتني أوتیت مث ل م ا أوت ي ف لان فعمل ت مث ل م ا یعم ل         : فسمعھ جار لھ فقال   

لیتني أوتیت مثل ما أوتي فلان فعملت :  في الحق، فقال رجلآتاه االله مالاً فھو یھلكھ
وجعل الدال عل ى الخی ر كفاعل ھ تمام اً؛ رغ م أن ھ ل م یق دم ش یئاً          ،  )٥٩٨( ) مثل ما یعمل 

، مادیاً محسوساً، فقد روى الإمام مسلم ف ي ص حیحھ ع ن أب ي م سعود الأن صاري              
، )م ا عن دي  : (ي، فق ال  ف احملن )٥٩٩(إن ي أب دع ب ي     :  فق ال  جاء رجل إلى النب ي      : قال

م ن دل  : ( أنا أدل ھ عل ى م ن یحمل ھ، فق ال رس ول االله           : یا رسول االله    : فقال رجل 

                                                
   .٤٣٥، ص التيسير للسعدي ) 597(
 ٤٧٨٣ ، اغتباط صاحب القرآن ، حديث رقم         ٢٠صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن، ، باب رقم          ) 598(

  .٩٩٨، ص 
إني أُبدع بي فاحملني أي هلكت دابتي وهي مركوبتي فاحملني على دابتك أو وفر لي دابة تحملنـي ،                   ) 599(

نووي الدمـشقي ، دار الفكـر للطباعـة         صحيح مسلم بشرح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف ال         : انظر  
   .٣٤ ص ١٣ ج ٧٥م ، المجلد ٢٠٠٠هـ ١٤٢١والنشر والتوزيع ، ط 



كم  ا أن الإس  لام م  نح م  ن حب  سھ الع  ذر أج  ر   . )٦٠٠() عل  ى خی  ر فل  ھ مث  ل أج  ر فاعل  ھ 
 یؤك د ذل ك، فق  د   )٦٠١(المجاھ دین، وح دیث ج  ابر ال ذي س بق ذك  ره ف ي مباح ث س  ابقة       

 ف ي  كن ـا م ع النب ي    : حھ عن جابر رضي االله عنھ، ق ال    روى الإمام مسلم في صحی    
إن بالمدینة لرجالاً ما سرتم مسیراً ولا  قطعتم وادیًا؛ إلا ك انوا معك م      : ( غزاة ، فقال  

، ولھ ذا ینبغ ي للإن سان أن یفع ل م ا یق در علی ھ م ن الخی ر            "،  )٦٠٢( )، حبسھم المرض  
   .)٦٠٣("  ییسر لھ بسبب رجائھولعل االله، وینوي فعل ما لم یقدر علیھ؛ لیثاب على ذلك

 وق د س جل س  بحانھ ف ي كتاب ھ العزی  ز ھ ذا ال صنف الخیِّ  ر، وب ین تمی زھم ع  ن         
لَّیْسَ عَلَ ى ال ضُّعَفَاء وَلاَ عَلَ ى الْمَرْضَ ى      ﴿: فقال الذین تخلفوا عن ركب رسول االله       

 لِلّھِ وَرَسُولِھِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ وَلاَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ
وَلاَ عَلَ ى الَّ ذِینَ إِذَا مَ ا أَتَ وْكَ لِ تَحْمِلَھُمْ قُلْ تَ لاَ أَجِ دُ مَ ا            * مِن سَبِیلٍ وَاللّھُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ      

 واْ مَ   ا یُنفِقُ   ونَ  أَحْمِلُكُ   مْ عَلَیْ   ھِ تَوَلَّ   واْ وَّأَعْیُ   نُھُمْ تَفِ   یضُ مِ   نَ ال   دَّمْعِ حَزَنً   ا أَلاَّ یَجِ   دُ        
، فھذه مجموعة من الرج ال؛ لا تج د وس یلة تحملھ م للم شاركة ف ي              ) ٩١،٩٢:التوبة(﴾

فتولوا وھم یبكون، وعز علیھم أن یجلسوا " ما یحملھم علیھ، النفیر، ولا یجد النبي   
عن الجھاد؛ ولا یجدون نفق ة ولا محم لاً، فلم ا رأي االله حرص ھم عل ى محبت ھ ومحب ة               

واقت  رن بنیت  ھ  ، م  ن ن  وى الخی  ر  " ، ف  إن )٦٠٤(" ل ع  ذرھم ف  ي كتاب  ھ   أن  زرس  ولھ 
 . )٦٠٥(" فإن  ھ ین  زل منزل  ة الفاع  ل الت  ام ، ث  م ل  م یق  در، الجازم  ة سَ  عْيٌ فیم  ا یق  در علی  ھ

والملاح   ظ أن الرغب   ـة ف   ي الإنف   اق مت   وفرة، وال   دلائل علیھ   ا واض   حة؛ فق   د ب   دأت    
ة، إل ى الطل ب المباش ر م ن     بالمحاولات الفعلیة لتوفیر الإمكانی ة؛ م ن محاول ة شخ صی         

 ؛ فلم  ا كان  ت النتیج  ة س  لبیة؛ انفج  رت الأعم  اق تنب  ئ ع  ن الح  رص ال  دفین،    القائ  د 
وإنھ  ا ل  صورة م  ؤثرة للرغب  ة ال  صحیحة ف  ي الجھ  اد، والأل  م    "ففاض  ت الع  ین دمع  اً،  

 ، فتأمل ھذا النموذج الراقي، والطراز الفری د     )٦٠٦(" الصادق للحرمان من نعمة أدائھ    
 القرآن موقفھم الم شرف؛ ف ي س جل محف وظ، وفیم ا ذك ره الباح ث ف ي               من رجال خلد  
 ، حول ھذه الآیة من تحلیل لموقف ھذا الصنف من المع ذورین م ا       )٦٠٧(مبحث سابق   

  . یغني عن الإعادة
    
  

                                                
 ، فضل إعانة الغازي في سبيل االله بمركـوب وغيـره ،   ٣٨صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب رقم      ) 600(

  .٧٨٧ ، ص ١٨٩٣وخلافته في أهله بخير ، حديث رقم 
   .١٦٢ من الإنفاق من الباب الثالث ، مبحث عدم وجود المانع: انظر ) 601(
 ، ثواب من حبسه عن الغزو مـرض أو عـذر آخـر ،    ٤٨صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب رقم      ) 602(

   .٧٩٣ ص ١٩١١حديث رقم 
   .٤٣٥التيسير للسعدي ، ص ) 603(
   .١٦٩٦ ، ص ٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 604(
   .٣٢٧التيسير للسعدي ، ص ) 605(
   .١٦٨٥ ، ص ٣ظلال القرآن لسيد قطب ، جفي ) 606(
   .١٦٢مبحث عدم وجود المانع من الإنفاق من الباب الثالث ، ص : انظر ) 607(



  
  
  
  
  

  
  
  
  

  المبحث الثاني 
   الإكراه على الإنفاق

  
 لل صورة  لم یخلُ الأمر من صورة قاتمة احتلت الطرف الآخر، مناقضة تمام اً     

المشرقة السابقة، صورة توفرت لھا الإمكانات، وفقدت الح رص عل ى الب ذل، ففق دت            
ك ل خی  ر؛ ف النموذج ال  سابق أخ  ذ یبح ث ع  ن وس ائل تعین  ھ عل  ى الم شاركة ب  أي ش  كل       

 أخذ یبحث عن أعذار یغطي -على النقیض تماماً  -مرضي، إلا أن ھذا النموذج الآخر       
:  تقدم  ھ، فق د س جل للآخ  ر ت أخره، فق ال س  بحانھ    بھ ا تفلت ھ، وكم ا س  جل الق رآن ل لأول     

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّھِ وَجَاھِدُواْ مَعَ رَسُ ولِھِ اسْ تَأْذَنَكَ أُوْلُ واْ الطَّ وْلِ مِ نْھُمْ        ﴿
بِ عَ عَلَ ى قُلُ وبِھِمْ    رَضُواْ بِأَن یَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِ فِ وَطُ * وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِینَ   

، فتأم   ل تل   ك الطبیع   ة، طبیع   ة النف   اق وال   ضعف ) ٨٦،٨٧:التوب   ة(﴾فَھُ  مْ لاَ یَفْقَھُ   ونَ 
والاس   تخذاء، ولاح   ظ ذل   ك التفكی   ر ال   سقیم والتخط   یط العق   یم، التفكی   ر ف   ي التخل   ف  

إذا أنزلت سورة تأمر بالجھاد؛ جـاء أولو الطـول الذی ـن      "والتخطیط للالتواء، فتراھم    
ملك ون وس  ائل الجھ اد والب  ذل، ج اءوا لا لیتق  دموا ال صفوف، كم  ا تقت ضیھم المق  ـدرة      ی

التي وھبھا اللّھ لھم، وشكر النعمة التي أعطاھا اللّھ إی اھم، ولك ن لیتخ اذلوا ویعت ـذروا      
ویطلبوا أن یقعدوا مع النساء، لا یذودون عن حرمة، ولا یدفعون ع ن س كن، دون أن         

وط لاب  . ة الذلیلة من صغار وھ وان؛ م ا دام فیھ ا ال سلامة     یستشعروا ما في ھذه القعد    
ول  و ك  انوا یفقھ  ون  ... ال  سلامة لا یح  سون الع  ار، فال  سلامة ھ  دف الراض  ین بال  دون    

لأدركوا ما ف ي الجھ اد م ن ق ـوة وكرام ـة وبق ـاء ك ریم، وم ا ف ي التخل ف م ن ض عف                      
   .)٦٠٨(" ومھانة وفناء ذمیم

ق  درة عل  ى الخ  روج؛ ل  دیھم وس  ائلھ،  أولئ  ك المتخلف  ون ذوو "وم  ن المؤك  د أن 
وَلَ وْ أَرَادُواْ الْخُ رُوجَ لأَعَ دُّواْ لَ ھُ     ﴿:  ،  وقد بین سبحانھ ذلك بقول ھ   )٦٠٩(" وعندھم عدتھ 

، ومن ھنا یبرز صنف منھم لج أ إل ى مزی د م ن الالت واء والتحای ل،            ) ٤٦:التوبة(﴾عُدَّةً
لوس ط عل ى طریق ة    فعرض مالھ، وھو یعتذر ع ن الجھ اد؛ ذل ك لیم سك الع صا م ن ا             "

المنافقین في كل زمان ومكان، فرد اللّ ھ عل یھم من اورتھم، وكل ف رس ولھ أن یعل ن أن          

                                                
   .١٦٦٥ ، ص ٣في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج) 608(
   .١٦٦٥ ، ص ٣المرجع السابق ، ج) 609(



قُ لْ أَنفِقُ واْ طَوْعً ا أَوْ كَرْھً ا لَّ ن       ﴿:  ، فق ال س بحانھ  )٦١٠(" إنف اقھم غی ر مقب ول عن د اللّ ھ     
یتب ین م ن الآی ة أن إنف اقھم أخ ذ      ، و) ٥٣:التوب ة (﴾ یُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُن تُمْ قَوْمً ا فَاسِ قِینَ        

ش كلین متح  دي النتیج ة، فبع  ضھم ینف  ق ع ن رض  ىً كمحاول  ة م نھم لخ  داع الم  ؤمنین،     
" وآخرین ینفقون مك رھین خوف اً م ن انك شاف أم رھم، والعاقب ة واح دة ف ي الح التین،           

فإنف اقھم م  ردود لا ث  واب ل  ھ، ولا یح سب لھ  م عن  د اللّ  ھ؛ لأنھ م إنم  ا ینفق  ون ع  ن ری  اء     
 ، وقـد فصل سبحانھ موان ع قب ول نفق اتھم ف ي قول ھ      )٦١١(" لا عن إیمان وثقـة   وخوف  

وَمَا مَنَعَھُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْھُمْ نَفَقَاتُھُمْ إِلاَّ أَنَّھُمْ كَفَ رُواْ بِاللّ ھِ وَبِرَسُ ولِھِ وَلاَ یَ أْتُونَ      ﴿: تعالى  
  ) .  ٥٤:التوبة(﴾ھُمْ كَارِھُونَالصَّلاَةَ إِلاَّ وَھُمْ كُسَالَى وَلاَ یُنفِقُونَ إِلاَّ وَ

  
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث

  الاعتدال في الإنفاق
  

الإنف  اق ك  سلوك إیج  ابي یمارس  ھ الم  سلم؛ یحت  اج إل  ى توجی  ھ وتھ  ذیب، لیك  ون   
سلوكھ أكثر صواباً، وأقرب إلى طبیع ة النف وس ال سویة، فوج ھ الق رآن الم ؤمنین إل ى             

ج اه الآخ رین، بادئ اً بأل صق دائ رة وأوج ب ح ق،        أداء بعض الحقوق الواجب ة عل یھم ت      
؛ م ن دائ رة ذوي القرب ى أجمع ین    "وھي دائرة وحق الوالدین، متنقلاً في توسع مطرد       

إلى دائرة المساكین وابن السبیل، متوسعاً في القرابات حتى ت شمل ال روابط الإن سانیة           
وَآتِ ذَا الْقُرْبَ ى   ﴿ : ، ونھى في المقابل ع ن التب ذیر فق ال س بحانھ      )٦١٢(" بمعناھا الكبیر 

إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَ انُواْ إِخْ وَانَ ال شَّیَاطِینِ    * حَقَّھُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا    
الجمی ع  " ، فوج ھ بھ ذا إل ى إعط اء     ) ٢٦،٢٧:الإس راء  (﴾وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّھِ كَفُ ورًا    

فإن ذلك ، ولا یكون زائدا على المقدار اللائق ،  لا یضر المعطيعلى وجھ، من المال 
تبذیر قد نھى االله عنھ ، وقرن بین فاعلھ والشیطان؛ لأن الشیطان لا یدعو إلا إلى ك ل           

                                                
   .١٦٦٥ ، ص ٣في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج) 610(
   .١٦٦٥ ، ص ٣المرجع السابق ، ج) 611(
   .٢٢٢٢ ، ص ٤في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج) 612(



ف إذا ع صاه دع اه إل ى الإس راف       ، فیدعو الإنسان إلى البخ ل والإم ساك      ، خصلة ذمیمة 
ولھذا لم  ، )٦١٣(" ویمدح علیھ، ر وأقسطھاوالتبذیر، واالله تعالى إنما یأمر بأعدل الأمو 

وَلاَ ﴿: یكتفِ القرآن بھذه الإشارة الواضحة بل فصل المسألة وبین أبعادھا فقال سبحانھ
إِنَّ رَبَّ كَ  * تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا        

، ) ٢٩،٣٠:الإس راء (﴾رِّزْقَ لِمَ ن یَ شَاء وَیَقْ دِرُ إِنَّ ھُ كَ انَ بِعِبَ ادِهِ خَبِی رًا بَ صِیرًا             یَبْسُطُ ال 
فالتوازن ھو القاعدة الكبرى ف ي ال نھج الإس لامي، والغل و ك التفریط یخ ل ب التوازن،            "

والتعبیر ھنا یجري على طریقة التصویر، فیرسم البخل یداً مغلولة إلى العنق، ویرسم 
 ی   داً مب   سوطة ك   ل الب   سط، لا تم   سك ش   یئاً، ویرس   م نھای   ة البخ   ل ونھای   ة   الإس   راف

فكذلك البخیل یح سره بخل ھ فیق ف، وك ذلك       ... الإسراف؛ قعدة كقعدة الملوم المحسور      
المسرف ینتھي ب ھ س رفھ إل ى وقف ة الح سیر ، ملوم اً ف ي الح التین عل ى البخ ل وعل ى                  

   .)٦١٤(" السرف، وخیر الأمور الوسط
لھذه المسألة في آیة أخ رى فق ال س بحانھ ف ي س ورة الفرق ان؛         وتعرض القرآن   

وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ  ﴿: وھو یعدد صفات عباد الرحمن      
 المق  صود - ف  ي تف  سیره لھ  ذه الآی  ة- وق  د ح  دد ال  شوكاني ،) ٦٧:الفرق  ان(﴾ذَلِ  كَ قَوَامً  ا
ن من أنفق في غیر طاعة االله فھو الإقتار، ومن أنفق في طاعة االله فھو إ: "بالنفقة فقال

ویمیل الباحث إلى ما ذكره القرطبي من أن المقصود بالنفق ة ف ي الآی ة           . )٦١٥(" القوام
النفق ة ف ي مع صیة أم ر ق د حظ رت       "نفقة الطاعات، وعلل القرطبي وجھة نظ ره ب أن    

 الغیر، وھؤلاء الموص وفون منزھ ون   الشریعة قلیلھ وكثیره، وكذلك التعدي على مال      
 ، ث م  )٦١٦(" عن ذلك، وإنما التأدیب في ھذه الآیة ھو في نفق ة الطاع ات ف ي المباح ات     

أدب الشرع فیھا ألا یفرط الإن سان حت ى ی ضیع حق اً آخ ر       : "تابع مبینا ھذا الأدب فقال    
ح، أو عی  الاً ونح  و ھ  ذا، وألا ی  ضیق أی  ضاً ویقت  ر حت  ى یجی  ع العی  ال ویف  رط ف  ي ال  ش   

والحسن في ذل ك ھ و الق وام، أي الع دل، والق وام ف ي ك ل واح د بح سب عیال ھ وحال ھ،             
وخف  ة ظھ  ره وص  بره وجل  ده عل  ى الك  سب، أو ض  د ھ  ذه الخ  صال، وخی  ر الأم  ور         

 أبا بكر الصدیق أن یتصدق بجمیع مالھ؛ لأن ذل ك  أوساطھا؛ ولھذا ترك رسول االله    
   .)٦١٧("  ذلكوسط بنسبة جلده وصبره في الدین، ومنع غیره من

والإسلام في منھجھ یدعو إلى التوازن في كل شيء، وی سعى إل ى تحقی ق ھ ذه         
الصفة في حیاة الأمة المسلمة، ففي آیة سورة الإس راء دع ا إل ى التخل ق بھ ذا الخل ـق،        
وبین عاقبـة عـدم امتثالھ جلسة حسرة وندم، بل قعدة عجز وملامة، أما في آیة س ورة        

االله الخل  ص یتمی  ـزون ع  ن غی  رھم بھ  ذا الخل  ق م  ن الاعت  دال  الفرق  ان فبی  ـن أن عب  ـاد 
  .    والتوازن، فجعلھ صفة فاضلة، یتشرف من یتخلق بھا ویتمثل بأصحابھا

  

                                                
   .٤٣٥انظر التيسير للسعدي ، ص ) 613(
   .٢٢٢٣ ، ص ٤في ظلال القرآن لسيد قطب ، ج) 614(
   .١٤٦٥ ، ١٤٦٤فتح القدير للشوكاني ، ص ) 615(
   .٥٨ ، ص ١٣ ، ج٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، المجلد ) 616(
   .٥٨ ، ص ١٣ ، ج٧المرجع السابق ، المجلد ) 617(



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   الثالث الفصل

   الإنفاق على الإنسان والمجتمع أثر
  

  :  مبحثانوفیھ
  .أثر الإنفاق على المنفق :  الأول المبحث
  . على المجتمع الإنفاقثر أ:  الثاني المبحث
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  

   الثالث الفصل
   الإنفاق على الإنسان والمجتمعأثر

  
 الإس  لام عل  ى إیج  اده أولاً، واس  تمراره ودوام یح  رص س  لوك إیج  ابي الإنف  اق

 ثالث اً، وم ا ذل ك الاھتم ام والعنای ة المتواص لة إلا           وتھذیب ھ ھ  ـأصحابھ علیھ ثانیاً، وتقنین     
 لھا تأثیرھ ا الإیج ابي عل ى الف رد والمجتم ع إن وج دت       فاضلة؛لأنھ خلق كریم وصفة  
 أی ضاً إذا زھ د فیھ ا الن اس، وان صرف ع ن التحل ي بھ ا           ال سلبي وسادت، ولھا تأثیرھ ا     
  . بیان ذلك التأثیرالآتیینالأفراد، وفي المبحثین 

   الأولالمبحث
   الإنفاق على المنفقأثر

 حینلى الآخذ لھ المنتفع بھ، في  یتبادر إلى الذھن أن تأثیر الإنفاق ینصب ع   قد
 ةـالآتیحقیقة الأمر أن تأثیر الإنفاق یشعر بھ المنفق كما یشعر بھ الآخذ، ولعل الآیات  

  .تبین تأثیر الإنفاق على المعطي وصقلھ لشخصیتھ بما یكسبھ إیاه من أخلاق
 صَالِحًا خَلَطُواْ عَمَلاً  اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِھِمْوَآخَرُونَ﴿:  سبحانھ في سورة التوبة    یقول: أولاً

 مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً خُذْ * رَّحِیمٌ غَفُورٌوَآخَرَ سَیِّئًا عَسَى اللّھُ أَن یَتُوبَ عَلَیْھِمْ إِنَّ اللّھَ        
  عَلَ  یْھِمْ إِنَّ صَ  لاَتَكَ سَ  كَنٌ لَّھُ   مْ وَاللّ  ھُ سَ  مِیعٌ عَلِ   یمٌ ﴾     وَصَ   لِّتُطَھِّ  رُھُمْ وَتُ  زَكِّیھِم بِھَ  ا    

 ص دقة یطھ رھم     أم والھم  یأخذ من    بأن  تعالى رسولھ    مرفیأ "، )١٠٢،١٠٣:التوبة(
 اعترف وا  ال ذین ویزكیھم بھا، وھذا ع ام، وإن أع اد بع ضھم ال ضمیر ف ي أم والھم إل ى                 

 بال صدقة یطھ ر   التطوع  والمھم أن، )٦١٨(" بذنوبھم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً    
 ویرتقي بھا لتتمث ل بك ل خل ق ك ریم، وتأم ل         من كل خلق ذمیم، ویزكي نفسھ      صاحبھا

 ی ا محم د   :  ذك ره لنبی ھ محم د    تعالـى یقـول: " في تفسیره لھذه الآیة الطبريقول  
 م ن دن س   تطھ رھم  ص دقة  -الذین اعترف وا ب ذنوبھم فت ابوا منھ ا       - من أموال ھؤلاء     خذ

 - بھ ا – النف اق وتنمیھم وترفعھم عن خ سیس من ازل أھ ل       : یقول  . ذنوبھم وتزكیھم بھا  
 أخلاق اً  فتدرك أن الصدقة تؤثر في صاحبھا فتمحو ، )٦١٩("إلى منازل أھل الإخلاص   

وتكسب أخرى؛ تمحو الفاسد م ن الأخ لاق، فتق ضي عل ى ال شح والبخ ل وغیرھ ا م ن          
وق د أك د ال سعدي ھ ذا     .  وتكسب الج ود والإح سان وال شعور ب الآخرین    الأخلاق،سیئ  

                                                
   .١٧٠٣ ، ١٧٠٢ ، ص ٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج) 618(
   .٢٠ ، ص ١١ ، ج٧لطبري ، المجلد  جامع البيان ل)619(



تطھ رھم  : أي﴾  وَتُ زَكِّیھِم بِھَ ا  تُطَھِّ رُھُمْ ﴿: "ن لنفس الآیة حیث ذكر أتفسیرهالمعنى في  
،  أخلاقھ  م الح  سنةف  يتنم  یھم وتزی  د : ﴾ أيوَتُ  زَكِّیھِمْم  ن ال  ذنوب والأخ  لاق الرذیل  ة، ﴿

   . )٦٢٠(" أموالھموتنمي ، وتزید في ثوابھم الدنیوي والأخروي، وأعمالھم الصالحة
 ال  دَّارَ وَالْإِیمَ  انَ مِ  ن قَ  بْلِھِمْ  بَ  وَّؤُواتَ وَالَّ  ذِینَ﴿:  س  بحانھ ف  ي س  ورة الح  شر یق  ول :ثانی  اً

 عَلَ ى  وَلَ ا یَجِ دُونَ فِ ي صُ دُورِھِمْ حَاجَ ةً مِّمَّ ا أُوتُ وا وَیُ ؤْثِرُونَ              إِلَیْھِمْیُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ    
﴾ ونَ ھُ   مُ الْمُفْلِحُ   فَأُوْلَئِ   كَأَنفُ  سِھِمْ وَلَ   وْ كَ   انَ بِھِ   مْ خَ  صَاصَةٌ وَمَ   ن یُ   وقَ شُ   حَّ نَفْ  سِھِ    

 وف  ي ھ  ذا تأكی  د عل  ى أن ال   صدقة تق  ضي عل  ى فاس  د الأخ  لاق، فق   د         ، )٩:الح  شر (
 یع ود إل ي ال شح، فم ن غال ب ش ح نف سھ وانت صر         الإنف اق صرحت الآیة ھنا ب أن ع دم     

 م ن أنف ق فق د تغل ب عل ى ش ح نف سھ        رىـأخ  ورة ـعلیھا أنف ق وآث ر عل ى غی ره، وب ص      
 الإن سان الم ؤمن ودخیل ة نف سھ؛     بینووقي منھ بفضل االله، وھذه المراغمة المتواصلة     
 خلق جمی ل م ن الإیث ار؛ یأخ ذ     مكانھكفیلة بأن تقضي على خلق الشح والبخل، لیتربع  

  .بید صاحبھ إلى زمرة المفلحین
 مِّ نْ خَیْ رٍ   أَنفَقْ تُم  مَاذَا یُنفِقُ ونَ قُ لْ مَ ا    یَسْأَلُونَكَ ﴿:  سبحانھ في سورة البقرة   یقول :ثالثاً

 وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ فَ إِنَّ اللّ ھَ   وَالْمَسَاكِینِ وَالأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى   فَلِلْوَالِدَیْنِ
﴿ مَ ا  :  وللتعبی ـر ال ذي ب دأت ب ھ الإجاب ـة وھ ـو قول ـھ تع الى        ، )٢١٥:البق رة (﴾   عَلِیمٌ بِھِ

خیر للمعط ي، وخی ر للآخ ذ،    : یرأن الذي یُنْفَق خ  :  الأول إیحاءان،"﴾؛  خَیْرٍأَنفَقْتُم مِّنْ   
.  للجماع  ة، وخی  ر ف  ي ذات  ھ؛ فھ  و عم  ل طی  ب، وتقدم  ة طیب  ة، وش  يء طی  ب        وخی  ر

وخی ر م ا لدی ھ فی شارك     ؛ أن یتحرى المنفق أفضل ما عنده فینفق منھ  : الثانيوالإیحاء  
وع  ون .  فالإنف  اق تطھی  ر للقل  ب وتزكی  ة لل  نفس، ث  م منفع  ة للآخ  رین      فی  ھ،الآخ  رین 

، ولل  نفس   عن  ھ للآخ  رین ھ  و ال  ذي یحق  ق للقل  ب الطھ  ارة  ن  زولوالوتح  ري الطی  ب؛ 
   .)٦٢١("  الكریمالتزكیة، وللإیثار معناه 

 النفس السویة التي تعطي وتقدم، وتخدم   -مع غیره من العوامل   - یبني   والإنفاق
 فیق  ضي عل  ى الأنانی  ة وتجاھ  ل ھم  وم الآخ  رین، ویوج  د ب  ذلك الف  رد الق  وي   وتط  ور،
ي یشكل مع مجموع إخوانھ مجتمع ا قوی اً ق ادراً عل ى مواجھ ة         الذ ومبادرتھ؛بإیجابیتھ  

وھذه الشخصیة .  ببقیة الأفراد كما سنرى في المبحث القادموالنھوضظروف الحیاة، 
 الإسلام إلى إیجادھا؛ لما لھا من دور فعال، فمن ذ فج ر ال دعوة    یسعىالإیجابیة ھي ما   
 )٦٢٢(ھذا الإعداد، ولقد مر معنا  إعدادھا، وأخذ الإنفاق دوره في علىتواردت الآیات 

 س ورة ذلك قولھ سبحانھ في من ما حظي بھ الإنفاق من توجیھ، وما نالھ من تركیز، و       
 وَمَا عِن دَ اللَّ ھِ خَیْ رٌ وَأَبْقَ ى لِلَّ ذِینَ        الدُّنْیَا أُوتِیتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ       فَمَا﴿: الشورى

 وَإِذَا مَ  ا وَالْفَ  وَاحِشَوَالَّ  ذِینَ یَجْتَنِب  ُـونَ كَبَائ  ِـرَ الْ  إِثْمِ   * لُ  ونَ  یَتَوَكَّرَبِّھِ  مْآمَنُ  وا وَعَلَ  ى  
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ لِرَبِّھِمْوَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا * غَضِبُوا ھُمْ یَغْفِرُونَ 

-٣٦:ال شورى (﴾ یَنتَ صِرُونَ  أَصَ ابَھُمُ الْبَغْ يُ ھُ مْ      وَالَّ ذِینَ إِذَا  *  یُنفِقُ ونَ    رَزَقْنَ اھُمْ وَمِمَّا  
 والآی  ات تع  رض لل  صفات الأساس  یة للم  ؤمنین، وت  ذكر م  ن بینھ  ا الإنف  اق؛ مم  ا  ،)٣٩

                                                
   .٣٢٩التيسير للسعدي ، ص ) 620(
   .٢٢١ ، ص ١ ، ج لسيد قطبفي ظلال القرآن )621(
  .١٩٢لث ، ص مبحث ارتباط الإنفاق بالعبادات عموماً من الباب الثا:  انظر )622(



 أساس  ي ف  ي بن  اء ال  نفس ال  سویة، وك  ذلك قول  ھ س  بحانھ ف  ي س  ورة   كعام  لیؤك  د دوره 
 آتَ اھُمْ آخِ ذِینَ مَ ا   * اتٍ وَعُیُ ونٍ   الْمُتَّقِ ینَ فِ ي جَنَّ    إِنَّ﴿:  المتق ین لصفاتالذاریات معدداً  

وَبِالْأَسْ حَارِ ھُ مْ   *  مِّ نَ اللَّیْ لِ مَ ا یَھْجَعُ ونَ     قَلِیلًاكَانُوا * رَبُّھُمْ إِنَّھُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِینَ    
 وقول  ھ ، )١٩-١٥:ال  ذاریات( ﴾ وَفِ  ي أَمْ  وَالِھِمْ حَ  قٌّ لِّل  سَّائِلِ وَالْمَحْ  رُومِ  * یَ  سْتَغْفِرُونَ

* فَسَنُیَ سِّرُهُ لِلْیُ سْرَى   *  بِالْحُ سْنَى وَصَ دَّقَ  *  مَن أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا﴿: سبحانھ في سورة اللیل   
وَمَ ا یُغْنِ ي عَنْ ھُ    * فَسَنُیَ سِّرُهُ لِلْعُ سْرَى   *  بِالْحُ سْنَى  وَكَ ذَّبَ * وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْ تَغْنَى     

 وكلھ  ا س  ور مكی  ة ج  اءت لترب  ي النف  وس، وتع  دھا     ،)١١-٥:اللی  ل( إِذَا تَ  رَدَّى﴾ مَالُ  ھُ
 فالإنفاق إذن عامل مھم في إعداد النف وس،    ، متمیزینلمرحلة مقبلة تحتاج إلى رجال      

، ولا   فق  طبأنف  سھم؛ لا   الممی  زین الق  ادرین عل  ى النھ  وض  وتخ  ریج وبن  اء الأف  راد، 
  . ، وأجیال متلاحقة ، بل بأمم كاملة بغیرھم فحسب

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الثاني المبحث
   على المجتمعالإنفاق أثر 

  
 حقیقت  ھ إنم  ا ھ  و لبن  ات ص  غیرة م  ن الأف  راد،     ف  ي الجمی  ع أن المجتم  ع  ی  درك

 وتلاحمھا متین اً؛  - في ذاتھا- قویة  اللبناتتراصت وشكلت مجتمعاً ما، فإذا كانت ھذه        
فھ، ومواجھة مشكلاتھ، وقد تبین  على تحقیق أھداقادراًأنتج ذلك مجتمعاً قویاً متماسكاً 

 الأف راد، واللبن ات القوی ة، مم ا ی شي بمجتم ع       ھ ؤلاء مما سبق دور الإنف اق ف ي إع داد          



وف ي ت صور الباح ث أن الإنف اق ل ھ      .  بنائھركائزناھض؛ إن اعتمد الإنفاق ركیزة من       
 ث  م ل  ھ دور بع  د ذل  ك ف  ي الرق  ي ب  ھ        أساس  اً، دور ب  ارز ف  ي بن  اء المجتم  ع وإن  شائھ     

 ال سـابقة؛ ف ي المحافظ ـة علی ھ     الأدواریره، ثم یأتي دور ثالث لا یقل أھمی ة ع ن    وتطو
  .  یدیكبینذا ما یعرضھ المبحث الذي ـھ، وھـواستمرار بقائ

  : أساساًوقیامھدور الإنفاق في إنشاء المجتمع المسلم : أولاً
 اھتمام الإسلام بموضوع الإنف اق من ذ فج ر    السابقة؛ الباحث في الصفحات   بین

 ف  ذكر طرف  اً م  ن الآی  ات المكی  ة الت  ي      خاص  ة، ال  دعوة الإس  لامیة، وإعط  اءَه عنای  ة    
 الف  وز برض  ا االله، وھ  ذه  عوام  لتعرض  ت ل  ھ، ورك  زت علی  ھ، واعتبرت  ھ عام  ل م  ن   

  : النقاط التالیة لمزید إیضاح
 والعی  ون، ذك  ر م  ن ھ  ذه    بالجن  ات ع  دد س  بحانھ ص  فات المتق  ین الف  ائزین    عن  دما .١

 ال  ذي یبت  دئ بال  سؤال، أو  م  نھم ال  سائل" المحت  اجین، س  واء  ال  صفـات الإنف  ـاق عل  ـى 
 الْمُتَّقِ ینَ  إِنَّ ﴿:  فق ال تع الى  ، )٦٢٣(" ل ھ ولا حرف ة یتق وت منھ ا        المحروم الذي لا كسب   

 قَلِیلً ا كَ انُوا  *  آتَاھُمْ رَبُّھُمْ إِنَّھُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِ كَ مُحْ سِنِینَ     مَاآخِذِینَ  * فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ    
وَفِ  ي أَمْ  وَالِھِمْ حَ  قٌّ لِّل  سَّائِلِ    * وَبِالْأَسْ  حَارِ ھُ  مْ یَ  سْتَغْفِرُونَ   * مِّ  نَ اللَّیْ  لِ مَ  ا یَھْجَعُ  ونَ   

 القرآني اعتبر ما یعطى    التعبیر وتلاحظ في الآیة أن      ، )١٩-١٥:الذاریات(﴾وَالْمَحْرُومِ
 ق د  مق سوم "ء  فھ و ج ز  باجتھ ادھم، لھؤلاء المحتاجین إنما ھو حق، وحق معلوم مح دد     

 ن   صیب ال   سائل ال   ذي ی   سأل فیعط   ى،  فیجعل   ون ")٦٢٤(" أف   رزوه لل   سائل والمح   روم
 یجعل  ون ن  صیب ھ  ذا وھ  ذا حق  اً    فیح  رم،ون  صیب المح  روم ال  ذي ی  سكت وی  ستحیي    

 ، )٦٢٥("  المح  دود غی  ر مفروض  اً ف  ي أم  والھم، وھ  م متطوع  ون بف  رض ھ  ذا الح  ق        
 م ا  یؤك د  مم ا  كثی رة، " ح ق  "والآیات المكیة التي أطلقت عل ى ن صیب المحت اجین لف ظ          

وم ن  ، اجتماعی ة ذھب إلیھ الباحث من العنای ة بالإنف اق والتركی ز علی ھ وإب رازه كقیم ة          
 وَابْ نَ  ذَا الْقُرْبَ ى حَقَّ ھُ وَالْمِ سْكِینَ    وَآتِ ﴿: قول ھ تع الى ف ي س ورة الإس راء        : ھذه الآیات 

 ذَا فَ  آتِ ﴿ :ال روم  س ـورة  ف ي   تع ـالى  وق  ـولھ، )٢٦:الإس راء (﴾ال سَّبِیلِ وَلاَ تُبَ ذِّرْ تَبْ ذِیرًا   
 ھُ مُ  وَأُوْلَئِ كَ  ال سَّبِیلِ ذَلِ كَ خَیْ رٌ لِّلَّ ذِینَ یُرِی دُونَ وَجْ ھَ اللَّ ھِ         وَابْ نَ الْقُرْبَى حَقَّھُ وَالْمِسْكِینَ    

 فِ ي أَمْ وَالِھِمْ حَ قٌّ    وَالَّ ذِینَ  ﴿:  تعالى في سورة المعارج    وقولھ ، )٣٨:الروم(﴾الْمُفْلِحُونَ
  . )٢٤،٢٥:المعارج(﴾وَالْمَحْرُومِلِّلسَّائِلِ * عْلُومٌمَّ

 عندما وصف المتقین؛ قرن ب ین ص فة   - الذاریاتسورةفي   - القرآني   والتعبیر
 وم  ن المعل  وم أن قی  ام اللی  ل ن  ال تركی  زاً  المحت  اجین،قی  ام اللی  ل وص  فة الإنف  اق عل  ى  
، كم ا س بق وب ین الباح ث      قبل أن ینزل التخفی ف كاملاًواضحاً وجلیاً، فقد فرض عاماً     

 وذلك لما لقیام اللیل من دور ف ي إع داد النف وس، وبن اء الطاق ات الق ادرة عل ى               ، )٦٢٦(
 أَیُّھَ ا  یَ ا  ﴿:  دعوة االله، وآیات سورة المزمل تصرح بذلك فقد ق ال س بحانھ         بأعباءالقیام  

 الْقُ رْآنَ  وَرَتِّ لِ أَوْ زِدْ عَلَیْھِ * نْھُ قَلِیلًا نِصْفَھُ أَوِ انقُصْ مِ*  قَلِیلًا   إِلَّالَ  ْـقُمِ اللَّی * الْمُزَّمِّلُ  
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 فالأمان ة ثقیل ة لا یق وى عل  ى    ، )٥-١:المزم ل (﴾ إِنَّ ا سَ نُلْقِي عَلَیْ كَ قَوْلً ا ثَقِیلً  ا    * تَرْتِیلً ا  
 ف ي محاری ب اللی ل، وعل ى     وج ل القیام بأعبائھا؛ إلا من تعود أن یصف قدمی ھ الله ع ز       

 إل ى دور الإنف اق الم شابھ    -الباح ث من وجھة نظر -ام یشیر   فاقتران الإنفاق والقی  : ھذا
  .في إعداد النفوس وتربیتھا على تحمل المسئولیات

 لم ا لھم ا م ن    الب دیل،  لم یكن الجھاد مفروض اً؛ كان ت ال صلاة والزك اة ھم ا       وعندما .٢
 یف  رض فیھ  ا الت  يدور ف  ي تھیئ  ة النف  وس، وتربی  ة الأجی  ال، وحف  ز الطاق  ات للمرحل  ة  

 كُفُّ واْ أَیْ دِیَكُمْ وَأَقِیمُ واْ ال صَّلاَةَ وَآتُ واْ      لَھُ مْ  تَرَ إِلَى الَّذِینَ قِیلَ  أَلَمْ﴿  : ال سبحانھ الجھاد، فق 
 فالنفس التي تعودت على البذل والعطاء؛ قادرة على تقدیم ذاتھا ، )٧٧:النساء(﴾ الزَّكَاةَ

صلاة والزك اة كانت ا    عندما یدعو داعي الجھاد، وھذا یؤكد أن التردد؛في سبیل االله بلا     
  . مقبل؛ توشك أن تتمخض عنھ الأحداثلمجتمععوامل تأسیس 

 الصلاة والزكاة؛ ذات أون ھذه الصور من القیام والإطعام،    إ:  القول وخلاصة
  .دور في إنشاء المجتمع الإسلامي وإقامتھ

  : بھوالرقيدور الإنفاق في تطویر المجتمع المسلم : ثانیاً
 بف ضل االله أولاً وأخی راً، وتمكن ت تل ك المع ادن م ن       سلمالم إقامة المجتمع  تمت

 القیام وزكاھ ا الإطع ام م ن تأسی سھ، لتب دأ مرحل ة          وھذبھاالرجال التي صاغھا القرآن     
 وتطویره، ومن البدایة الأولى ظھ ر دور الإنف اق ف ي    بیدهالنھوض بھذا الولید والأخذ     

 ﴿: لھم القرآن في قولھ تعالى التي سجلھا الأنصارترسیخ ھذا المجتمع، فكانت مواقف 
 فِ  ي مِ  ن قَ  بْلِھِمْ یُحِبُّ  ونَ مَ  نْ ھَ  اجَرَ إِلَ  یْھِمْ وَلَ  ا یَجِ  دُونَ  وَالْإِیمَ  انَ تَبَ  وَّؤُوا ال  دَّارَ وَالَّ  ذِینَ

 بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَ ن یُ وقَ   كَانَصُدُورِھِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِھِمْ وَلَوْ        
إلى جانب العدید من  - واستمر الإنفاق  ، )٩:الحشر(﴾الْمُفْلِحُونَحَّ نَفْسِھِ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ     شُ

ر عادة في ـة التي تنتشـ الأخلاقیوالأمراض یعالج الظواھر السلبیة، -العوامل الأخرى
 الاجتماعی  ة مبین  اً دور  الأم  راضالمجتمع  ات، وی  شیر الباح  ث إل  ى واح  دة م  ن ھ  ذه     

  .علاجھما، وھو مرض الحسدالإنفاق في 
، ومرض اجتماعي بغیض، كفیل بتقویض مجتمع بكاملھ، إذ    داء فتاك  الحسدف

 بھ على الآخرین من إخوانھ، فیتمنى زوال النعمة عنھم، وإذا أص ابھم  ابتليیتجرأ من   
 الأیام أباح لنفسھ الشماتة فیھم، فإن لم یصبھم شيء م ن ھ ذا؛ تم ادى،    نوائبشيء من  

 الكید لھ م؛ حت ى یتط ور الأم ر فیت ورط ف ي نھ بھم وس رقتھم، ك ل ھ ذا           يففأخذ یخطط  
 على ق دره، ف انظر ك مَّ الأم راضِ الت ي تت داعى عل ى الإن سان             بالسخط - قطعاً –محاط  

 أن تتصور مجتمع اً ت سوده مث ل ھ ذه الأخلاقی ات، ولھ ذا ع اب        لكبسبب ھذا الداء، ثم     
﴿أَمْ یَحْ سُدُونَ النَّ اسَ عَلَ ى مَ ا      : انھ بھذه ال صفة فق ال س بح       اتصافھمالقرآن على الیھود    

  .)٥٤:النساء( اللّھُ مِن فَضْلِھِ ﴾آتَاھُمُ
كیف عالج الإسلام ھذه الظ اھرة المرض یة الخطی رة والآف ة النف سیة         : والسؤال

 والمتأمل یجد الإسلام عالج نفسیة الشخص ذاتھ، فطالبھ بأن یكف بصره عما الخبیثة؟
 تَمُ دَّنَّ عَیْنَیْ كَ إِلَ ى    وَلَ ا  ﴿:  أتباعھومعلماً حانھ مخاطباً نبیھ  االله بھ غیره، فقال سب متع

 خَیْ   رٌ زَھْ   رَةَ الْحَیَ   اةِ ال   دُّنیَا لِنَفْتِ   نَھُمْ فِی   ھِ وَرِزْقُ رَبِّ   كَ    مِّ   نْھُمْمَ   ا مَتَّعْنَ   ا بِ   ھِ أَزْوَاجً   ا   



لمحت اجین ح ق    أن للفق راء وا - كما مر قبل قلیل- ثم قرر الإسلام    ، )١٣١:طھ(﴾وَأَبْقَى
 الزكاة لأخذ ھذا الحق، وكلف قیادة المجتمع المسلم بجمع وأوجبفي أموال الأغنیاء،    

 أص  حابھا، ف  إذا أثم  رت التربی  ة الإیمانی  ة ف  ي ال  سمو       إل  ى  توص  یلھاھ  ذه الحق  وق، و 
 لھم لما أعطاھم االله من نعمة، ورافق ذلك شعور والكیدبالنفوس عن الحسد للآخرین،    

 وأن لھم حقوق علیھم، وحدث كل ھذا تحت مظلة قیادة الفقراء؛نھم من الأغنیاء بإخوا  
 ف أنى حینھ ا للح سد أن یج د ل ھ مكان اً، ف ضلاً عم ا             رعیتھ ا، حانیة؛ تحافظ عل ى حق وق       

 الذي یدرك أن ل ھ حق اً عن د الغن ي، ویعل م أن أخی ھ       الفقیرإن ! یتوالد عنھ من أمراض؟ 
وقن أن ھناك قیادة علیا تتكفل بتنفیذ  توصیلھ إلیھ، ویعلىیقر لھ بھذا الحق، ویحرص   

 ل زم الأم ر، إن فقی را ھ ذه نف سیتھ ل ن یتمن ى زوال النعم ة          إذاذلك؛ بل وتلجأ إلى القوة      
 یلجأ إلى محاولات الكید لھم أو س رقتھم، وب دون الإنف اق    لنعن أحد، ومن المؤكد أنھ    

  . من ھذا النقاء شيءلیحدثوتشریع الزكاة؛ ما كان 
لإنفاق دوراً بارزاً في تطویر المجتم ع الم سلم والارتق اء ب ھ،           المؤكد أن ل   ومن

 الإنف اق  دلیل على ذلك أن المنافقین حاولوا تدمیر ھذا المجتمع، فتنادوا إلى من ع    وخیر
 عنده، وذلك لأن ذلك یؤدي إلى انفضاض الناس عن ھذا الدین، ومن على الرسول 

 الَّ ذِینَ  ھُ مُ  ﴿: نھم فق ال س بحانھ   الق رآن ذل ك الموق ف م     ونق ل ویذھب تماس ك المجتم ع،      
:  فتأم  ل، )٧:المن افقون (﴾  مَ نْ عِن دَ رَسُ ولِ اللَّ ھِ حَتَّ ى یَنفَ ضُّوا      عَلَ ى یَقُولُ ونَ لَ ا تُنفِقُ وا    

 یبخ  ل: فری  ق یب  ذل وینف  ق؛ ب  ل وی  ؤثر عل  ى نف  سھ لیبن  ي مجتمع  اً ویق  یم أم  ة ، والآخ  ر  
 دورلیھما ی درك م ا للإنف اق م ن     ویأمر بالبخل؛ لیقوض مجتمعاً ویھدم أمة ، ذلك أن ك     

  .)٦٢٧(وتأثیر في المجتمعات، وفي المباحث السابقة مر تفصیل ذلك 
  : وجودهواستمراردور الإنفاق في بقاء المجتمع المسلم : ثالثاً

 كیف ساھم الإنفاق في تأسیس المجتمع المسلم، وكیف ارتقى بھ، وعالج       رأیت
ع  ات م  ن ال  داخل فتعم  ل عل  ى تآكلھ  ا،       الداخلی  ة؛ الت  ي ع  ادة م  ا تأك  ل المجتم    الآف  ات

 ذل  ك ف  إن للإنف  اق دوراً ثالث  اً ف  ي غای  ة الأھمی  ة؛ تمث  ل ف  ي العم  ل عل  ى       إل  ىوإض  افة 
 المجتم  ع الم  سلم، والمحافظ  ة علی  ھ م  ن مح  اولات تقوی  ضھ م  ن قب  ل        بق  اءاس  تمرار 

  : التي تبرز ذلك ما یليالأمورالأعداء، ومن 
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  : في الحرب الإعلامیةقدور الإنفا .١
 الفرصة على الأع داء  وتفویت دور بارز في حسم كثیر من المعارك،    مللإعلا

 یجن   ب الأم   ة الإعلامی   ة؛المترب   صین ش   راً بالإس   لام، ب   ل إن ح   سن إدارة المعرك   ة  
 ف ي قل وبھم،   الرع ب المسلمة حروباً طاحنة، ویثني الخصوم عن مخططاتھم، ویزرع      

 ، ن ج ابر ب ن عب د االله    روى البخاري ف ي ص حیحھ ع    فقد ،تحقیقاً لوعد االله لنبیھ    
 نصرت بالرعب مسیرة ش ھر  قبلي، خمساً لم یعطھن أحد أعطیت: ( قال أن النبي  

كریة، ـ الع   ستعراضاتـالاس    ال   دول الی   وم بعم   ل   تق   وم ولھ   ذا ، )٦٢٨() الح   دیث... 
ق م  ن ـ تحق  يـالت  یة ـزء م  ن الح  رب النف  س ـك إلا كج  ـة، وم  ا ذل  ـوالمن  اورات الحربی  

 الح  ربة، وم  ن المؤك  د أن تل  ك  ـھ ب  الحروب الفعلی  ـمم  ا تحقق   ر ـا ال  دول أكث   ـوراءھ  
دون ـات، وب  ـوال ومیزانی  ـى أم  ـاج إل  ـ تحت  -اـزء منھ   ـ والاستعراض ات ج     -الإعلامیة  

 ل ن  -ا مصرف في سبیل االله ـ والتي منھ  - ددةـاة بمصارفھ المتع  ـریع الزك ـ وتش اقـالإنف
   .ذلكیتحقق 

  :ارك الجیوش وخوض المع في إعدادقدور الإنفا .٢
 إل ى ب  ذل الم  ستطاع والأخ ذ بك  ل أس  باب الق وة، وتجھی  ز الجی  وش    لق  رآن ادع ا 

 قُوَّةٍ لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن وَأَعِدُّواْ ﴿:  الرھبة في قلوب الأعداء، فقال سبحانھتدفعبحالة 
 والآی ات القرآنی ة   ، )٦٠:الأنف ال (﴾ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُ ونَ بِ ھِ عَ دْوَّ اللّ ھِ وَعَ دُوَّكُمْ             

 إل  ى الثب  ات ف  ي النفی  ر،ترس م للم  سلمین م  نھج التعام  ل م  ع الأع  داء، م ن الإع  داد إل  ى   
 وَثِقَالاً وَجَاھِدُواْ بِ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُ سِكُمْ   خِفَافًا انْفِرُواْ﴿: المواجھة ثم الإثخان، فقال سبحانھ   

؛   ف إذا ح دثت المواجھ ة   ، )٤١:التوب ة (﴾  مْ تَعْلَمُونَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُاللّھِفِي سَبِیلِ  
 آمَنُواْ إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّھَ الَّذِینَ أَیُّھَا یَا ﴿: دعاھم إلى الثبات بقولھ تعالى

: ال س بحانھ  ذلك الإثخان وشد الوثاق كم ا ق   وبعد ، )٤٥:الأنفال(﴾ لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ  كَثِیرًا
 حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُ وھُمْ فَ شُدُّوا الْوَثَ اقَ فَإِمَّ ا مَن ا      الرِّقَابِ لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَضَرْبَ  فَإِذا ﴿

 المؤك  د أن ك  ل ھ  ذه  وم  ن ، )٤:محم  د(﴾ وَإِمَّ  ا فِ  دَاء حَتَّ  ى تَ  ضَعَ الْحَ  رْبُ أَوْزَارَھَ  ا  بَعْ  دُ
، فق ال   ال، ولھ ذا ك ان الأم ر بب ذل الأم وال ف ي الجھ اد        تحتاج إلى بذل الأم ـو  المواقف

 الَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ وَھَ  اجَرُواْ وَجَاھ  َـدُواْ بِأَمْوَالِھ  ِـمْ     إِنَّ ﴿:   ف  ي أكث  ر م  ن موض  ع   ھـسبحان  

                                                
  .٨٦ ، ص ٣٣٥ ، حديث رقم ١صحيح البخاري ، كتاب التيمم ، باب رقم ) 628(



 آمَنُ  واْ وَھَ  اجَرُواْ  الَّ  ذِینَ ﴿:  س  بحانھوق  ال ، )٧٢:الأنف  ال(﴾  فِ  ي سَ  بِیلِ اللّ  ھِ وَأَنفُ  سِـھِمْ
 ھُ   مُ وَأُوْلَئِ  كَ  سَ  بِیلِ اللّ  ھِ بِ  أَمْوَالِھِمْ وَأَنفُ  سِھِمْ أَعْظَ  مُ دَرَجَ  ةً عِن  دَ اللّ  ھِ         فِ  ي  وَجَاھَ  دُواْ 
 الْمُؤْمِنُ ونَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا بِاللَّ ھِ وَرَسُ ولِھِ        إِنَّمَا ﴿:  سبحانھ   وقال ، )٢٠:التوبة(﴾الْفَائِزُونَ

﴾  ھُ  مُ ال  صَّادِقُونَ أُوْلَئِ  كَ وَأَنفُ  سِھِمْ فِ  ي سَ  بِیلِ اللَّ  ھِ    یَرْتَ  ابُوا وَجَاھَ  دُوا بِ  أَمْوَالِھِمْ لَ  مْثُ  مَّ 
   . )١٥:الحجرات(
  : الأعداء في إرھابقدور الإنفا .٣

 ح  دد الإس  لام م  صارف الزك  اة جع  ل منھ  ا م  صرفاً ینف  ق عل  ى المؤلف  ة    عن  دما
عَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَ ةِ   وَالْمَسَاكِینِ وَالْلِلْفُقَرَاء الصَّدَقَاتُ   إِنَّمَا ﴿:  سبحانھ فقالقلوبھم،  

 مِّ نَ اللّ ھِ وَاللّ ھُ    فَرِی ضَةً  وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللّھِ وَابْ نِ ال سَّبِیلِ        قُلُوبُھُمْ
 یراد تألیف قلوبھم بالاس تمالة  الذین : " والمؤلفة قلوبھم ھم، )٦٠:التوبة( ﴾   عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

، أو رج  اء نفعھ  م ف  ي  ، أو یك  ف ش  ره ع  ن الم  سلمین   علی  ھالتثبی  ت، أو  إل  ى الإس  لام
وم  ن الب  دیھي أن  . )٦٢٩("  ، أو نح  و ذل  ك  ع  دو لھ  معل  ى، أو ن  صرھم  ال  دفاع ع  نھم

 مواقفھم السلبیة، المسلم قد تم تجنیب المجتمع - بشتى نوعیاتھم -ھؤلاء المؤلفة قلوبھم    
 ناحی ة أخ رى ف إن    وم ن ط ر الخ ارجي،     للمجتمع المسلم م ن الخ     كبیرةوفي ھذا حمایة    

 جبھ تھم،  لإض عاف الأمر یحتاج أحیان اً لتفتی ت جبھ ة الأع داء الخارجی ة؛ ف ي محاول ة               
 داءـالأع  أة ـ م  ن معان  اة الم  ؤمنین، ووط     - بالت  الي–والح  د م  ن ش  وكتھم، والتخفی  ف    

  . م، وھذا الأمر یتطلب بذل الأموال، وما في حكمھا لتخذیل الأعداءـعلیھ
الإع   لام والت   أثیر عل   ى معنوی   ات :  وھ   يال   ثلاث،ھ   ذه الق   ضایا  خ   لال وم   ن

 الأع  داء وتفتی  ت جبھ  تھم، والت  ي وتخ  ذیلالخ صوم، والمواجھ  ة الع  سكریة المباش  رة،  
 المجتم  ع الم  سلم والمحافظ  ة عل  ى   حمای  ة عل  ى الإنف  اق؛ أمك  ن   -فیم  ا تعتم  د  -تعتم  د 

  . وبقائھوجوده 
دور ھ ام ف ي المجتم ع، تمث ل ف ي         ل ھ ت أثیر ب ارز و       الإنفاقأن  :  الأمر وخلاصة

 ثم تط ویره والرق ي ب ھ بم ا یبن ي م ن ج سور الأخ وة،         أساساً،إقامة المجتمع الإسلامي  
 والتعدي على حقوق الآخرین، وبم ا ین زع م ن    والسرقةویقضي على مظاھر التسول    

 من جھة؛ والبخل وال شح والأنانی ـة م ن     والبغضاءالصدور من أمراض الغل والحسد      
 ووجوده حتى لا ینھار تح ت مع اول الھ دم      استمراره، ثم المحافظة على     جھـة أخـرى 

 . من أعدائھ
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  الخاتمة
طوال الفترة التي استغرقها إعداد هذا العمل المتواضع ؛ صاحبني شعور             

غامر بمعية االله سبحانه وتعالى ، وإذ أقف على مشارف إنجازه ؛ أجعـل وقفتـي              
وفقني إلى إتمامه ، راجيـاً منـه سبحانــه        متوجة بحمد االله ، والثناء عليه ؛ أن         

القبول ، وأن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم ، وجهداً مبذولاً لخدمة هـذا الدين             
، ونقطة مؤثرة في بناء الإسلام العظيم ، ترفع من شأن العطاء ، وتدفع نحو زمرة   

  .المنفقين بمزيد من أهل البذل والجود 
 أهم النتائج التي خَلُـص إليهـا ، وأبـرز           ويسجل الباحث في هذه الوقفة      

  : التوصيات التي خرج بها كما يلي 
  :النتائج : أولاً 

يمكنني أن ألخِّص أهم النتائج التي توصل إليهـا الباحـث ، وأبرزتهـا                
  :صفحات الرسالة من خلال الجوانب الآتية 

  
  :على صعيد النتائج الرقمية 

 - في ثلاثـة وسـبعين موضـعاً       جاء ذكر الإنفاق مصرحاً به في القرآن       -١
 منها تسع وسـتون     -عبر سبع وخمسين آية ، جاءت في خمس وعشرين سورة           

موضعاً بصيغ الفعل ليتناسب مع حال الإنسان ؛ من حيث حالتي اليسر والعسر ،              
والتنقل بينهما ، وكذلك أحوال الناس المختلفة ، ومنها واحد وأربعـون موضـعاً              

نفاق متجدد ومستمر ، فكلمـا تـوفرت الإمكانيـات ،      بصيغة المضارع ، لأن الإ    
 . وواتت الظروف ؛ أنفق الإنسان 

ورد ذكـر الإنفاق منسوباً إلى االله سبحانه وتعالى ، بلفظ الإنفاق فـي آيـة       -٢
﴾ بلْ يـداه مبـسوطَتَانِ ينفـقُ كَيـفَ يـشَاء          ﴿ :واحدة ، وذلك في قوله تعالى     

 .)٦٤:المائدة(

لقرآن اثنتان وثلاثون مرة، منها ستة وعشرون موضـعاً         وردت الزكاة في ا    -٣
 .من هذه الثلاثين جاءت مصحوبة بلفظ الصلاة 

 :على صعيد التعامل مع الأموال 



 ، ويرجع إلى مشيئة االله سبحانه      ،  ثابتاً الأمر في السراء والضراء يتبع قانوناً      -٤
فـق سـنته     و  ؛  ويبسط الرزق ويـضيقه    ،فهو الذي ينعم بالرحمة ويبتلي بالشدة       

خسيس، ولا ينتهجها إلا لئيم ،      التجويع خطة لا يفكر فيها إلا       و.  وبمقتضى حكمته 
قد ترفع المولى عز وجل بجلاله وكماله عنها ، فهو يرزق أعدائه كمـا يـرزق                

 .أوليائه وفق قدره سبحانه 

الأموال التي تبذل للصد عن دين االله ، ومحاربة دعوته ودعاته ، لن تحقق               -٥
مرجوة منهـا ، بل ستعطى نتائج عكسـية ، تعـود بالحسرة والنـدم           نتائجهـا ال 

في الدنيا ؛ لمـن كتــب لـه    : على منفقيهـا ، ندماً علـى صعيديـن ، الأول   
الحيـاة بعـد المواجهـة مع المؤمنين ، والثانـي في الآخرة ؛ لمـن تهــاوى            

  .تحت أقـدام الموحدين، والأول صائر إلى ذات المصير لكن بعد حين
الإنفاق في الصد عن سبيل االله يتجاوز حدود الأموال المبذولة ؛ إلـى كـل            -٦

من مؤتمرات تعقد ، ومؤامرات تحاك ، ومكائـد         : جهد يبذل للصد عن دعوة االله     
تحبك ؛ وذلك لأن كل شكل من أشكال محاربة دعوة االله ؛ يحتاج إلى المال ويقوم                

 ـ ﴿اً كان ومهما تعاظم ،      والمهم أن كـل هذا المكر إلى زوال ؛ أي        . عليه   د َـ وق
 ﴾ د اللّه مكْرهم وإِن كَـان مكْـرهم لِتَـزولَ منْـه الْجِبـالُ      ـمكَرواْ مكْرهم وعن  

 ﴿، والسـنة الإلهية مطردة  في إحاقـة المكـر السيئ بأهلـه ،             )٤٦:إبراهيم(
 فَهلْ ينظُرون إِلَّا سنَّتَ الْأَولِين فَلَـن تَجِـد          ر السيئُ إِلَّا بِأَهله   ْـقُ الْمك ـولا يحي 

 .)٤٣:فاطر(﴾ لِسنَّت اللَّه تَبديلًا ولَن تَجِد لِسنَّت اللَّه تَحوِيلا

هو الذي يبـسط  طرق نمو الأموال وزيادتها تتم وفق تعاليم االله عز وجل ، ف  -٧
 عن منهج االله فهي محاولات بعيدة        بعيداً مالال تنمية   ةحاولم امأ  ، الرزق ويقبضه 

 .عن الفلاح ، ومصيرها الخسران 
عكس ،  نـات المنفقي ـويربي صدق ،  يمحق مكاسب المرابين  االله سبحانـه    -٨

،  ا يزيده ـ الرب  الإنفاق ينقص المال وأن     أن  ؛ ان كثير من الخلق   ـما يتبادر لأذه  
عند االله لا ينـال إلا      وما    ، من االله تعالى  ،  هـول ثمرات ـ مادة الرزق وحص   فإن 

  . أمره وامتثال ،بطاعته



 الأموال والأولاد ليست هي معيار القرب من االله ؛ ما لم تكن عملاً صالحاً،              -٩
ى إِلَّا من آمن وعمـلَ      ـا زلْفَ َـم عندن ُـم بِالَّتي تُقَربك  ـوما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُ   ﴿

  . )٣٧:سبأ(﴾ صالِحا
 

 :عيد الأولويات والخيارات على ص
كل ما يمكن بذله هو مادة للإنفاق، ومن هنا كانـت بـدائل الإنفـاق أمـام            -١٠

الراغبين فيه متعددة متنوعة ، فالإنفاق يمتد ويتسع ليشمل أصنافاً مختلفة ، تتجاوز    
  .الإنفاق المادي إلي إنفاق معنوي ، كإنفاق النفس و إنفاق الوقت وإنفاق الجهد 

نفاق على حال واحدة ؛ فكما أنه يؤدى في السـر و العلـن ؛              لا يتوقف الإ   -١١
فإنه يؤدى في حالتـي السراء والضراء ، فالإنفاق يتجاوب مع كل الإمكانـات ،              

 . مرن يتكيف مع كل الظروف 

للإنفاق أولويات يجب مراعاتها حال الإنفاق ، سواء من ناحية مادة الإنفاق             -١٢
 ق عليها، والأخيرة تأتي على قمة الأولويات،      نفسه ، أو من ناحية الجهة التي سينف       

 ، واحتياجـات    مصرفه وصادف موضعه في وضع إذا إلا به يعتد لا الشيء لأن
 .الإنسان نفسه هي أولى الجهات ، وما زاد عنها فهو العفو الذي يبدأ بإنفاقه 

الخيارات واسعة أمـام من يرغب في الإنفــاق ، والمجـالات مفتوحـة              -١٣
جة لمن يدعي أن هناك معوقات تحول بينه وبين الإنفاق ، فليس            ومتعددة ، ولا ح   

للإنفاق طقوس خاصة يجب أن يؤدى بها، وإن كان له ضوابط شـرعية يجـب               
أخذها بعين الاعتبار ، وليست له أزمنة محددة لايجوز في غيرها، وإن كانت لـه       

ل أوقات أرجى من أخرى ، ولا يقتصر على صنف معين ينفق منه بل يتسع ليشم              
أشياء عدة، منها المادي ومنها المعنوي ، ولاينفق في جهة محددة لايـصح فـي               
غيرها ، وإن كانت جهة أولى من أخرى ، فالإنفاق يتسم بالمرونة ممـا يجعـل                

 .المجال متسعاً أمام الراغبين فيه 
 

 :على صعيد الترغيب في الإنفاق 



 كانت الزكاة واحدة    ما من معنى سامٍ، أو هدف إيجابيٍ ، أو فكرة نظيفة إلا            -١٤
 .من دعاماته، وعاملاً أساسياً في الوصول إليه 

 مع غيرها –الزكاة صفة مميزة من صفات المؤمنين ، تأخذ دورها الواضح    -١٥
 في تحديد العلاقات بين المسلمين أنفسهم ، وبينهم وبين غيـرهم ،             -من العوامل   

ميز المنافقون بعـدم  كما تساهم في إرساء معالم مجتمع متماسك متآخٍ ، في حين ت           
 .الإنفـاق ، والدعوة إلى عدم الإنفاق ، بل والتواصي بالتوقف عنه 

لطـابع الجماعـة المـسلمة    الإنفاق إحدى الصفات الأساسية الثابتة المميزة   -١٦
في الجماعة لكي تـصبح بهـا        ، والتي يجب تحققها أولاً       المختارة لقيادة البشرية  
  .صالحة للقيادة العملية

مر لا يخص فرداً دون أخر، بل هو باب للتنافس على كل واحـد              الإنفاق أ  -١٧
 .محاولة ولوجه؛ كلما توفرت الإمكانيات 

ضرورة التدافع للقضاء على الفساد ، والمحافظة على كـل قيمـة نبيلـة ،      -١٨
ضلٍ علَى ولَولاَ دفْع اللّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت الأَرض ولَـكن اللّه ذُو فَ      ﴿

ينالَمتْ           ﴿ ، )٢٥١:البقرة(﴾  الْعمـدضٍ لَّهعم بِـبهـضعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو 
صوامع وبِيع وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيرا ولَينصرن اللَّـه مـن              

  .)٤٠:الحج(﴾يزينصره إِن اللَّه لَقَوِي عزِ
التخلي عن الإنفاق يؤدي إلى انتشار الظلم في الأرض ، والذي لن يسلم منه      -١٩

 -أحد بما في ذلك الممتنـع عن الإنفاق ، وذلك عندما يزداد سـلطان الكـافرين         
 .  بسبب تقاعس الصالحين عن الإنفاق وتأجيلهم له–مصدر الظلم على الأرض 

 ، مضمونة النتائج ، وسينال مقابـل   المنفق يمارس تجـارة رابحـة مع االله      -٢٠
ما بذل أجره كاملاً، ويستوفي حقه غير منقوص ، يجده عند إله علـيمٍ بالنوايـا ،    
بصيرٍ بما قدم ، لا تضيع لديه الحقوق ، ولا تظلم عنده الخلائق ، إضافة إلى أنه                 

لٍ ، سينعم، دنيا وآخرة ، بهدوء نفسيٍ ، وراحة بالٍ ، لا ينغصها قلقٌ على مـستقب      
 .ولا ندم على ماضٍ 

ضرب الأمثال واحد من أساليب الحث على الإنفاق ، تناولته آيات القـرآن              -٢١
الكريم لبيان جوانب متعلقة بالإنفاق، وذلك من خلال الصور التي يعرضها المثل،            



فدعت إلى الإنفاق ورغبت فيه بصور مبهجة تثير الدافعية نحو البذل والعطـاء ،              
ذي يخالطه الرياء، وذلك الذي يتبعه صاحبه بمنجـل المـن           ونفرت من الإنفاق ال   

والأذى، فيحصد ما زرع ، فعرض المثل لكليهما صورة قاتمة منفرة، تفر منهـا              
 .النفوس السليمة 

  
  :على صعيد القبول عند االله 

الإنفاق المعتد به هو ما كان خالصاً لوجه االله ، خالياً من أي شبهة للرغبـة                -٢٢
 من قبل المنفق عليه ، فشرط قبول النفقة يعتمد علـى مـا   في الجـزاء أو الشكر  

  .توارى خلفها من نية صاحبها ؛ حتى وإن وقعت في أي يد 
الإنفاق كسلوك إيجابي يمارسه المسلم ؛ يحتاج إلى توجيه وتهذيب ، ليكون             -٢٣

سلوكه أكثر صواباً ، وأقرب إلى طبيعة النفوس السوية ، فالتوازن هـو القاعـدة        
  .نهج الإسلامي ، والغلو كالتفريط يخل بالتوازن الكبرى في ال

 
 :على صعيد بناء الإنسان والمجتمع 

 وتكسب أخرى؛ تمحو الفاسد مـن       أخلاقاًالصدقة تؤثر في صاحبها فتمحو       -٢٤
 وتكسب الجـود    الأخلاق،الأخلاق، فتقضي على الشح والبخل وغيرها من سيئ         

 . بالآخرين والإحسان والشعور

 المميـزين   وتخـريج  إعداد النفوس، وبناء الأفـراد،       الإنفاق عامل مهم في    -٢٥
 فقط، ولا بغيرهم فحسب، بـل بـأمم كاملـة،    بأنفسهمالقادرين على النهوض؛ لا  

 .وأجيال متلاحقة
له تأثير بارز ودور هام في المجتمع، تمثل فـي إقامـة المجتمـع               الإنفاق -٢٦

، ويقضي على    ثم تطويره والرقي به بما يبني من جسور الأخوة         أساساً،الإسلامي  
 والتعدي على حقوق الآخرين، وبما ينزع من الـصدور          والسرقةمظاهر التسول   

 من جهة؛ والبخل والـشح والأنانيــة مـن         والبغضاءمن أمراض الغل والحسد     
 ووجوده حتـى لا ينهـار تحـت         استمرارهة على   ـجهـة أخـرى، ثم المحافظ   

 .معاول الهدم من أعدائه



  
  :التوصيات : ثانياً 

بأول عذر يلوح في الأفق دون بذل الجهد  حاب الأعذار ألا يتمسكوا على أص  -١
في تقصي سائر بدائل الإنفاق ، علماً بأن منها ما هو في متنـاول الجميـع ، إذا                  
توفر الحرص وتواجدت الرغبة ، وعليهم كذلك حال قعودهم أن يتمثلوا الإحسان            

ضي أيـضاً تـشجيع    الذي يقتضي منهم تقديـم النصيحة ، وعدم الإرجاف ، ويقت     
 .المؤمنين لا تثبيطهم 

الدعوة إلى رفض التعامل بأسلوب السلامة الأمنية ، فمحاربـة النـاس فـي               -٢
أرزاقهم عقاباً لهم على قناعاتهم ؛ أسلوب خسيس لا يصدر إلا من لئيم ، وعلـى                

  . أن يترفع عنه - يتبنى الإسلام -كل مسلم 
، ويتفقد الـضعفاء والمحتـاجين ،        ينبغي على المنفق أن يتحلى بالتواضع        -٣

 . حاملاً الرأفة والحنان لهم قبل الطعام أو الكساء 
وخير مـا لديـه   ؛ المنفق أن يتحرى أفضل ما عنده فينفق منه        ينبغي على    -٤

  .فيهفيشارك الآخرين 

وينوي فعل ما لم يقدر     ،  ينبغي للإنسـان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير           -٥
 .ولعل االله ييسر له بسبب رجائه، عليه ؛ ليثاب على ذلك 

علـى   ، وتربية الأجيال    تهيئة النفوس   اعتماد الإنفاق كجزء مهم من منهج      -٦
المقبلـة خـصوصاً عنـدما تحـول       تحمل المسئوليات ، وحفز الطاقات للمرحلة       

الظـروف بين المسلمين والممارسة العملية لشعائر الجهاد ، أو تقتضي الحكمـة            
  .ذلك 

ى توفير مصادر تمويل ذاتية ، وتوجيه الطاقات والكفاءات          العمل الجاد عل   -٧
          باتجاه بناء مؤسسة اقتصادية ، تساند الدعوة الإسلامية طوال مـسيرتها ، سـواء
وهي تعد لبنـاء مجتمع مسلم ، أو تعمل على تطويره بعد بناءه ، أو وهي تحميه                

 .من أعداءه 

وحثها على فعل الخير؛     على الأخوة المربين القائمين على إصلاح النفوس         -٨
 .ذكر الحالات الإيجابية، وعدم التوقف فقط عند السلبيات 



 المبادرة في الإنفاق وعدم التسويف أو التردد ، لأن الأحـوال تتغير ، إما              -٩
تغير دائم بانتهاء الأجل وانقطاع العمل ، و إما تغير مؤقت بذهاب الإمكانات التي              

نت سانحة متاحة ، وانقضاء الوقت الـذي        كانت متوفرة ، وفوات الفرص التي كا      
 .كان ملائماً ، وانفراج الموقف الذي كان ملحاً 

بذل الإمكانات المتوفرة ، والعمل على إيجاد بدائل ، فإذا لم يتـوفر المـال                -١٠
العيني ، أو ما يقوم مقامه من متاع يحقق الغرض من الإنفاق ، لابد لنعذر أمـام                 

ة، ومنها القوة البدنية ، وملاك ذلك كله ، ضـرورة     االله من استخدام البدائل المتاح    
 .توفر الحرص على الإنفاق 

 :اعتماد المنهجية الآتية في الحث على الإنفاق  -١١

 .الدعوة إلى الإنفاق بصفات تحرك النفس وتحيي الضمائر   -أ 
التذكيـر بفضـل االله السـابق ، وبأن الرزق المطالبين بالإنفاق منـه ، قـد                -ب 

  .تفضل االله به وأنعم
التأكيد على أن التخلي عن الإنفاق يؤدي إلى انتشار الظلم في الأرض ، والذي   -ج 

لن يسلم منه أحد بما في ذلك الممتنع عن الإنفاق ، وذلك عندما يـزداد سـلطان                 
 بسبب تقاعس الصالحين عن الإنفــاق     – مصدر الظلم على الأرض      -الكافرين  

  .دد أو يسوف في الإنفاق وتأجيلهـم ، فعلـى كل صاحب تفكيـر سوي ألا يتر
معالجة الشح والبخل الفطريين المؤديين      اعتماد الخطوط العريضة الآتية في       -١٢

 :إلى التردد في الإنفاق 

 .التأكيد على الغنى الإلهي   -أ 

 .إبراز الضعف والفقر البشري   -ب 

بيان أن الضرر والخسران عائد فقط على البخيل الممتنع عن الإنفاق             -ج 
. 

  .ذه الحياة الدنياتهوين من شأن هال  - د 

الإعلام بوجود حالات البخل ضمن دائـرة البـذل ، إذ أن وجـود                -ه 
 .القدوات أمام الإنسان يحثه ويشجعه على إتباع المسلك السوي 

  
 



  
 :وفي الختام 

   
فإنني أسـأل االله العظيـم قبـول هـذا العمل ، خالصاً لوجهه الكريم ،   

 . الحمد الله رب العالمين أن: وأن ينفع به المسلمين ، وآخر دعوانا 
 



  
  
   

  الفهارس
  

  :وتشتمل على الفهارس الآتية   
  .فهرس الآيات القرآنية : أولاً 
  .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : ثانياً 
  .فهرس الأعلام  :.ثالثاً 
   .المراجعو المصادر :.رابعاً 
  .فهرس الموضوعات : اً خامس
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  سورة البقرة
  

١  ينتَّقى لِّلْمده يهف بيلاَ ر تَابالْك ذَلِك.....  ٢٠٣- ١٨٣  ٢  
-٦٧- ٣٩-١٠- ح  ٣  ﴾..﴿ الَّذين يؤْمنُون بِالْغَيبِ ويقيمون الصلاةَ  ٢

٢٠٣- ١٩٩- ١٨٣  
  ١٨٣  ٥ ، ٤  ﴾...........لَ إِلَيك والَّذين يؤْمنُون بِما أُنزِ﴿  ٣
  ٢١٢  ١٧ ، ١٦  ﴾.. أُولَـئِك الَّذين اشْتَرواْ الضلاَلَةَ بِالْهدى﴿  ٤
٥   يتمعواْ نائِيلَ اذْكُرري إِسنا ب٢٠٤  ٤٢إلى٤٠  ﴾.........﴿ ي  
  ٢٠٤-٨٥  ٤٣  ﴾.............الزكَاةَ وأَقيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ﴿  ٦
  ١٠٥  ٦٣  ﴾...وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور﴿  ٧
  ٢٠٤-١٨٩-٨٥  ٨٣  ﴾..........﴿ وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بني إِسرائِيلَ   ٨
٩  وهرٍ تَجِدخَي نكُم موا لِأَنفُسما تُقَدم٨٦-٦٢- ٢٢-ب  ١١٠  ﴾ .....﴿و-

١٧٥    
-١٨٥-١٨٢-٨٩  ١٧٧  ﴾.بِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قبلَ الْمشْرِقلَّيس الْ﴿  ١٠

١٩٧- ١٩٥- ١٨٧ -
٢٠٤  

١١  بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَات١٣٨  ١٩٠  ﴾...................﴿ و  
  ١٣٨  ١٩٤، ١٩٣  ﴾............﴿ وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ  ١٢
  ١٤٥- ٦٩-١٠  ١٩٥  ﴾................... اللّه﴿ وقَاتلُواْ في سبِيلِ  ١٣
١٤   يدلُغَ الْهبتَّى يح كُمؤُوسقُواْ رللاَ تَح١٩٧  ١٩٦  ﴾...﴿و  
  ٢٤٦-١٣١-٧٣  ٢١٥  ﴾................... قُلْ ما أَنفَقْتُم من خَيرٍ﴿  ١٥
١٦   ﴿فْوقُلِ الْع قُوننفاذَا يم أَلُونَكسي١٣٢  ٢١٩  ﴾.........و  
١٧  مارِهين دواْ مجخَر ينإِلَى الَّذ تَر ١٦٨  ٢٤٣،٢٤٤  ﴾.....﴿أَلَم  
  ١٦٨ ، ١٦٧  ٢٤٥  ﴾....﴿ من ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرضا حسنًا  ١٨
  ١٦٨  ٢٤٦  ﴾........أَلَم تَر إِلَى الْملإِ من بني إِسرائِيلَ﴿  ١٩
  ٢٥٩-١٥١-٥٧  ٢٥١  ﴾.....ه النَّاس بعضهم بِبعضٍولَولاَ دفْع اللّ﴿  ٢٠
٢١  ﴿نآم نم منْهنِ اخْتَلَفُواْ فَملَـك١٥١  ٢٥٣  ﴾.......... و  
-١٥٠-١٢٧-٦٦  ٢٥٤  ﴾...﴿ يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَنفقُواْ مما رزقْنَاكُم  ٢٢

٢١٤  
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٢٣  ي﴿وأَرِن بر يماهر٢١٤  ٢٦٠  ﴾..............إِذْ قَالَ إِب  
٢٤  مالَهوأَم قُوننفي ينثَلُ الَّذ٢١٩-١٢٧-٤٠-ب  ٢٦١  ﴾................﴿م-

٢٢٧  
٢٥  بِيلِ اللّهي سف مالَهوأَم قُوننفي ين٢٣١-٢٣٢-١٧٥-٤٠  ٢٦٢  ﴾.......﴿الَّذ  
  ٢٣٢-١٥٣  ٢٦٣  ﴾... ومغْفرةٌ خَير من صدقَة قَولٌ معروفٌ﴿  ٢٦
٢٧  ِرِئَاء النَّاس الَهقُ منفي يكَالَّذ.............. ١٥٣-١٢٨-١١  ٢٦٤- 

٢٣١-٢١٤-١٥٤-
٢٣٢  

-٢١٩-٢١٦-١٢٨  ٢٦٥  ﴾.......ومثَلُ الَّذين ينفقُون أَموالَهم ابتغَاء ﴿  ٢٨
٢٢٨  

  ٢١٧  ٢٦٦  ﴾.............م أَن تَكُون لَه جنَّةٌأَيود أَحدكُ﴿  ٢٩
  ١٢٧- ٦٩-٣٩  ٢٦٧  ﴾................﴿يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَنفقُواْ   ٣٠
  ١٢٧  ٢٦٨  ﴾..الشَّيطَان يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشَاء﴿  ٣١
٣٢  ﴿يا همعفَن قَاتدواْ الصد١٢١  ٢٧١  ﴾..........  إِن تُب  
  ٢٢٨-١٧٤-١٧٢-٣٩  ٢٧٢  ﴾.....﴿لَّيس علَيك هداهم ولَـكن اللّه يهدي  ٣٣
  ١٧٦-١٢٨-١١٩-٣٩  ٢٧٤  ﴾......الَّذين ينفقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ﴿  ٣٤
٣٥  قَاتدبِي الصريا وبالْر قُ اللّهحم١٦٩  ٢٧٦  ﴾........﴿ي  
٣٦  ﴿ اتالِحلُواْ الصمعنُواْ وآم ينالَّذ ١٩٧-١٧٦-٨٩  ٢٧٧  ﴾......إِن- 

٢٠٤-١٩٩  
٣٧  ةرسيةٌ إِلَى مرفَنَظ ةرسذُو ع إِن كَان١٧٢  ٢٨٠  ﴾....﴿و  

  سورة آل عمران
٣٨  ن ذَلِكُمرٍ مئُكُم بِخَي١٩١  ١٦ ، ١٥  ﴾...............﴿قُلْ أَؤُنَب  
٣٩  ﴿ينقنفالْمو ينتالْقَانو ينقادالصو ابِرِين١٩١-٦٩  ١٧  ﴾.الص  
  ٢١٤  ٣٠  ﴾...د كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ من خَيرٍِـيوم تَج﴿  ٤٠
  ٢١٠  ٦٢  ﴾............﴿إِن هـذَا لَهو الْقَصص الْحقُّ  ٤١
  ٢٣٤- ١٣٠  ٩١  ﴾.......اْ وهم كُفَّارإِن الَّذين كَفَرواْ وماتُو﴿   ٤٢
٤٣   ﴿ونبا تُحمقُواْ متَّى تُنفح ١٢٩-٦٣  ٩٢  ﴾...لَن تَنَالُواْ الْبِر  
٤٤  يواْ لَن تُغْنكَفَر ينالَّذ ٢١٩  ١١٦  ﴾.................﴿إِن  
  ٢١٩-٧٠  ١١٧  ﴾... مثَلُ ما ينفقُون في هـذه الْحياة الدنْيا﴿  ٤٥
٤٦   ﴿كُمبن رم ةرغْفواْ إِلَى مارِعس١٢٢  ١٣٣  ﴾..........و  

٤٧  اءرالضاء وري السف قُوننفي ين١٢٣-٧٠- ٣٩-١٠  ١٣٤  ﴾.......الَّذ  
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  مسلسل
  ١٢٣  ١٣٦ ،١٣٥  ﴾.سهموالَّذين إِذَا فَعلُواْ فَاحشَةً أَو ظَلَمواْ أَنْفُ﴿  ٤٨



  سورة النساء
٤٩   مالَهوى أَمتَامآتُواْ الْي٩٥  ٢  ﴾...................﴿و  
٥٠  ﴿﴾لَكُم نبلَةً فَإِن طحن هِنقَاتداء صآتُواْ النَّس٩٦  ٤  و  
٥١   وفرعأْكُلْ بِالْما فَلْييرفَق ن كَانم٩٦  ٦  ﴾.......﴿و  
٥٢  ا أَيأَن تَرِثُواْ﴿ي لُّ لَكُمحنُواْ لاَ يآم ينا الَّذ٩٧  ٢١ إلى١٩  ﴾..ه  
٥٣  ﴿﴾ نهورأُج نآتُوهو هِنلبِإِذْنِ أَه نوهح٩٦  ٢٥  فَانك  
  ٩٦-٤٣  ٣٤  ﴾............﴿ الرجالُ قَوامون علَى النِّساء  ٥٤
  ٢٣٠- ١٩٠  ٣٦  ﴾........ بِه شَيئًا﴿واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ  ٥٥
  ٢٣١- ١٥٥  ٣٨ -  ٣٧  ﴾... الَّذين يبخَلُون ويأْمرون النَّاس بِالْبخْلِ﴿  ٥٦
  ١٥٥-٦٧  ٣٩   ﴾ وماذَا علَيهِم لَو آمنُواْ بِاللّه والْيومِ الآخر﴿  ٥٧
٥٨   ةثْقَالَ ذَرم مظْللاَ ي اللّه ١٧١- ١٥٥  ٤٠  ﴾ِ.............﴿إِن  
  ٢٥٢  ٥٤  ﴾ ... اللّهآتَاهمأَم يحسدون النَّاس علَى ما  ﴿  ٥٩
٦٠  ﴿ بِه ظُونوعا يلُوا مفَع مأَنَّه لَو٨٧  ٦٦  ﴾..........و  
٦١  ﴿ كُميدكُفُّواْ أَي ميلَ لَهق ينإِلَى الَّذ تَر ٢٥١-٨٦  ٧٧  ﴾....أَلَم  
٦٢   ﴿ا كَانمنًا إِلاَّ خَطَئًا﴾وؤْمقْتُلَ منٍ أَن يؤْم٩٩  ٩٢   لِم  
٦٣  ﴿ يننؤْمالْم نم وندتَوِي الْقَاعس٩٨  ٩٦ ،٩٥  ﴾.......لاَّ ي  
٦٤  ﴿ ماهون نَّجيرٍ مي كَثف ر١٩٧- ١٩٣  ١١٤  ﴾............لاَّ خَي  
٦٥   ا ٱلنَّاسهأَي كُمبذْهشَأْ ي١٤٨  ١٣٣  ﴾.............﴿ إِن ي  
  ١٨٣-٨٦  ١٦٢  ﴾............. لَّـكنِ الراسخُون في الْعلْمِ ﴿  ٦٦

  سورة المائدة
  ١٨٣-٨٥  ١٢  ﴾........﴿ولَقَد أَخَذَ اللّه ميثَاقَ بني إِسرآئِيلَ  ٦٧
  ١٩٩-١٨٢-٨٩  ٥٥  ﴾.....إِنَّما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ﴿  ٦٨
-٣٨- ٣١-١١- ر  ٦٤  ﴾......بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينفقُ كَيفَ يشَاء﴿  ٦٩

٢٥٦  
  سورة الأنعام

  ٦  ٣٥  ﴾.﴿ فَإِنِ استَطَعتَ أَن تَبتَغي نَفَقًا في الأَرضِ  ٧٠
٧١  لْنَا لَهعجو نَاهييتًا فَأَحيم ن كَانم ٢١٢  ١٢٢  ﴾.......﴿أَو  
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٧٢  ﴿ اللّه ندع غَارواْ صمرأَج ينالَّذ يبصي٥٥  ١٢٤  ﴾.س  
٧٣  ﴿ ﴾ كُمبذْهشَأْ يإِن ي ةمحذُو ٱلر ىٱلْغَن كبر١٤٩  ١٣٣  و  



  ٧٩  ١٤١  ﴾................وَآتُواْ حَقَّھُ یَوْمَ حَصَادِهِ  ﴿  ٧٤
٧٥  ﴿ ص ي﴾قُلْ إِناتممو اييحمي وكنُسي و٤١  ١٦٢  لاَت  

  سورة الأعراف
٧٦  ي تَأْوِيلُهأْتي موي إِلاَّ تَأْوِيلَه وننظُرلْ ي١٠٤  ٥٣  ﴾..﴿ ه  
٧٧  ﴿... ﴾ لُونمفَ تَعكَي نظُر١٠٧  ١٢٩   ..............فَي  
  ١٠٥  ١٤٥  ﴾.....ء الأَلْواحِ من كُلِّ شَي وكَتَبنَا لَه في ﴿  ٧٨
  ٧٦  ١٥٧، ١٥٦  ﴾...............﴿عذَابِي أُصيب بِه من أَشَاء  ٧٩
٨٠  ﴿... ﴾ ونتَفَكَّري ملَّهلَع صصِ الْقَص٢٠٩  ١٧٦  ..فَاقْص  
  ١٠٣  ١٨٧  ﴾..... يسأَلُونَك عنِ الساعة أَيان مرساها ﴿  ٨١

  
  سورة الأنفال

  ٢٠٥  ٢  ﴾........لْمؤْمنُون الَّذين إِذَا ذُكر اللّه﴿ إِنَّما ا  ٨٢
  ٢٠٥- ١٩٩  ٣  ﴾ ................الَّذين يقيمون الصلاَةَ  ﴿  ٨٣
  ٢٠٥  ٤  ﴾.............أُولَـئِك هم الْمؤْمنُون حقا  ﴿  ٨٤
٨٥  ﴿  بِيلِ اللّهي سف ءن شَيقُواْ ما تُنفم٣٩  ٦  ﴾ ....و  
٨٦  مهذِّبعأَلاَّ ي ما لَهمو ﴿  وندصي مهو ٢٠٦  ٣٤  ﴾...اللّه  
٨٧  ﴿  تيالْب ندع ملاَتُهص ا كَانم٢٠٥- ٢٠١  ٣٥  ﴾...........و  
٨٨  مالَهوأَم قُوننفواْ يكَفَر ينالَّذ ٣٩-١٦- ١٤-١١  ٣٦  ﴾.........﴿ إِن -

٢٠٥-٢٠١-٥٤  
٨٩  ﴿  يزمبِ لِيالطَّي نالْخَبِيثَ م ٥٦  ٣٧  ﴾..........اللّه  
  ٥٧  ٣٨  ﴾ ............قُل لِلَّذين كَفَرواْ إِن ينتَهواْ  ﴿  ٩٠
  ٥٧  ٣٩  ﴾...........﴿ وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ   ٩١
  ٢٥٤  ٤٥  ﴾..واْ آمنُواْ إِذَا لَقيتُم فئَةً فَاثْبتُالَّذين أَيها يا ﴿  ٩٢
٩٣  ﴿  ةن قُوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهدأَع١٧٤-١٠٦-٦٥  ٦٠  ﴾.......و-

٢٥٤  
٩٤  ﴿ واإِنَـد   ٢٥٤  ٧٢  ﴾.... الَّذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاه
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  مسلسل

  سورة التوبة
٩٥  ﴿مرالْح رلَخَ الأَشْه٢٠٦-٨٧  ٥   ﴾ ...............فَإِذَا انس  
  ٢٠٦-٨٨  ١١  ﴾..فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ ﴿  ٩٦
٩٧  ﴿بِاللّه نآم نم اللّه اجِدسم رمعا ي١٨٢-٨٩  ١٨  ﴾..... إِنَّم  



٩٨  ﴿ينواْ الَّذداهجواْ وراجهنُواْ و٢٥٤  ٢٠  ﴾.......... آم  
  ١٤٩  ٣٩  ﴾...إِلاَّ تَنفرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستَبدلْ ﴿  ٩٩
  ٢٥٤  ٤١  ﴾... وثقَالاً وجاهدواْ بِأَموالِكُم خفَافًا انْفرواْ﴿  ١٠٠
  ٢٤٠  ٤٦  ﴾.....ولَو أَرادواْ الْخُروج لأَعدواْ لَه عدةً ﴿  ١٠١
١٠٢  ﴿ قُواْ طَوقُلْ أَنفنكُملَ متَقَبا لَّن يهكَر ا أَو٢٣٤-٢٠٦-٦٤  ٥٣  ﴾.ع-

٢٤٠  
١٠٣  منَفَقَاتُه منْهلَ مأَن تُقْب مهنَعا مم٢٠٦-١٩٩-٧٠  ٥٤  ﴾.........﴿ و-

٢٤٠- ٢٣٤  
  ٢٥٤- ١٤١- ١١٤  ٦٠  ﴾.....اتُ لِلْفُقَراء والْمساكينَِـإِنَّما الصدق ﴿  ١٠٤
١٠٥  ﴿ قُوننَافضٍالْمعن بم مهضعقَاتُ بنَافالْم٩١  ٦٧  ﴾. و  
  ١٩٤-٨٩  ٧١  ﴾...والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِياء ﴿  ١٠٦
١٠٧  ﴿ يننؤْمالْم نم ينعطَّوالْم ونزلْمي ين١٨٠- ١٥٨- ١٠٦  ٧٩  ﴾..الَّذ  
  ٢٣٩  ٨٧ ، ٨٦  ﴾....... بِاللّه وإِذَآ أُنزِلَتْ سورةٌ أَن آمنُواْ ﴿  ١٠٨
  ٢٣٧-١٦٠-٧٠  ٩٢ ، ٩١  ﴾..لَّيس علَى الضعفَاء ولاَ علَى الْمرضى ﴿  ١٠٩
  ٥٢  ٩٧  ﴾..............﴿ الأَعراب أَشَد كُفْرا ونفَاقًا  ١١٠
  ٧٠-٥٣- ٥٢-٥١  ٩٨  ﴾ ومن الأَعرابِ من يتَّخذُ ما ينفقُ مغْرما ﴿  ١١١
١١٢  ﴿  بِاللّه نؤْمن يابِ مرالأَع نم٧٠- ٥٣-٥١  ٩٩  ﴾.........و  
١١٣  ﴿ونآخَرخَلَطُواْ و فُواْ بِذُنُوبِهِمتَرلاً اعم٢٤٥  ١٠٢  ﴾..ع  
١١٤  ﴿ مهرقَةً تُطَهدص الِهِموأَم ن٢٤٥-٢٠١-٥٣  ١٠٣  ﴾.........خُذْ م  
  ٩٩  ١١١  ﴾..... الْمؤْمنين أَنفُسهمِن اللّه اشْتَرى من إ﴿  ١١٥
  ١٦٣- ١٠٧- ١٠٠  ١٢٠  ﴾.........﴿ما كَان لِأَهلِ الْمدينَة ومن حولَهم  ١١٦
  ١٦٣- ١٠٧-١٠٠-ب  ١٢١  ﴾.....﴿ ولاَ ينفقُون نَفَقَةً صغيرةً ولاَ كَبِيرةً   ١١٧

  سورة يونس
١١٨  كَأَن لَّم مهشُرحي مويةً﴿ واعثُواْ إِلاَّ سلْب١٠٢  ٤٥  ﴾... ي  
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  مسلسل

  سورة هود
١١٩  ﴿... يذنلٍ حجاء بِعا لَبِثَ أَن ج٤٤  ٦٩   .......﴾ فَم  
  ٢٠١  ٨٧  ﴾...ويوم يحشُرهم كَأَن لَّم يلْبثُواْ إِلاَّ ساعةً ﴿  ١٢٠
١٢١  ﴿وعس ينا الَّذوا فَفأَمنِـدَّـي الْج ٣٨  ١٠٨  ﴾........ة  

  سورة يوسف
١٢٢  زِيزا الْعها أَيقَالُواْ ي هلَيخَلُواْ عا د١٧٦  ٨٨  ﴾......﴿فَلَم  



١٢٣  ذَابِ اللّهع نةٌ ميغَاش مهينُواْ أَن تَأْت١٠٣  ١٠٧  ﴾..﴿ أَفَأَم  
  ٢١٠- ٢٠٩  ١١١  ﴾............ ﴿ لَقَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ  ١٢٤

  سورة الرعد
١٢٥  ﴿ قْنَاهزا رمأَنفَقُواْ مـوس ةـميلاَنعا و١٩٥-١٢٠-١٠  ٢٢  ﴾..ر-

١٩٩  
١٢٦  ﴿  لَحص نما وخُلُونَهدنٍ يدنَّاتُ ع١٢٠  ٢٤ ، ٢٣  ﴾.......ج  

  سورة إبراهيم   
  ٤٨  ٧  ﴾.....رتُم لأَزِيدنَّكُموإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَ ﴿  ١٢٧
١٢٨  اللّه أَن تَر أَلَم﴿ ضالأَرو اتاوم١٤٩  ٢٠ ،١٩  ﴾..خَلَقَ الس  
  ١٩٩- ١١٨  ٣١  ﴾...قُل لِّعبادي الَّذين آمنُواْ يقيمواْ الصلاَةَ ﴿  ١٢٩
  ٣٢  ٣٤  ﴾.......وإِن تَعدواْ نعمةَ اللّه لاَ تُحصوها ﴿  ١٣٠
  ١٠٤  ٤٤  ﴾...وأَنذرِ النَّاس يوم يأْتيهِم الْعذَاب فَيقُولُ ﴿  ١٣١
١٣٢  ﴿ مهكْرم اللّه ندعو مهكْرواْ مكَرم قَد٢٥٧-٥٥  ٤٦  ﴾....و  

  سورة الحجر
١٣٣   آنالْقُري وثَانالْم نا معبس نَاكآتَي لَقَد٢٧  ٨٧  ﴾...﴿و  

  لسورة النح
  ٦٨  ٧٥  ﴾............﴿ضرب اللّه مثَلاً عبدا مملُوكًا  ١٣٤

  سورة الإسراء
١٣٥  ﴿  أْتُمأَس إِنو كُملِأَنفُس نتُمسأَح نتُمسأَح ١٧٣  ٧  ﴾..إِن  
  ٣٧  ٢٠  ﴾...كُلا نُّمد هـؤُلاء وهـؤُلاء من عطَاء ﴿  ١٣٦
١٣٧  ﴿ ى حبذَا الْقُر آتو ينكسالْمو ٢٥٠- ٢٤١  ٢٦  ﴾.........قَّه  
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  رقم الصفحة
  ٢٤١  ٢٧  ﴾.....إِن الْمبذِّرِين كَانُواْ إِخْوان الشَّياطينِ ﴿  ١٣٨
١٣٩  ﴿كنُقغْلُولَةً إِلَى عم كدلْ يعلاَ تَج٢٤١  ٢٩  ﴾....... و  
  ٢٤١-٣٣  ٣٠  ﴾.....كَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاء إِنَّ رَبَّ ﴿  ١٤٠
١٤١  ﴿ لَيتَ عمي كَرذَا الَّذه تَكأَي٣٣  ٦٢  ﴾.......قَالَ أَر  
١٤٢  ري الْبف ملْنَاهمحو مي آدننَا بمكَر لَقَد٣٣  ٧٠  ﴾...﴿و  



١٤٣  ةَ الإِنفَاقخَشْي كْتُمس٧٠-١٠- ٨- ٣  ١٠٠  ﴾................﴿إِذًا لَّأَم  
  سورة الكهف

  ٢١٠  ١٣   ﴾..........﴿ نَحن نَقُص علَيك نَبأَهم بِالْحقِّ  ١٤٤
١٤٥  ﴿ ونعدي ينالَّذ عم كنَفْس بِراص٤٦  ٢٨  ﴾.........و  
  ٤٥  ٣٤  ﴾.............فَقَالَ لِصَاحِبِھِ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ﴿  ١٤٦
  ٤٦  ٣٥  ﴾...........جنَّتَه وهو ظَالِم لِّنَفْسهودخَلَ  ﴿  ١٤٧
  ٤٧-٤٦  ٣٦  ﴾.................﴿ وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً  ١٤٨
  ٤٧  ٣٨ ، ٣٧  ﴾..........قَالَ لَھُ صَاحِبُھُ وَھُوَ یُحَاوِرُه ﴿  ١٤٩
١٥٠  ﴿ ا شَاء اللَّهقُلْتَ م نَّتَكخَلْتَ جلَا إِذْ دلَو٤٨  ٤٠ ، ٣٩  ﴾..و  
  ٧١-٤٥- ٣٩-١٠  ٤٢  ﴾....فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَقَ فيها ﴿  ١٥١
  ٨٢  ٨١ ، ٨٠  ﴾.........﴿ وأَما الْغُلَام فَكَان أَبواه مؤْمنَينِ   ١٥٢
  ٤٩   ٩٥إلى٩٣  ﴾.............. حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ ﴿  ١٥٣
  ٥٠  ٩٨إلى٩٦  ﴾...................... آتُونِي زُبَرَ الْحَدِیدِ ﴿  ١٥٤

  سورة مريم
١٥٥  كْمالْح نَاهآتَيو ةبِقُو تَابالْك ى خُذيحا ي٨٣  ١٢ ، ١١  ﴾...﴿ي  
  ٢٠٢-٨٠  ٣١  ﴾...﴿وجعلَني مباركًا أَين ما كُنتُ وأَوصاني  ١٥٦
١٥٧  ي الْكف اذْكُريلَ﴿ واعم٨١  ٥٥ ،٥٤  ﴾ ............تَابِ إِس  

  سورة طه
١٥٨   خَلْقَه ءطَى كُلَّ شَيي أَعنَا الَّذب٣٧  ٥٠  ﴾....﴿قَالَ ر  
   إلى١٠٢  ﴾.الصورِ ونَحشُر الْمجرِمين  ﴿يوم ينفَخُ في  ١٥٩

١٠٤  
١٠٢  

  ٢٥٢  ١٣١  ﴾..ا بِه أَزواجا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَولَا﴿  ١٦٠
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  سورة الأنبياء

١٦١  ونيعتَطسفَلَا ي متُههغْتَةً فَتَبيهِم بلْ تَأْت١٠٣  ٤٠  ﴾ ....﴿ب  
  ١٩٠-٧٥  ٧٣  ﴾............﴿وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا   ١٦٢

  سورة الحج
  ٢١٣  ٦ ، ٥  ﴾...﴿وتَرى الْأَرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها   ١٦٣
  ١٩٣  ٣٤  ﴾.........واحد فَلَه أَسلموا إِلَه فَإِلَهكُم.....﴿  ١٦٤



١٦٥  مهجِلَتْ قُلُوبو اللَّه رإِذَا ذُك ين١٩٩- ١٩٣  ٣٥  ﴾.........﴿الَّذ  
  ٢٥٩-٥٨  ٤٠  ﴾.....ه النَّاس بعضهم بِبعضٍ﴿ولَولَا دفْع اللَّ  ١٦٦
  ١٩٨-١٩٤-٨٩  ٤١  ﴾........... الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ ﴿  ١٦٧
١٦٨   نْهم ةيري موا فكَفَر ينالُ الَّذزلَا ي٩٩  ٥٥  ﴾.....﴿و  
١٦٩  ﴿تَباج وه هادقَّ جِهح ي اللَّهوا فداهجو ٩٣  ٧٨  ﴾اكُم  

  سورة المؤمنون
١٧٠  ﴿ نُونؤْمالْم أَفْلَح ١٩١-٨٢  ١   ....................﴾ قَد  
  ٢٠٠-١٩١-٨٢  ٢   .....﴾ الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلَاتِھِمْ خَاشِعُونَ ﴿  ١٧١
  ١٩١-٨٢  ٣   .... ﴾وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿  ١٧٢
١٧٣  ﴿ مه ينالَّذولُونفَاع كَاة٢٠٠-١٩١-٨٢  ٤   .............﴾  لِلز  
١٧٤   اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع﴿.......﴾وناعر مهدهع١٩١  ٨  إلى ٥  و  
١٧٥  ﴿ ظُونافحي هِماتلَولَى صع مه ينالَّذ٢٠٠- ١٩١  ٩  ﴾ و  
  ١٩١  ١١ ، ١٠  ﴾.......َالَّذين يرِثُون *﴿أُولَئِك هم الْوارِثُون  ١٧٦
  ١٠٤  ١٠٠ ،٩٩  ﴾.........﴿حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموتُ قَالَ   ١٧٧
  ١٠٥  ١٠٨  ﴿قَالَ اخْسؤُوا فيها ولَا تُكَلِّمون﴾  ١٧٨
١٧٩   لَبِثْتُم قَالَ كَم﴿........﴾ونلَمتَع كُنتُم أَنَّكُم ١٠٢  ١١٤إلى١١٢  لَّو  

  سورة النور
  ٢١٢  ٣٥  ﴾...........اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ  ﴿  ١٨٠
  ١٩٦-٩٠  ٣٧  ﴾.....رِجالٌ لَّا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن  ﴿  ١٨١
١٨٢  ﴿ ينالَّذو ةيعابٍ بِقركَس مالُهموا أَع٢١٣  ٤٠ ، ٣٩  ﴾... كَفَر  
١٨٣  ﴿نُوا مآم ينالَّذ اللَّه دعلُوا ومعو ٩٤  ٥٥  ﴾......نكُم  
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  مسلسل
١٨٤  ﴿ .... اللّه ونيعطيكَاةَ والز ؤْتُوني١٩٥-٩٣  ٥٦  ﴾......و  
  ٩٤  ٥٧  ﴾ ...وأَقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ وأَطيعوا ﴿  ١٨٥

  سورة الفرقان
١٨٦  ﴿ ما عنَا إِلَى ممقَدلٍ ومع ن٤١  ٢٣  ﴾.........لُوا م  
  ٢٤٢-٧١  ٦٧  ﴾..والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا ﴿  ١٨٧

  سورة النمل
  ٢٠٥-١٩٨-٧٦  ٢ ، ١  ﴾....*﴿طس تلْك آياتُ الْقُرآنِ وكتَابٍ مبِينٍ  ١٨٨
  ٢٠٥- ١٩٨- ٧٦-٦٨  ٣  ﴾....لزكَاةَالَّذين يقيمون الصلَاةَ ويؤْتُون ا ﴿  ١٨٩

  سورة القصص



  ٦٨  ٥٤  ﴾.أُولَئِك يؤْتَون أَجرهم مرتَينِ بِما صبروا ﴿  ١٩٠
  سورة العنكبوت

  ٢١٣  ٤١  ﴾..مثَلُ الَّذين اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه أَولِياء  ﴿  ١٩١
  ٢١٩  ٤٣  ﴾...........سِ وتلْك الْأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّا ﴿  ١٩٢
١٩٣  ﴿  اتاومخَلَقَ الس نم مأَلْتَهلَئِن س٣٣  ٦١  ﴾.......و  
١٩٤  ﴿ هادبع نشَاء من يقَ لِمزطُ الرسبي ٣٣  ٦٢  ﴾...اللَّه  
  ٣٣  ٦٣  ﴾...ولَئِن سأَلْتَهم من نَّزلَ من السماء ماء ﴿  ١٩٥

  سورة الروم
١٩٦  ﴿ اووا بِهةً فَرِحمحر ٣٤  ٣٦  ﴾.....إِذَا أَذَقْنَا النَّاس  
  ٧٢-٣٤  ٣٧  ﴾........﴿ أَولَم يروا أَن اللَّه يبسطُ الرزقَ   ١٩٧
١٩٨   ينكسالْمو قَّهى حبذَا الْقُر ٢٥٠-١٣٣-٧٢  ٣٨  ﴾..........﴿فَآت  
١٩٩  ﴿ برا لِّيبن رتُم ما آتَيمالِ ووي أَمف ٧٧-٧٢  ٣٩  ﴾.....و  
٢٠٠  ﴿ ونرِمجالْم مقْسةُ ياعالس تَقُوم موي١٠٣  ٥٥  ﴾......و  

  سورة لقمان
  ٢٠٥- ١٩٨  ١   ..................................﴾ ﴿ الم  ٢٠١
  ٢٠٥-١٩٨-٧٧  ٣ ، ٢   ﴾...هدى ورحمةً*﴿تلْك آياتُ الْكتَابِ الْحكيمِ  ٢٠٢
  ٢٠٥- ١٩٨- ٧٧-٦٨  ٤  ﴾......﴿الَّذين يقيمون الصلَاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ  ٢٠٣
٢٠٤   مه لَئِكأُوو هِمبن رى مدلَى هع لَئِك٢٠٥  ٥  ﴾...﴿أُو  
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  مسلسل

  سورة السجدة
٢٠٥  داجِعِ يضنِ الْمع مهنُوبافَى جتَتَج﴿ ون١٩٧-١٩٦-٦٢  ١٦  ﴾...ع  

  سورة الأحزاب
٢٠٦  ﴿ جرتَب نجرلَا تَبو كُنوتيي بف نقَر١٩٥-٩٣  ٣٣  ﴾......و  
٢٠٧  إِن﴿ اتملسالْمو ينملسالْم  يننؤْمالْم١٩٢  ٣٥  ﴾.....و  

  سورة سبأ
٢٠٨  لَادأَوالًا ووأَم أَكْثَر نقَالُوا نَح٦٥-٣٤  ٣٥  ﴾..........ا ﴿و  
  ٣٤  ٣٦  ﴾....قُلْ إِن ربي يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء  ﴿  ٢٠٩
٢١٠   كُمبي تُقَركُم بِالَّتلَادلَا أَوو الُكُموا أَمم٢٥٨- ٦٥-٣٤  ٣٧  ﴾....﴿و  
٢١١  ﴿ ﴾ فُهخْلي وفَه ءن شَيا أَنفَقْتُم مم١٧١- ٦٥-١٩  ٣٩  .........و  

  سورة فاطر
  ٥٥  ١٠  ﴾..رون السيئَات لَهم عذَابُـن يمكـ﴿والَّذي  ٢١٢



٢١٣  ﴿ ﴾ هكَّى لِنَفْستَزا يكَّى فَإِنَّمن تَزم١٧٣  ١٨  .........و  
٢١٤  اللَّه تَابك تْلُوني ينالَّذ ١٩٦- ١٧٦- ١١٩  ٢٩  ﴾ ...............﴿إِن -

١٩٩  
  ١١٩  ٣٠  ﴾....يهم أُجورهم ويزِيدهم من فَضله لِيوفِّ ﴿  ٢١٥
٢١٦  ﴿ ها ـويهف طَرِخُونصي ١٠٥  ٣٧  ﴾..........م  
٢١٧  هِمانمأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْس٥٥  ٤٢  ﴾..............﴿ و  
  ٢٥٧- ٥٦-٥٥  ٤٣  ﴾......استكْبارا في الْأَرضِ ومكْر السيئِ ﴿  ٢١٨

  سورة يس
  ٥١  ٢٠  ﴾.....لٌ ُـة رجَـوجاء من أَقْصى الْمدين ﴿  ٢١٩
  ٦٦  ٤٧  ﴾.......﴿وإِذَا قيلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه  ٢٢٠

  سورة ص
٢٢١  ﴿  كسأَم أَو نُنطَاؤُنَا فَامذَا ع٣٦  ٣٩  ﴾...........ه  
  ٣٦  ٤٠   ...... لَزلْفَى وحسن مآبٍ ﴾وإِن لَه عندنَا ﴿  ٢٢٢

  سورة الزمر
  ٢٠٩  ٢٧  ﴾.......﴿ولَقَد ضربنَا لِلنَّاسِ في هذَا الْقُرآنِ   ٢٢٣
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  رقم الصفحة
  سورة فصلت

٢٢٤  ى إِلَيوحي ثْلُكُمم شَرا أَنَا ب٧٨  ٧ ، ٦  ﴾.........﴿ قُلْ إِنَّم  
٢٢٥  ﴿  هنَفْسا فَلالِحلَ صمع ن١٧٢  ٤٦   ﴾...............م  

  سورة الشورى
  ٣٥  ٢٧  ﴾ ..وا فيـ﴿ولَو بسطَ اللَّه الرزقَ لِعباده لَبغَ  ٢٢٦
  ٢٤٧- ١٩٢  ٣٧ ، ٣٦  ﴾..فَما أُوتيتُم من شَيء فَمتَاع الْحياة الدنْيا ﴿  ٢٢٧
  ٢٤٧- ١٩٩- ١٩٢  ٣٨  ﴾..والَّذين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ ﴿  ٢٢٨
٢٢٩  ونرنتَصي مه غْيالْب مهابإِذَا أَص ينالَّذ٢٤٧- ١٩٢  ٣٩  ﴾..﴿و  



  سورة الزخرف
٢٣٠  ﴿ اتجرضٍ دعقَ بفَو مهضعنَا بفَعر٤٥  ٣٢  ﴾.....و  

  سورة محمد
  ٢٥٤  ٤  ﴾....الرقَابِ لَقيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب فَإِذا﴿  ٢٣١
٢٣٢  ﴿ ولَهو با لَعنْياةُ الديا الح١٤٧  ٣٦  ﴾.............إِنَّم  
٢٣٣  ﴾بِيلِ اللَّهي سقُوا فلِتُنف نوعؤُلَاء تُده اأَنتُم١٤٨-١٤٥-٧١  ٣٨  ﴿ه-

١٤٩- ٢٣١  
  سورة الحجرات

  ٢٥٤- ١٠٠  ١٥   الْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه﴾إِنَّما ﴿  ٢٣٤
  سورة ق

٢٣٥   مقَهاء فَوموا إِلَى السنظُري ٢١٣  ١١ إلى ٦  ﴾..........﴿أَفَلَم  
  سورة الذاريات

٢٣٦  ﴿ ونٍإِنيعو نَّاتي جف ينتَّق٢٤٩- ٢٤٧  ١٩ إلى١٥  ..........﴾  الْم  
٢٣٧  ﴿ يماهرإِب فييثُ ضدح لْ أَتَاك٤٣  ٢٧إلى٢٤   ﴾..........ه  

  سورة الطور
  ١٢١  ٢١  ﴾..وا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍُـوالَّذين آمن ﴿  ٢٣٨

  سورة الحديد
  ١٤٣-٧٢- ٦٩-١٠  ٧  ﴾.............﴿آمنُوا بِاللَّه ورسولِه وأَنفقُوا   ٢٣٩
٢٤٠  بِاللَّه نُونلَا تُؤْم ا لَكُمم١٤٤  ٨  ﴾............... ﴿ و  
٢٤١  ﴿ بِيلِ اللَّهي سقُوا فأَلَّا تُنف ا لَكُمم١٤٤- ١٢٣- ٧١-١٠  ١٠  ﴾.........و  
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  مسلسل
٢٤٢  ﴿ قَاتدصالْمو ينقدصالْم ١٦٩  ١٨  ﴾..............إِن  

  سورة المجادلة
  ١٩٧  ٤ ، ٣  ﴾.............﴿والَّذين يظَاهرون من نِّسائِهِم  ٢٤٣
٢٤٤  ﴿  اكُمونَج يدي نيوا بمأَن تُقَد ١٩٥-٩٣  ١٣  ﴾.....أَأَشْفَقْتُم  

  سورة الحشر
٢٤٥  ﴿ينالَّذؤُوا ووتَبهِملن قَبم انالْإِيمو ار٢٥١- ٢٤٦  ٩  ﴾... الد  
  ٢٠٩  ٢١  لَعلَّهم يتَفَكَّرون﴾  نَضرِبها لِلنَّاس..........﴿  ٢٤٦

  سورة الصف
٢٤٧  ةارجلَى تع لُّكُملْ أَدنُوا هآَم ينا الَّذها أَي١٠١  ١٣ إلى١٠  ﴾.﴿ي  

  سورة المنافقون



  ٢٥٣- ١٧٩- ١٧٨  ٧  ﴾.......﴿ ولِلَّه خَزائِن السماوات والْأَرضِ   ٢٤٨
٢٤٩   الُكُموأَم نُوا لَا تُلْهِكُمآم ينا الَّذها أَي٦٦  ٩  ﴾......﴿ي  
-١٠٤-١٠١-٦٦- ح  ١٠  ﴾.................﴿وأَنفقُوا من ما رزقْنَاكُم   ٢٥٠

١٥٠  
  ١٥٢- ١٠٤- ١٠١  ١١  ﴾......﴿ ولَن يؤَخِّر اللَّه نَفْسا إِذَا جاء أَجلُها  ٢٥١

  سورة التغابن
٢٥٢   اجِكُموأَز نم نُوا إِنآم ينا الَّذها أَي١٤٢  ١٥ ، ١٤  ﴾.....﴿ي  
  ١٧٢- ١٤٢  ١٦  ﴾.........﴿فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم واسمعوا   ٢٥٣
٢٥٤   فْهاعضنًا يسا حضقَر وا اللَّه١٦٩- ١٤٣  ١٧  ﴾...﴿إِن تُقْرِض  

  سورة الطلاق
٢٥٥  كُمدجن وكَنتُم مثُ سيح نم ننُوهك٤٢-١٠  ٧ ، ٦  ﴾....﴿أَس  

  سورة القلم
٢٥٦  كَذِّبِينعِ الْمفَلَا تُط﴿*نهتُد وا لَود٢٢٢  ١٦ إلى٨  ﴾.........و  
٢٥٧   نَّةالْج ابحنَا أَصلَوا بكَم منَاهلَو٢٢٠  ٣٣إلى١٧  ﴾....﴿ إِنَّا ب  

  المعارجسورة 
  ٢٠١  ٢٠ ، ١٩  ﴾..إِذَا مسه الشَّر *﴿إِن الْإِنسان خُلقَ هلُوعا  ٢٥٨
  ٢٠١- ١٨٦  ٢١  ................ ﴾ وإِذَا مسه الْخَير منُوعا﴿  ٢٥٩
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  مسلسل
٢٦٠  ﴿لِّينصإِلَّا الْم* هِملَاتلَى صع مه ين٢٠١  ٢٣ ، ٢٢  ﴾.....الَّذ  
٢٦١  ﴿ينالَّذولُومعقٌّ مح الِهِموي أَم٢٥٠- ٢٠١  ٢٥ ، ٢٤  ﴾..........* ف  
٢٦٢  ﴾ ظُونافحي هِملَاتلَى صع مه ينالَّذ٢٠١  ٣٤   ....﴿ و  

  سورة المزمل
  ٢٥٠  ٥  إلى١  ﴾......* قَليلًاإِلَّالَ ْـقُمِ اللَّي* أَيها الْمزملُيا﴿  ٢٦٣
٢٦٤   وهرٍ تَجِدخَي نكُم موا لِأَنفُسما تُقَدم١٥١-٧٩- ٦٣-٢٢  ٢٠  ﴾.....﴿و-

١٩٦- ١٧٥- ١٦٩ -
١٩٧  

  سورة المدثر
٢٦٥  ﴾ قَري سف لَكَكُما س٢٠٧  ٤٢   ...................﴿ م  
٢٦٦  لِّينصالْم نم نَك قَالُوا لَم﴿*منُطْع نَك لَم٢٠٧- ٢٠٠  ٤٤ ، ٤٣  ﴾..و  

  سورة الإنسان
  



٢٦٧  ﴿ ونمطْعيينًا  وكسم هبلَى حع ام١٢٥  ٨  ﴾....الطَّع  
٢٦٨  ﴿ نكُمم لَا نُرِيد اللَّه هجلِو كُمما نُطْع٢٢٧  ٩  ﴾.....إِنَّم  

  سورة النبأ
  ٣٨  ٣٦   ..........﴾ ﴿ جزاء من ربك عطَاء حسابا  ٢٦٩

  سورة الفجر
  ١٠١  ٢ ، ١   .................ولَيالٍ عشْرٍ ﴾* ﴿ والْفَجرِ  ٢٧٠
٢٧١  يمتالْي ونل لَّا تُكْرِمكَلَّا ب﴿* وناضلَا تَح٧٦  ١٨ ، ١٧  ﴾..و  

  سورة الليل
  ١٠٢  ٢ ، ١  ..... والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى﴾*﴿واللَّيلِ إِذَا يغْشَى   ٢٧٢
  ٢٤٨  ١١ إلى٥  ﴾...........وصدقَ*عطَى واتَّقَى من أَفَأَما﴿  ٢٧٣

  سورة الضحى
  ١٠٢  ٢ ، ١   ........لِ إِذَا سجى ﴾ْـ واللَّي*﴿والضحى   ٢٧٤
  ٣٦  ٥ ، ٤  ﴾ ...ولَسوفَ*﴿ولَلْآخرةُ خَير لَّك من الْأُولَى  ٢٧٥

  سورة البينة
  ١٨٩-٨٤  ٥  ﴾.....للَّه مخْلصين ﴿وما أُمروا إِلَّا لِيعبدوا ا  ٢٧٦
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  مسلسل

  سورة الزلزلة
٢٧٧  هرا يرخَي ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن ي١٠٧  ٨ ، ٧  ﴾*........﴿فَم  

  سورة العصر
  ١٠١  ٣ إلى ١  ﴾.....إِلَّا *إِن الْإِنسان لَفي خُسرٍ*﴿والْعصرِ  ٢٧٨

  نسورة الماعو
  ٢٠٧  ١   .............﴾ أَرأَيتَ الَّذي يكَذِّب بِالدينِ ﴿  ٢٧٩
٢٨٠  يمتالْي عدي يالَّذ لَى *﴿فَذَلِكع ضحلَا ي٢٠٧- ٢٠١  ٥ إلى ٢  ﴾...و  

  سورة الكوثر
٢٨١  ﴿ ﴾ ثَرالْكَو نَاكطَي٣٦-٢٧  ١  ...................إِنَّا أَع  

  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً   
  

  رقم الصفحة  الحديث  مسلسل
 ابدأ بنفسك فتصدق عليها   -١

......................................  
١٣٢  

 قبلي خمساً لم يعطهن أحد أعطيت   -٢
............................  

٢٥٣  

 صدقة عليهم افترض االله أن أعلمهم   -٣
...........................  

١٠٩  

 استشهد رجل عليه القيامة يوم يقضى الناس أول إن   -٤
...........  

١٥٦  



 ما سرتم إن بالمدينة لرجالاً   -٥
  .............................مسيراً

٢٣٧-١٦٢  

أن تصدق وأنت صحيح    -٦
  .................................شحيح

١٥٠  

أن تعبد االله كأنك    -٧
  ..........................................تراه

١٤٢  

انطلق ثلاثة رهط ممن كان    -٨
  ..............................قبلكم

٢١٠  

إن االله قد    -٩
  ..............................................صدقك

١٨٠  

 مال ذلك رابح مال ذلك بخ   -١٠
  ...............................رابح

٥٨  

بني الإسلام على    -١١
  ........................................خمس

١٧٨  

ثلاثـة لا يكلمهـم االله يوم    -١٢
  .............................القيامة

٢٣٢-٤  

خير الصدقة ما كان عن ظهر    -١٣
  ............................غنى

١٣٣  

الدين    -١٤
  .................................................النصيحة

١٦١  

على كل مسلم    -١٥
  ..........................................صدقة

١٥٥  

 افترض قيام -عز وجل-فإن االله    -١٦
  .........................الليل

٧٤  

 تمر من صاعاًَ الناس على رمضان من الفطر زكاة فرض   -١٧
.....  

١١٤  



، فخرج  لأتصدقن بصدقة: قال رجل   -١٨
  ...................بصدقته

٢٢٩  

 كان رجل يداين الناس   -١٩
........................................  

١٧٢   

 الروم من عظيما صفا إلينا فأخرجوا الروم بمدينة كنا   -٢٠
.........  

١٣٣  

  من أصحابيلا تسبوا أحداً   -٢١
...................................  

١٢٥  

 في إلا حسد لا   -٢٢
  ..........................................اثنتين

٢٣٦  

  ١٠٥-٨٣   .............. وكان أبو بكر ، رسول االلهلما توفي    -٢٣
لما نزلت آية    -٢٤

  ..........................................الصدقة
١٥٨  

ما تصدق أحد بصدقة من    -٢٥
  ................................طيب

١٧٠  

  رقم الصفحة  الحديث  مسلسل
ما من يوم يصبح العباد    -٢٦

  ....................................فيه
١٧٠  

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم    -٢٧
  ..................وتعاطفهم

٢١٠-٩٢  

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا    -٢٨
  .......................يسلمه

١١٩  

نعمتان مغبون فيهما كثير من    -٢٩
  ............................الناس

١٠١  

من دل على خير فله مثل أجر    -٣٠
  ...........................فاعله

٢٣٧  



من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب    -٣١
...........................  

١١٥  

٣٢-   ﴿لُكَةإِلَى التَّه يكُمدلاَ تُلْقُواْ بِأَيو بِيلِ اللّهي سقُواْ فأَنفال  ق﴾ و
نزلت في 

  ......................................................النفقة

١٤٠  

يجاء بالكافر يوم    -٣٣
  .......................................القيامة

٢٣٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  علامفهرس الأ: ثالثاً 

  تنبيهات •
  

 .ذَكر الباحث ترجمة موجزة مع كل علم تتميماً للفائدة   )أ (
العلم المشهور بشهرة معينة يرد مرتين الأولي حسب ترتيب اسمه الأصـلي              )ب (

  .اسم الشهرة ة حسب ترتيب والثاني
أورد الباحث الترجمة الموجزة عند اسم الشهرة ، أما عند الاسـم الأصـلي                )ج (

 .فيذكر اسم الشهرة ورقمه المسلسل للرجوع إليه 
 .ال ، ابن ، أبو ، أم ، ابن أبي ، ذو : يلغى في الترتيب اعتبار   )د (

 .ن الحواشياقتصر الباحث على غالبية الأعلام الواردة في متن الرسالة دو  )ه (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٣٨انظر ابن فارس رقم (بن زكريا القزويني أحمد بن فارس -١

العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري           :  الأزهري -٢
الهروي ، اللغوي الشافعي ، ارتحل في طلب العلم ، وكان رأساً في اللغة والفقـه،           

 )٨ص(                       .   هـ ٣٧٠ثقة ثبتاً ديناً ، مات سنة 



 أبو عمران التجيبي المصري، مولى عمير بـن تمـيم جـد              :أسلم بن يزيد   -٣
  . كان وجيهاً بمصر في أيامه، وكان الأمراء يسألونه في حوائجهم،التجيبي 

 )١٣٨ص(                                                                       

أو ( بن محمـد المفـضل أبـو القاسـم الأصـفهاني ،              الحسين:  الأصفهاني -٤
، المعروف بالراغب ، أديب من الحكماء العلماء من أهل أصـبهان ،             ) الأصبهاني

  . هـ٥٠٢سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي ، توفي سنـة 
 )٧ص(                                                                          

  ضمضم النجـاري الخزرجـي الأنـصـاري ؛         بن النضر بن   أنس بن مالك   -٥
 مولده في المدينة وأسلم صغيراً وخدم الرسـول    ؛وخادمه   صاحب رسـول االله    

 هـ ٩٣ إلى أن قبض ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها سنة. 

 )٢٣٤ ، ٦٤ص(                                                                 
خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الأنـصاري، مـن بنـي          : أبو أيوب الأنصاري   -٦

صحابي شهد العقبة وبدراً وأحداً والخنـدق وسـائر المـشاهد ، ولمـا غـزا يزيـد                  : النجار  
القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية صحبه أبو أيوب غازياً فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن               

.                             هــ   ٥٢ به في أرض العدو فلما توفي دفن في أصـل حـصن القـسطنطينية سـنة                  يوغل
 )١٣٩ ، ١٣٨ص(

محمد بن إسماعيل بن إبراهيـم بن المغيرة البخاري ، أبـو عبـد االله، حبـر                 : البخاري -٧
ي ،  المعروف بصحيح البخار  صاحب الجامع الصحيح     الإسلام والحافظ لحديث رسول االله      

فمـات  ) من قرى سمرقند  (ولد في بخارى ونشأ يتيماً ؛ وأقام فيها ؛ وأخرج إلى خرقنك             
 . هـ ٢٥٦فيها سنة 

)١٧٩ ،   ١٧٨ ،   ١٧٠،  ١٥٨ ،   ١٥٠ ،   ١٤٠،  ١٣٣ ،   ١١٥ ،   ١١٠ ،   ٦٤  ، 
٢٥٣ ، ٢٣٦ ، ٢٣٤ ، ٢٢٩ ، ٢١٠( 
 )٤١انظر ذو القرنين رقم( أبو بكر بن إفريقش -٨

رة بن موسى السلمي الترمذي ، أبو عيسى        محمد بن عيسى بن سو    : الترمذي   -٩
  .هـ٢٧٩ مات بها سنة ،من أئمة علماء الحديث وحفاظه ، من أهل ترمذ 

 )١٤٠ ، ١٣٨ص(                                                           



صحابي :  بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي جابر بن عبد االله  -١٠
 غزا تسع عشرة غزوة ، وكانت لـه فـي   ، واية عن النبي    من المكثرين في الر   

  .هـ٧٨أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم ، توفي سنة 

 ،  ٢٣٧ ،    ١٦٢ ،    ١٣٢ص(                                               
٢٥٣( 
فقيه من علماء الأزهر    : عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري       :  الجزيري -١١
وتعلم في الأزهر ، وتوفي بحلوان      بمصر ، ) مركز سوهاج   (  بجزيرة شندويل    ولد

 )٩ص(.                                                   هـ١٣٦٠سنة 

جسل بن جابر العبـسي أبـو عبـد االله ،           هو حذيفة بن     : حذيفة بن اليمان   -١٢
صاحب سر النبي   صحابي من الولاة الشجعان الفاتحين كان       ) : واليمان لقب جسل  (
 ١٤٠ص( .                      هـ٣٦ توفي في المدائن سنة ، في المنافقين( 
 )٤انظر أبو القاسم الأصفهاني رقم(الحسين بن محمد المفضل  -١٣

 )٦انظر أبو أيوب الأنصاري رقم(خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة -١٤

يف االله تعالى، وفارس الإسـلام    بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم ، س           خالد بن الوليد   -١٥
وليث المشاهد ؛ أبو سليمان القرشي المخزومي المكي ؛ هاجر مسلماً في صفر سنة ثمـان، ثـم سـار     
غازياً فشهد غزوة مؤتة، وشهد الفتح وحنين ، وحارب أهل الردة ومسيلمة وغزا العراق واسـتظهر ؛                 

 )١٢٥ص(                    .               هـ ٢١وشهد حروب الشام ، توفي بحمص سنة 

 عمر بـن محمـد      العلامة كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن       : الزمخشري -١٦
 وكـان رأسـاً فـي       ؛ ولد في زمخشر من عمل خوارزم      الزمخشري الخوارزمي؛ 

سـنة  بلاغـة والعربية والمعاني والبيـان ، وله نظم جيد ، مات ليلـة عرفـة               ال
  )٦٣(ص                                      .                         هـ٥٣٨
 بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأنـصاري الخزرجـي ،   زيد بن أرقم   -١٧

 سبع عشرة غزوة ، وشهد صفين مع علي ، وكان من خـواص              غزا مع النبي    
 )١٧٩ص( .                  هـ٦٦أصحابه ، ومـات بالكوفة أيام المختار سنة 

  )٢٨رقمانظر أبو طلحة الأنصاري ( الأسود الخزرجيزيد بن سهل بن  -١٨
  )٢٣أبو سعيد الخدري رقم انظر (سعد بن مالك بن سنان الأنصاري -١٩



م ، نـال إجـازة      ١٩٣٢هــ   ١٣٥١ ولد في دمشق عام       :سعدي أبو جيب   -٢٠
هــ  ١٣٧٩الحقوق ، وإجازة الشريعة من جامعة القاهرة ، تولى القـضاء عـام              

اضر في  لغرفة الشرعية في محكمة النقض ، مح      م ، وهو الآن مستشار في ا      ١٩٦٠
 )٨ص(.                                             كلية الحقوق بجامعة دمشق 

صر آل الشيخ أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن نا         : السعدي   -٢١
 .هـ١٣٧٦ في القسيم وتوفي بها عام ، ولد في بلدة عنيزةسعدي من قبيلة تميم

 )٢٤٦ ، ١٥٣ ، ١٤١ص(                                                      
وسى الأشـعري   بلال بن أبي بردة عامر بن أبي م        هو   :سعيد بن أبي بردة      -٢٢

هـ ،  ١٠٩، كان راوية فصيحاً أديباً ولاه خالد القسرى سنة          أمير البصرة وقاضيها  
فعزله وحبسه فمات سـجيناً     هـ  ١٢٥فأقام إلى أن قدم يوسف بن عمر الثقفي سنة          

 )١٥٥ص( .                                                       هـ١٢٦سنة 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ، أبو سعيد الخـدري          : أبو سعيد الخدري   -٢٣
، اثنتى عشر غزوة ، وكـان مـن          ، غزا مع رسول االله       صاحب رسول االله    

 )١٢٥ص(.   هـ ٧٤نة م ، مات في المدينة سنجباء الصحابة وعلمائهم وفضلائه
فقيه مجتهد من كبار    : محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني           : الشوكاني -٢٤

حاكمـاً بها سنة   هـ ومات   ١٢٢٩علماء اليمن من أهل صنعاء ؛ وولي قضاءهـا سنة          
 )٢٤٢ ، ١٤٠ ، ٧٨ص ( .                          هـ١٢٥٠

إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ، ثـم          محمد بن   :  الصنعاني -٢٥
 مجتهد من بيت الإمامة في اليمن ، نشأ وتوفي          ؛الصنعاني ، أبو إبراهيم عز الدين       

 )٩ص( .                                                هـ١١٨٢بصنعاء  سنة 

 هو محمد الطاهر بن محمد بن محمـد الطـاهر بـن              :الطاهر ابن عاشور   -٢٦
 ـ١٢٩٦شور ، ولد بالمرسى من ضواحي العاصمة تونس سنة          عا  ،م  ١٨٧٩-هـ

 تقلد وظائف قضائية وشرعية حتى أصـبح كبيـر       ؛التحق بجامع الزيتونة الأعظم     
 .م ١٩٧٣-هـ١٣٩٣أهل الشورى ، ثم شيخ الإسلام المالكي ، توفي سنة 

 )٣٦ص(                                                                       



محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم المجتهد أبو جعفـر             :  الطبري -٢٧
هـ ، طلب العلم وأكثر الترحـال ،        ٢٢٤الطبري ، من آمل طبرستان ، مولده سنة       

ثقة صادقاً حافظاً رأساً في التفسير ، إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف ، علامة              
ؤرخ المفسر الإمام ، ولد في ، واستوطن بغداد وتوفي         الم ؛في التاريخ وأيام الناس     

 . هـ ، ودفن في داره برحبة يعقوب ببغداد ٣١٠سنة 

 )٢٤٥ ، ١٤٠ ، ٧٨ ، ٦٥ ، ٦٢ص (                                         
 أحد أعيان البدريين ، وأحـد      ؛  صاحب رسول االله      :أبو طلحة الأنصاري   -٢٨

لعقبة ، واسمه زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي النجاري       النقباء الاثنى عشر ليلة ا    
 هـ٣٤ قيل أنه غزا بحر الروم فتوفي في السفينة والأشهر أنه مات بالمدينة سنة               ؛

 )٦٤ ، ٦٣ص (.                                                    
ن بن  عبد االله بن أبي قحافة عثما     بنت أبي بكر الصديق     :عائشة أم المؤمنين   -٢٩

 وتوفيت بالمدينـة    ، أفقه نساء الأمة على الإطلاق       عامر القرشية ، زوجة النبي      
 )٧٩ص(.                                                  هـ ٥٨سنة 

 )٥٨ رقم هريرةانظر أبو( عبد الرحمن بن صخر الدوسي -٣٠
صحابي :  بن عبد الحارث أبو محمد الزهري القرشي عبد الرحمن بن عوف  -٣١

من أكابرهم ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الـشورى              
الذين جعل عمر الخلافة فيهم وأحد السابقين إلى الإسلام ، ووفاته في المدينة سـنة       

 )١٧٨ ، ١٢٥ص(.                                         هـ ٣٢

 )١١انظر الجزيري رقم ( عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري -٣٢

 )٢١انظر السعدي رقم  (عبد الرحمن بن ناصر السعدي -٣٣

 بن مالك بن الحارث بن عبيـد        عبد االله بن أبي    : عبد االله بن أبي بن سلول      -٣٤
الخزرجي ، أبو الحباب المشهور بابن سلول وسلول جدته لأبيه من خزاعة ، رأس             

أظهر الإسلام المنافقين في الإسلام من أهل المدينة كان سيد الخزرج في جاهليتهم و
  )١٧٩ص(.                          هـ ٩بعد وقعة بدر تقية توفي سنة 



صحابي من أعـز    :  العدوي أبو عبد الرحمن      عبد االله بن عمر بن الخطاب      -٣٥
بيوتات قريش في الجاهلية ، كان جريئاً جهيراً نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة              

 . هـ ٧٣سنة فيها مع أبيه وشهد فتح مكة ، ومولده ووفاته 

 )٢١٠، ١٧٨ ، ١١٤ص(                                                       
 )٤٣انظر أبو مسعود الأنصاري رقم(عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري -٣٦

 )٤٢انظر ابن كثير رقم( عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير -٣٧
 أبو حـسين ، مـن   بن زكريا القزويني الرازي  بن فارس   أحمد   : ابن فارس  -٣٨

أئمة اللغة والأدب ، أصله من قزوين ، وأقام مدة في همذان ، ثم انتقل إلى الـري                 
 )٦ ، ٣ص( .                     هـ٣٩٥فتوفي فيها ، وإليها نسبته ، توفي سنة 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبـو طـاهر     :  الفيروزآبادي -٣٩
ادي ، من أئمة اللغة والأدب ، ولد بكـارزين مـن            مجد الدين الشيرازي الفيروزآب   

 )٧ ، ٣ص( .       هـ٨١٧ وتوفي فيها سنة ، وارتحل إلى زبيد ؛أعمال شيراز 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح الأنـصاري             الإمام أبو عبداالله   : القرطبي -٤٠

نيـة  الخزرجي القرطبي ، كان إماماً علماً من الغواصين على معاني الحديث ، توفي بم             
 . هـ ٦٧١بني خصيب من صعيد مصر سنة 

 ،  ٢٣٣ ،   ٢٣٢ ،   ١٤٠ ،   ١٢١ ،   ٦٤ص(                                 
٢٤٢( 
 ١١٥من سـنة   (اسمه أبو بكر بن إفريقش من الدولة الحميرية          : ذو القرنين  -٤١
 .التي يسمى ملوكها بالتبابعة جمع تبع ، وكان ملكاً صالحاً) م. ب٥٥٢م إلى .ق

                                                               )٥٠ ، ٤٩ ، ٤٨( 
الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن             : ابن كثير  -٤٢

زرع البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي ، كان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد     
 توفي في شـعبان     ،لحديث والتفسير    انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ وا       ؛الفهم  

  .هـ٧٧٤ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية سنة 
 ) ٧٩ ، ٧٨ص (                                                                 



 البدري ، أبـو     عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري      : الأنصاريأبو مسعود    -٤٣
قبة وأحد وما بعدها ، ونزل الكوفة وكـان          صحابي شهد الع   رج ، مسعود من الخز  

 .هـ٤٠ار إلى صفين وتوفي فيها سنة من أصحاب علي فاستخلفـه عليها لما سـ

 ) ٢٣٧، ١٥٨ص(                                                                
 )٤٠انظر القرطبي رقم (محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري -٤٤

 )٢انظر الأزهري رقم( بن أحمد أبو منصور الأزهريالعلامة محمد -٤٥

 )٧انظر البخاري رقم(محمد بن إسماعيل بن إبراهيـم بن المغيرة -٤٦

 )٢٥انظر الصنعاني رقم (محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني -٤٧

 )٢٧انظر الطبري رقم (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري -٤٨

 ) ٢٦ رقم الطاهر ابن عاشورانظر (بن عاشورمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر  -٤٩

 ) ٥٦انظر المناوي رقم (محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين -٥٠

 )٢٤انظر الشوكاني رقم( محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني -٥١

 )٩انظر الترمذي رقم (محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي -٥٢

 )٣٩انظر الفيروزآبادي رقم  (محمد بن يعقوب -٥٣

 )١٦انظر الزمخشري رقم (محمود بن عمر بن محمد الزمخشري -٥٤

الإمام الكبير الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجـاج بـن           :  مسلم بن الحجاج   -٥٥
هـ بنيسابور ، ثقـة  ٢٠٤مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري ، ولد سنة        

  . هـ بنيسابور٢٦١من الحفاظ ، وتوفي في شهر رجب سنة 

 ، ١٦٢ ، ١٥٦ ،   ١٥٥ ،   ١٣٢ ،   ١٢٥ ،   ١١٩ ،   ١١٤ ،   ٧٩ ،   ٦٤ ،   ٢١ص(
٢٣٧ ، ٢٣٦ ، ٢٣٢ ، ٢٢٩ ، ٢١٠ ، ١٧٢ ، ١٧٠( 
، العارفين بن علي بن زين العابدينمحمد بن عبد الرؤوف بن تاج     : المناوي   -٥٦

 ـ١٠٣١الحدادي ، المناوي القاهري ، عاش في القاهرة ، وتوفي بها سـنة                .                                 هـ
 )٧ص(

أمير :  بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو عبد االله           النعمان بن بشير   -٥٧
 .هـ ٦٥، خطيب ، شاعر من أجلاء الصحابة من أهل المدينة توفي سنة 

 )٢١٠ص(                                                                     
صـحابي  : الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة        عبد  :  أبو هريرة  -٥٨

كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له ، نشـأ يتيمـاً ضعيفاً فـي الجاهليـة          



هـ وكان أكثر   ٧وقدم المدينة ورسول االله صلى االله عليه  وسلم بخيبر وأسلم سنة             
 . هـ ٥٩مقامة بالمدينة وتوفي فيها سنة 

، ٢٢٩ ،   ١٧٢ ،   ١٧٠،  ١٥٦ ،   ١٥٠ ،   ١٣٣،   ١١٥ ،   ١١٠ص(           
٢٣٦( 
ولد في دير عطية من نواحي دمـشق الفيحـاء سـنة             : وهبة مصطفى الزحيلي   -٥٩

م ، له مؤلفات وبحوث تقارب الثلاثين ، رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه فـي        ١٩٣٢
 )٨ص(.                                                      جامعة دمشق 

م ، ونشأ في مصر ، وأتم تعليمه في الأزهر          ١٩٢٦ولد عام    : القرضاوييوسف   -٦٠
م ، وعلى إجـازة  ١٩٥٣الشريف فحصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين عام  

م ١٩٧٣الأولى عام م ، كما حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف ١٩٥٤التدريس عام 
ة والأزهـر وقطـر    عمل بعد تخرجه في وظائف متعددة بالأوقاف المصري       . 

 .والجزائر ، عضو في عدة مجامع ومؤسسات علمية ودعوية 
  )١١٥ ، ١١١ص(                                                               

  
  المراجعالمصادر و: ثالثاً 

  :القرآن الكريم * 
 إتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين ، علم ودليل ، تأليف عبد العزيـز               -١

  .)هـ١٤٠٩ (٤بن محمد السلمان ، ط

وجلال الدين أبـو الفـضل عبـد        : الإتقان في علوم القرآن ، لشيخ الإسلام         -٢
 ـ١٣٩٨ (٤الرحمن بن كمال الدين السيوطي ، ط         ، دار المعرفـة،    ) م١٩٧٨-هـ

 . لبنان -بيروت
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين بن محمد المختار             -٣

 .١٩٧٩ -هـ ١٤٠٠ ٣ الشنقيطي ، طالجكني
الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن العـرب والمـستعربين           -٤

، دار العلم للملايين بيروت     ) ١٩٩٨ (١٣ ، ط  يوالمستشرقين ، خير الدين الزركل    
 . لبنان –



الـدكتور رفعـت    : الأم ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق وتخريج            -٥
 .، دار الوفاء ) م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ (١ب ، طفوزي عبد المطل

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير البيضاوي ، تأليف ناصـر             -٦
، ) ٢٠٠١ (١الدين أبي سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ، ط              

 .دار صادر بيروت 
: سـة وتحقيـق وتعليـق       البحر المحيط ، لمحمد بن يوسف ، الشهير بأبي حيان الأندلسي ، درا             - ٧

، دار  ) م٢٠٠١ -هــ   ١٤٢٢ (١الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمـد معـرض، ط            
  . لبنان –الكتب العلمية ، بيروت 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفـي ،             -٨
منقحة مـصححة ؛ بإشـراف       ، طبعة جديدة     )م١٩٩٦-هـ١٤١٧ (١الملقب بملك العلماء ، ط    

  .مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق الأستاذ عبـد          بصائر ذوي التمييز ،    -٩

 .، القاهرة) م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠(الحليم الطحاوي ، 

ي ، منشورات دار    تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيد         -١٠
 . لبنان -مكتبة الحياة ، بيروت

تفسير أبي السعود ، أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، للقاضي  -١١
هــ  ١٤١٩ (١أبي السعود ، محمد بن محمد بن مصطفى العمـادي الحنفـي ، ط     

  . لبنان –، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت )م١٩٩٩
محمد الطاهر بـن عاشـور ،       : ر التحريـر والتنويـر ، تأليف الشيخ       تفسي -١٢

 .، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس ) م١٩٩٧(
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم         : تفسير الجلالين ، للإمامين      -١٣

المحلي ، وجلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين السيوطي ، وبهامشه      
محمد محمد تامر ، مؤسـسة      . د: لنزول للسيوطي ، راجعه وأعده للنشر       أسباب ا 

  ) .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى 
: تفسير القرآن العظيم ، للإمام المحدث إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيـق               -١٤

، دار ابن حـزم ،  محمد إبراهيم البنا ، شركة دار القبلة ، مؤسسة علوم القرآن     . د
   .١٢٠١ ، ص ٣م ، ج١٩٩٨-هـ١٤١٩ ، ١بيروت ، لبنان ، ط



عبد االله شحاتة ، دار غريـب للطباعـة والنـشر           . تفسير القرآن الكريم ، د     -١٥
  .والتوزيع ، القاهرة 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للأستاذ الدكتور وهبة مـصطفى    -١٦
 لبنان ،   –ا ، دار الفكر المعاصر ، بيروت         سوري –الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق       

 .م١٩٩٨هـ  ١٤١٨ ، ١ط

، ) م١٩٦٨-هـ١٣٨٨ (٤حمود حجازي، ط التفسير الواضح للدكتور محمد م     -١٧
  .مطبعة الاستقلال الكبرى 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، تأليف لجنة من العلماء ، بإشـراف مجمـع               -١٨
 ) .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦ (١البحوث الإسلامية بالأزهر ، ط

تفسير النسفي ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، تأليف الإمام عبـد االله بـن        -١٩
، ) م١٩٩٦-هـ١٤١٦ (١مروان محمد الشعار ، ط    : أحمد النسفي ، تحقيق الشيخ      

 .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنـان 
أبو القاسم علي   تهذيب تاريخ دمشق الكبير ، للإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين            -٢٠

هــ ،   ٥٧١بن الحسن بن هبة االله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سـنة             
هـ ، دار إحياء التـراث      ١٣٤٦هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران المتوفى سنة         

 .م١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧ ، ٣ لبنان ، ط–العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
 الإمام شمس الدين محمد بن أحمـد بـن   تهذيب سير أعلام النبلاء ، تصنيف    -٢١

م ، أشرف على تحقيق الكتاب شعيب ١٣٧٤هـ ٧٤٨عثمان الذهبي ، المتوفى سنة      
 –الأرنؤوط ، هذبه أحمد فايز الحمص ، راجعه عادل مرشد ، مؤسسة الرسـالة               

 .م ١٩٩١هـ ١٤١٢ ، ١بيروت ط
حجـاج  تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقن جمال الـدين أبـي ال            -٢٢

د بشار عواد معروف ، أسـتاذ       : يوسف المزي ، حفظه وضبط نصه وعلق عليه         
هــ  ١٤٠٦ ، ٤ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة ط       

 .م ١٩٨٥



تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق الأستاذ عبـد               -٢٣
جار ، الـدار المـصرية للتـأليف        السلام هارون ، مراجعة الأستاذ محمد علي الن       

 .والترجمة 

التوقيف على مهمات التعريف ، تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق             -٢٤
، دار الفكــر المعاصـر ،    ) م١٩٩٠-هـ١٤١٠ (١محمد رضوان الداية ، ط    . د

 . سوريا - لبنـان ، دار الفكر ، دمشق -بيـروت 
 تأليف الشيخ عبد الرحمن بـن  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،      -٢٥

 .، مكتبة الصفاء) م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ (١ناصر السعدي ، ط
جامع البيـان عن تأويل آي القرآن ، للإمام محمد بـن جريـر بـن يزيـد             -٢٦

 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ (١الطبري ، ط
محمد الأنـصاري ،    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،لأبي عبد االله محمد بن           -٢٧

  .،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(القرطبي 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانـي ، للعلامــة أبـي              -٢٨

 ٢٢ –الفضـل شهاب الدين السيد محمـود الألوسي البغدادي ، مكتبة دار التراث            
 . القاهرة –شارع الجمهورية 

شرح بلوغ المرام ، للإمام محمد بـن إسـماعيل الـصنعاني ،             سبل السلام    -٢٩
  . لبنان -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(

سنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة             -٣٠
، إبراهيم عطوه عوض ، دار إحياء التراث العربـي          : هـ ، تحقيق وتعليق     ٢٧٩

 .بيروت لبنان 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للمؤرخ الفقيه الأديب ؛ أبي الفلاح عبد               -٣١

م ، دار الفكـر     ١٠٨٩الحي أحمد بن محمد المعروف بابن العماد ، المتوفى سـنة            
 .م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩ ، ١للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

، دراسة فـي  الصحوة الإسلامية ، بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم        -٣٢
فقه الاختلاف في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية ، الدكتور يوسف القرضاوي  

 . 



صحيح البخاري ، للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري ،            -٣٣
 .، بيت الأفكار الدولية للنشر ) م١٩٩٨-هـ١٤١٩(

 ، صحيح سنن الترمذي ، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمـذي      -٣٤
، مكتبة المعـارف    ) م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ (٢تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، ط      

 .للنشر والتوزيع 

 صحيح مسلم ، للإمـام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجـاج ، القـشيري         -٣٥
 .، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع ) م١٩٩٨هـ ١٤١٩(النيسابوري ، 

ن شرف النـووي الدمـشقي ،       صحيح مسلم بشرح الإمام أبي زكريا يحيى ب        -٣٦
هــ  ١٤٢١هـ ، دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع ، ط            ٦٧٦المتوفى سنة   

  .م٢٠٠٠
فتح القدير للشوكاني ، الجامع بين فني الرواية والدراية ، تأليف محمد بـن               -٣٧

 .علي الشوكاني ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
 معدلة ٤ وهبة مصطفى الزحيلي ، ط:الفقه الإسلامي وأدلته ، تأليف الدكتور  -٣٨
 .، دار الفكر المعاصر) م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(، 
فقه الزكاة ، دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها ؛ في ضوء القرآن والـسنة ،               -٣٩

، الناشر مكتبة وهبة ،     ) م١٩٩٤-هـ١٤١٤  (٢١الدكتور يوسف القرضاوي ، ط    
 . شارع الجمهورية ، عابدين ١٤

  .١٣، ط، دار الشروقيد قطب إبراهيم حسين شاذليفي ظلال القرآن بقلم س -٤٠
ة التراث في مؤسسة الرسالة ـالقاموس المحيط ، للفيروزآبادي ، تحقيق مكتب     -٤١
 .، بيروت ، شارع سوريا ، مؤسسة الرسالة)م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ (١، ط
 ـ١٤٠٠ (٢القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، سعدي أبو جيـب ، ط             -٤٢ -هـ

 . سورية، دار الفكر ، دمشق) م١٩٨٨
الفقه على المذاهب الأربعة ، تأليف عبد الرحمن بن محمـد عـوض              كتاب -٤٣

 .  لبنان – ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ٣الجزيري ، ط 



الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تأليف أبـي              -٤٤
 ـ            ر للطباعـة   القاسم جار االله ، محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، دار الفك

 .والنشر والتوزيع 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، تأليف الإمام تقي الدين أبي بكر بـن             -٤٥
، مطبعـة   ) م١٩٣٧-هـ١٣٥٦ (٢محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي ، ط      

 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
يـوب بـن    الكليات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، لأبي البقاء أ           -٤٦

 . ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ٢موسى الحسيني ، ط 
لسان العرب ، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم ابـن            -٤٧

 .منظور ، الإفريقي المصري ، دار صادر ، بيروت 
 -هــ   ١٤٠٠( ،   ٩مباحث في علوم القرآن ، لمنـاع خليـل القطـان ، ط             -٤٨

 .، مؤسسة الرسالة ) م١٩٨٠
لشمس الأئمـة أبي بكر محمد بـن أبـي سـهل السرخـسي ،              المبسوط ،    -٤٩

 . لبنان –، دار المعرفة بيروت ) م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(
المحيط في اللغة ، كافي الكفاة ، الصاحب إسماعيل بن عباد ، تحقيق الـشيخ     -٥٠

، عـالم الكتـب ، بيـروت ،         ) م١٩٩٤ هـ ،    ١٤١٤ (١محمد حسن الياسين ، ط    
 .المزرعة بناية الإمام 

: المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف العالم العلامـة            المصباح   -٥١
أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ، صححه على النسخة المطبوعة بالمطبعة             

 .مصطفي السقا ، دار الفكر: الأميريـة 
معالم التنزيل في التفسير والتأويل ، تأليف أبي محمد الحسين بن مـسعود ،               -٥٢

 . ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) م١٩٩٢-هـ١٤١٢(الفراء البغوي ، 
معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد االله يـاقوت بـن عبـد االله                 -٥٣

 ـ   ٦٢٦الحموي الرومي البغدادي المتوفى سنة       د عبـد العزيـز     ـهـ ، تحقيق فري
 ـ               ة ، ـالجندي ، عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمنيـا ، دار الكتـب العلمي

 .م١٩٩٠هـ ، ١٤١٠ ، ١بيروت ، لبنان ، ط



أبي هلال الحسن بن عبد االله      : معجم الفروق اللغوية ، للإمام الأديب اللغوي         -٥٤
محمد إبراهيم سليـم ، دار العـلم والثقافـة للنشر        : العسكري ، حققه وعلق عليه      

  . القاهرة –والتوزيع ، مدينة نصر 
لعه جي ، د حامد صادق قنيبي       معجم لغة الفقهاء ، وضع أ د محمد رواس ق          -٥٥
 .، دار النفائس) م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ (١، ط

معجم مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس بن زكريا القزوينـي ، تحقيـق عبـد       -٥٦
 .، دار الجيل ، بيروت ) م١٩٩١ - هـ ١٤١١ (١السلام هارون ، ط

إبراهيم مصطفي ، احمد حـسن الزيـات ،         : المعجم الوسيط ، قام بإخراجه       -٥٧
 .بد القادر ، محمد على النجار ، المكتبة العلمية ، طهرانحامد ع

المغني ، لابن قدامة ، تأليف أبي محمد عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن                   -٥٨
 . الرياض –، مكتبة الرياض الحديثة ) م١٩٨٠هـ ١٤٠٠(قدامـة المقدسي ، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ محمد الشربيني             -٥٩
لخطيب على متن المنهاج ، لأبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي ، دار إحيـاء       ا

 .  لبنان -التراث العربي ، بيروت
مفردات ألفاظ القرآن ، تأليف أبو القاسم ، الحسين بن محمد بن المفـضل ،                -٦٠

 ـ١٤٢٣ (٣صفوان عدنان داودي ، ط : العلامة الراغب الأصفهاني ، تحقيق       -هـ
 .، الدار الشامية بيروت، دار القلم دمشق ) م٢٠٠٢

من أعلام الزيتونة ، شيخ الجامع الأعظم ، محمد الطاهر بن عاشور ، حياته               -٦١
دار ابـن حـزم     ) م  ١٩٩٦هــ   ١٤١٧ ( ١بلقاسم الغالي ، ط   . وآثاره ، تأليف د   

 . لبنان -للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
 الـشيرازي ،    المهذب في فقه الإمام الشافعي ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي           -٦٢

تحقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح من المذاهب ، بقلم الدكتور محمـد الزحيلـي              
 ) .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ (٢الأستاذ بكلية الشريعة جامعة دمشق ، ط

  ٣ الكويـت ، ط    -الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية          -٦٣
 . الكويت –، طباعة ذات السلاسل ) م١٩٩٢-هـ١٤١٢(



  السعادات المبارك بن محمد الجزرييبلأ  ، في غريب الحديث والأثرالنهاية -٦٤
 )م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩(،    محمود محمد الطناحي   ، يطاهر أحمد الزاو  :  تحقيق   ،
  . بيروت–المكتبة العلمية ، 
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 ملخص الرسالة 
تتعلق هذه الدراسة كما هو واضح من عنوانها بموضوع الإنفاق ونظائره في            

  : القرآن الكريم ، وتمت معالجة ذلك من خلال محاور أربعة
 ، ثـم توضـيح      بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للإنفاق ونظائره      :أولاً    

  .للموضوع العلاقة التي تربط بين هذه المعاني ، وذلك بمثابة مدخل 
 ، لإعطـاء صـورة شــاملة        عرض لتصنيفات متعلقة بالإنفـاق     :ثانياً    

للموضوع ، وتمثل هذا العرض في بيان غايات الإنفاق ، وأصنافه ، وأحكامـه ،              
وحالاته ، ففي جانب الغـايات بينت الدراسة أن العطاء يقع من الخالق سبحانه ،              

جوها من إنفاقه ، تسمو حيناً بسمو       ويقع من المخلوق ، وأن المخلوق له غايات ير        
الهدف ، وتصغر حيناً آخر ، وفي جانب الأصناف التي ينفـق منهـا ؛ خـصت                 
الدراسة إنفاق المال والنفس والجهد والوقت ، وتعرضت في مبحث خاص لبيـان             
بعض أحكام الإنفاق العامة ، أما في الجانب الأخير فاقتصر الأمـر علـى بيـان                

ته المختلفة ، وترددها بين الـسر والعلـن وبـين الطيـب            أولويات الإنفاق وحالا  
 .والخبيث وبين السراء والضراء 

 ،  عرض تفصيلي لمنهج القرآن الكريم في الحـث علـى الإنفـاق            :ثالثاً  
وركزت الدراسة على أربعة أساليب استخدمها القرآن في الحث علـى الإنفـاق ،      

لى الإنفاق والمبادرة فيه أو بالتحذير الأمر بالإنفاق سواء بالدعوة المباشرة إ: أولها 
بيان فضائل الإنفاق ، ونتائجه في الدنيا والآخرة ، أما          : من التهاون فيه ، والثاني      

فحث على الإنفاق ببيان علاقته بالإيمان والعبادات وخـصوصاً         : الأسلوب الثالث   
 الصلاة ، في حين اقتصر الأسلوب الرابع على دراسة لبعض الأمثـال ، وسـرد              

  .للقصص ، وبيان دورها في إعداد النفس السوية وتربيتها على البذل والعطاء
 ، وبينت الدراسة خلال هـذا       بيان أثر الإنفاق على الفرد والمجتمع      :رابعاً  

المحور ؛ شروط الإنفاق المقبول عند االله ، ودعت إلى الاعتدال فيه ، كما برهنت               



دوره في الرقي بهما ، والمحافظة على       على تأثير الإنفاق على الفرد والمجتمع ، و       
  .وجودهما 

  .ثم قدم الباحث النتائج التى توصل إليها والتوصيات التى خرج بها
  

 
 
 


